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تلاقف داه 


اقل الال غار صل قا ها ال اها سار سا ف هار ف يف رهس هارسر سا مس رهس سف وساف ماسر ف ماسر عه هس ع اع د سبع وه هاو فاع و روه وس عه وهس وع هون ع ونواه واء قود وفع ع هه 5 0 93 , . 28 اماه قافاء اناق قاو اماع ننه و هاواو سدم وك مت واج و وول وسار وسو اله وااو هاه سام واس وزهر سن و سوس وهاه ودس مرو هرم سدس ع 

لك م شرش ورس فيفع شا ساى قاس كه فاكس م س سرع اس ف هاس _ ها عد اش ره داس ها هت ام هات شاه شه واس م شاك اواك هاساس وداواد ساواع وكوكه لوكو سقو أ ولمة وق تاي خب اق تبي اتا ف اق تيت تب اوقا لتب "ا تب تب لاج يي تايا اتاج اتاج تابي الأ تابي اي لقعا تي قابطا عاج تيتا الح اولتقا تي قبوكوا عي الوق كل قي قي ل اقيق توليك لوة و "يوقو "وق #واوثو كو" و" وكو"و" وأو و و اداو وا ياواه سنو اس شاها اه ساس ع هاه ام اها هس سام هد ع 6 اه بع نظ ع شاط فص ال م سالط هط ع 8ع ع م عطاس شاع 
م هد ع # افا ع اليم ماو و عه ع م هف عر ف وا فرع هه فا در افع قاع ف فاع عه لع رع ف _ عد نل هدام طرش ع شاك ا شر ص كه شرت شاش اه سد اطاس شاع ع اسداس ع ساس و اس اس ع ساس وا وى بو و ل و و لح "ع لبو "بو و لع و" و "و عو “ع و و عو و لع ود و ود ع سا ا يون و د سود لون هون ون ع هن ا ا هد ا اوداع 8 إصد بيذ هنا انا أن ساسا يط سد ست هأ مااع ا ساس اص اس سا تان ساعل هاه اف هذ _ هذ قارط ظه دعر ة_ 8 اطرع هف ع هع عم شضاع قرس هر و عدةل فى ع ها في هد ان اخ هام لم نه اي ام هار م ع ين م 

قال اع ا عاش أ ع اا اه اعد اع اع بع ل ود سد ع اد و ها مد عو و سا ع م ود ور و م م ساعن اه سخ ف ع ف 8 ف له 8« ظاه _ ظا لف او الى ف شاش اله له او 8 عام قاظ لظ هش ف ف اف ف شاط هف نت اه انهه اه ها هن ظطاس اش هاس شاش سااله هاس فا هاس شاشاس شاع ع ف شاعم شاه فاشام فاه شاي هاس الت شه هاش شاس شه ف شاك ساس اه شاه ف هاه شاط وه هدس 8 عاك هم فاخ هامر فاع ف فرش ف 8 لف ضف شاف كه هاس و #عديى و هاه ف له هم شاع و اط الل عه اس شر و سدس م سا هاس سس هو بع هس قاس ساو س ساو سد م هاه مم 

لك 2 8 يأك" هه لك 2 شاه 8 هاه كه ا واه هام شاك هد هده 6 سات هاو شاه مداع ماهوا و يا وه ود وو و ووو ولو ااي “وول وو لي ابواقي اليل كا قلي قا يالا كاي ني الاي الج تاب تي الى تا اتاب لا لاي تاي تاي ا تبي الال ل قا لل لاي اقح ال اي الال الى تيفل الا تاج لج الى تاج تا الى تاي لق لال خاي فى تال كاي تأ كا كاي تابي الى بي ا كال فج تاياي اج قا اذى خاي تتا كا اتاج عا الى قبي قا قي تاج قي ىلا اب قا كال تا قي اي عقي قا كاي لاج قالي للي لاي قا لاي جوتو "وكوك "وأو "وو "و" وو و و و "سس وس اواك سد اهس ال واه ات شاه 8 شت هد شاك شالك جاه شام 2 ته 

8 

اك 


السصمهدصسه 


سورة التوبة من أواخر السور القرآنية التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ في السنة التاسعة 
من الهجرة: وهى السنة التى خرج فيها عَرَلّاخْ لفزوة تبوك: ومن أهداف هذه السورة العظيمة التى سماها 
بعض الصحابة: ( الفاضحة والمقشقشة والمدمدمة ... ) أنها تحدقت عن المتثاقلين. والمتخلفين : 
والمتبطين. وكشفت الغطاء عن قفتن المنافقين ( الطابور الخامس ).؛ المندس بين صفوف المسلمين؛ 
وفضحت أساليب نفاقهم: وألوان فتنتهم وتخاذلهم للمؤمنين. قال تعالى: ف وَالْذينَ أتحَذوا تشيمدا ضراو 1 
ورا بين لْمُؤْمنِينَ وَإرْصَادا لَنْ حَارَبٌ ألله وَرَسولهُ من قبل ولَيحَلمَنَ إن رونا إلا الحسست وَآللْهمشَهِدُ إنهمْ لكاذبُونَ 2# © ولم 
يكد النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي بعد عودته من تبوك حتى قال لأصحابه : ( انطلتوا إلى هذا 
السحد الغلا أغلة اع ومرة وحرقوه ) : قهد موه » وكفى اللّه الإسلام والمسلمين شرالمنافقين. وكيدهم في عهده 


وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتماع أمر المسلمين على خلافة أبي بكر الصديق رضي 
أللهعنه تحركت شرارة الحُتاشقين المتدسيخن بين الصفوف مرة ثانية؟ حيث أججوا ثار الفثقة وهذوا لهيب 
التمرد على الدولة الإسلامية بمنع الزكاة؛ والرّدّة عن الإسلام. وتشجيع اقتفاء الأفاكين من مدعي النبوة 
في أواخر عهد النبى ومستهل خلافة الصديق. لكن أبا بكر الصديق بقوة إيمانه. وثبات أركانه. وشدة 
حزمه. استطاع دحر هؤلاء المرتدين وإجبارهم على الخضوع لسلطان الشريعة الإسلامية. قال ابن كثير: 
' ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان؛ وإلى الفرس عبدة النيران؛ ففتح الله 
ببركة سفارته البلاد. وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. وأنفق كنوزهما في سبيل الله 
كما أخبر بذلك رسول اللّه. وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده؛ وولي عهده الشاروق الأواب؛ شهيد 
المحراب؛ أبي حفص عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه. فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين: وقمع الطغاة 
والمنافقين واستولى على الممالك شرقا وغربا. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا. 
الشرتها على الوجة الشرهي. والسبيل المرضيء ثه لما هات شهيدا وقد عاش حميدا الج الطبحاية من 
المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه شهيد الدار. فكسى 
الإسلام بجلالة رئاسته حلة سابغة. وامتدت إلى سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة. فظهر 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وعلت كلمة الله وظهر دينه. وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء اللّه 
غاية مآربها. وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم, ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار . 

وبالرغم من هذا العدل: وحسن السياسة من قبل الخلفاء الثلاثة, تأمر المندسون بين الصفوف لخلق فتنة 
جديدة؛ جاءت هذه المرة بتلاقح فكري خبيث. جمع المنافقين باليهود حينما قام عبد الله بن سبأ بفتنته 


قد للق عل قار ف لوه سفرد ىس قاد ع قله و قيه فقوف عاورش و و فو فره وامو ساون شا وى دواع هاجن فى ف« ف فى 6# وه 
و الوك ا الروك ل وإ واكاي كا ولا الاي كا كا الا “اا اع كا" اك يكال ال الال اقل "وال الا ا كا اا ا ال افا كا لاا فل الا اف ا اي ا لاق اقل 8 قر اه لع و ره و ةورفو« م لاقام ع قات قروا سر ف و ور شرق ع_ قاس بو_شاعم و ىه وج هه «ا قن هم نا نبى و« وا نئي » عو 8 و فخ" وبع + ع رحد و وج هد و« ذه وق » ايسدق ا هط وام ل واف ف وام 5 مره ام 5" واد فاع ورقرواعوا ف ع وفع ورهاع ورق واو هرم و سر واو شرو وا ةر وا هو ط وا د #_ورهة ش واج سواه شاعام هارن واشكوى 
قا وف لكاو اماو لوكس و اواج ا لود ا اوقا كي أي وق اوفو أ او وق #اوقاي قل لوق يق واوا كوا "ل لوالو" ل الول "لوالو "ل لا الى "لاقي" الى فى 1ل لعي اليس ف قري ف اقره ف ارم" هاساظ افا هاظ شاف اف فاساع فاساه فعياة شكياة شاواة شتواظ فدواة مكواة عدواف مدو هاه راط مذواه قدواظ فكواه قذي 8ه دع ه الشذد ف افلم اف شدي شا عياش عدم اش اقادس الت اق اط سالط فاض 8ه رهاظ لادساك ساف قي قف اقيق له ارم ف اق اله اليه لف فى لع ل لد اه ردق م 
كاه كدت شاذابس اناده شاع و ككهة والوكو اه ولو ع "وى و وكوك "لوقو ىوقو أ لوعوفى “سوق وقول "وو" #وكوق لووك روماه عاك لا ساس هف وام شاع » جاه ع جك و »ع كرو 8ه «إو كع ع و ىده« وم 5 هدع قاو يؤر ورف قاد نه ؤإه_ و افد م هم كاس اكه ف شرق طاخ وه فاع وه اندع د إعداة_ ف فا 6 م لع قاس ف قاف م فاع 8د اه ف فاه 8 شاع _ ف قاع ف الى ذاه وال م و بن وم "ع ابم " قاس ف« هقان "و فى م دان .اله وي في هر و في + وس عر وب حاوس "از ب فرق ب هم > م وام 
الع كل “وت كلك ني لا الى ا لاج كا كل ا ل الى تل تلن قلي “ل "ل الى لول الى "لوالو "لو" "لوقي "و" فق الى الاش ال ىر ىال ف ىلا8 8 الرظ ين لظ ه الأرظ ض اقرغ رس اه سا شاش ب شادس اي شت عو شاط و وات و سياه و شاع و سام فى سام اواو ساي اع سان وود ا و وى و صا وكيوا و وى الو ع اوس ع و اسه ان جاه و اس وا وز و وال و اه سد ا و سان ونس وا وراص وساي واساس واسادس وساف ان عافن و قر ان سدفاجي فدهك وي فدهن فاك بو هات نو عدت وي هدض و هدش .و هاس و هده م دف ب هداغ 
" #اظ 8:9 9 8 إن 8 شه 8غ يعاس ف 6 ق ذ« زو # ا هه # وه غك شه 8 هاس 8 هاس 8 هعاس شه ساب شا سدع شامع و شد ام شسداج وي ساب و سه واع سه واي عل واج "© واس عقن يخ شاو انق شاب و شد يواخ شه ب في نابي في سد بين ف لهند ا هخ اكد او عن طن و لخ ع ع وات ياي ل إن ات عن يع الى بي د عا ع ل ين و لاعن إن اتن بس و ان واي نينظت و إن أ ودس كه هد ست أ عات اكه ك فاك هم اه 8ه هاس هه هاه شح 


ف عش ع هرسا شاي سدسره سر ساي هام مره شرم همه ا وك ودورس أو سوطرو واس سواه ساس ع هاس وا سج واف شاف سرس شاه وات شهاي هشوه مه و عا فاش هه قفهة ههام فح قف مف قفماهّه ف شه قاهاة فاق م فافع وان عام عاذقة مم اماف فاق قاغ ه قا هاه قاع فاق م هاف ف فاه ف واه كه و كس هاي ع م ياس ع او د د عو ع د ده سدع هر شر هه هت ع هه عع هه ع هه اه فا اه ع ف ع و فا ع ف فل ل ف لف و ف لفل ا عا ع فا اق لق فى ل لق الى عا ل ل ل لا ا ل رع ف م 
لعاف مامه جاة _ امم واع ود دواع وا قاف ف ع و هرف وهام هداع ةرهام قاعاة فر ف ةإهة فس وس عاو مه وفع عه وق هف ع عو شاه ه فاع / ااه غرف ف فق هق فاه فم ور فرق وق ف _ف_عرة وات هم م انهاه هر عم م فد م م هو + في م َ 
قاش اط ف شاه تت ص اه شرك هات شاه شاه هاك ها شاك اواج وهاه و هاي شدي واو و و ساو و اون و و وكاو وو لوكو “كوو “ولوك لو لوو لوقو“ “مرو “توق “جولو توتوقو ابو قبن دو لول ووو لوقو يلوقو ايو قي ايت قبي #ا قي قل قا قي يقي قلى اونقى لووك عوك "وو ووو أو و ووو وأو و ودع ماس و ع ساس ها اسان ساس ساس شاف شاه شاه فم شاك هم شاه شره ف ف هر اث سر هر 8 شاك م شرع ف شااة ع هر هاي ف هيه سه هين واس شه اشاس سد ساي ها هل م اق م وداه شاشاس ف عراس م م و 
ا قر لش اق لف ف قل ان ل شرف قف ف لاش ةر ها ع 0ه سه ف اه هه اع م ساسع ها شاه شاس اس سه هاه نه اظ ها اه ل هم شاه ها ص اه شه اه هشه شاه سه شد اس اه اس نت اش اشاس اه سداس سد سداس شاع هاس ساس سداس عت ست ساي سد ساس ستاس ساس ع أسناسسد سد يد هن عست يد عا اع اي ان اعد اع هداع ع ع _صاع عد يي اع عا عا عا _ صا قا عا ع قا صا ا ها لفل فا فا ها لف عا فا لف ا عل اع ف فاع فقا لفل ف فى فى قلقي فى قا قفي فى فل على الى قا اقل كل قا اق لا لل لقا لا ا ا قا قا كا لقا ا ا قا لكان الج لقا ا كاي قلي لاج اج الج كاياج قجواالل "ل ولو “جو “وتو ووو كو" 
8 ب ع ف يج كم إ 2ع اه إ ع م جم > إل هم 8 يبع كه تي ع 8م عام ف بيع هم هد هم هم هاج هد هاه و نم ه اهام فى فد هه 2 فاه هاه ف فاش سه وا شاع ف هاه ا ع كه انان ف ىاه ف نه قاس اع ماش اد هات ع ف شن ها شا نندت شا فداشكاددا شع شاك © كد هد كان كاب قا هات هام هد شاط 8 2 5ه ف اع هد فى ع هف ع داس شاف نس هع هم فى ع هال ني واه يو 8 ع م م ع و هس بح ف ع جه هده ه ف بو م و ع ع شا بج ف ا ع م ني وا قا عل ا كا بق ا عق عق لا قا لقا قا عي قا لا خا قال لي الى الى فى كل قلي قلي الى فلي "وى الى "وك الى 71 5 
اك اك كن طن لت ع إنت كا هت كد © تت 6 كان اه كه واه ها وات اه ود واوا وات الوانو و هللاوو “و “و واو وأو اواو“ و“ “واو أ وى و“ ليك “بي يا“ قا “اوتاب يي ابي تابي اتا اقبي الا تاي اتاج ابي تاي اقبي لقي لاي قا قا تابي قا قا قا قا قا لقا #اء لقي الى يلقع قا قالع اقبي اح الاي اقالى اي لاج تاج لاج “بي "يو "و "و "و و "وو لو دج يو "بو و له و كن سد لو ود لوا هن ست ا وي وذ ونا لوا ع تنص ات نت ع اه ساس ف سات كشهدتس شاك 8 8 8 هدك ل شاك وش ع وهس 89نس 88 يت 88 88خ 88 ب" © 9 8ه 8» 6 8 #» "© "ه " م ع بج وه هس م م . 
١ : 3‏ 


الكبرىء التي آلت إلى استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. حيث بدأت هذه الفتنة في 
أواخر خلافقته -5-52 الله عنه بقدوم عبد اللفية سما وكات دا نه أل اليمن, أظير الإسلام زمن 
عثمان: ثم تنقل بين بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم؛ ثم أمر أتباعه في كل مصر من الأمصار بالطعن 
في ولاة عثمان والتظلم منهم وإظهار معائبهم: ثم الطعن في عثمان وتلممس المآخذ عليه وأن ذلك من 
الآمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وكان نتيجة ذلك أن كثر الغوغاء. وهانت هيبة الولاة عند رعيتهم: 
وصادفت دعاوى ابن سباأ وأصحابه هوى في نفوس المنافقين المتربصين والمندسين بين الصفوف من 
أصحاب الطاعم الدنيوية: فرأوا أن سذه الفض ة شبفىقيكا من عطامدهع من شرقة الصف أو تسب اللالل: 
أو قبل الركاسة أو التعصب اللقبيلة: حنقى رز حظه القوار نسم الكديئة ممنتغلين القطاء سن قبل المتاققيق: الذون 
سهلوا لهم سبل الوصول إلى بيت الخليفة؛ فتسور إليه بعضهم. فقنتله وهويقرأ القرآن رضي الله عنه 
وأرضاه. ثم حمل بعد ذلك ودفن فى البقيع. ثم تولى الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان في أول فتنة كبرى تشهدها الدولة الإسلامية. استلم علي بن أبي 
طالب الخلاقة بمبايعته من قبل جمع من الصحابة. ليستلم بذلك دولة في حالة اضطراب شديد. اضطر 
فيها لنقل مركز الخلافة من المدينة المنورة إلى الكوفة: ورفض والي الشام معاوية بن أبي سفيان 
مبآيمة على ين أبى طالب تدرها بضرورة القساهىن أولا مد ظثنة انقليقة سشات:مما أدى إلى فتنة بين 
المسلمين ومعارك بين الجانبين: وجد المنافقون المندسون بين الصفوف,. وأتباع ابن سبأ ضالتهم في 
ازدياد الهوة بين صفوف المسلمين؛ لتفريق كلمتهم» وتمزيق شملهم. من خلال إضرام نار الفتنة بين 
الطرفين. عن طريق دس الدسائس والإشاعات, التي أحدثت معركتي الجمل وصضين. وما وقع فيهما 
من خسائر بين صفوف المسلمين. 

وبعد اغتيال الخليفة علي بن أبي طالب على يد عبد الرحمن بن ملجم تمت البيعة لابنه الحسن بن 
علي. الذي قضى ما يقارب السبعة أشهر في الحكم, قبل أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية: وهو تأكيد لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: 'إن اننى هذا سيد وسيصاح الله به بين فين عظيمتين من المسلمين" وقد وقع ما أخبر به 
المصطفى عَِتَاخِ بتنازل الحسن عن المطالبة بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان: فاطفأ الله به نار الحرب 
بين الصحابة؛ وسموا ذلك العام عام الجماعة" فقامت الدولة الإسلامية الأموية على يد أمير المؤمنين 
معاوية بن أبي سفيان - رضي اللّه عنهما - في وقت كان المسلمون أحوج ما يكونون فيه إلى وحدة الصف. 
وجمع الكلمة: مجمعهم الله على معاوية بعد تتازل الحسن فى "عام الجماعة" عام ١غ‏ هار 51م 

ومنن ذلك الحين والدولة الأموية تحمل على عاتقها نشر لواء الإسلام فى أصقاع المعمورة. واتخذ 
معاوية من دمشق عاصمة للخلافة الإسلامية. وبذلك انتقلت الخلافة إلى بنى أمية»وأرسى معاوية كيانها 
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كخلاقة فقوية. جذب مخالفيه على طاعته. وعمل على توحيد كلمة المسلمين. وتميز حكمه بالحكمة والعدل. 
ووصل إشعاع الحضارة الإسلامية من دمشق إلى أصقاع بعيدة من العالم: لتكون الدولة الأموية أكبر دولة 
إسلامية عرفها التاريخ ثم توالى الخلفاء من بنى أمية الحكم من بعده. قال الحافظ ابن كثير: ‏ فكانت 
سوق الجهاد قائمة في بني أمية؛ ليس لهم شغل إلا ذلك. قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وبرها وبحرهاء وقد آذلوا الكفر وأهله. وامتلات قلوب المشركين من السلمين رعباء لأ يقوجة 
المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه. وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء 
اناا من كيان التيمين. في كل جيش متهم شرلامة عطيسة. ونسر الله يهم ديل "+ 

وباتساع الخلافة الأموية وضمها للعديد من البلاد في الشرق والغرب قدمت الخلافة الكثير من 
المعطيات للحضارة الإسلامية. حيث تم بناء مسجد قبة الصخرة والمصلى المرواني: والجامع الأموي 
بدمشق وحلب. وجامع القيروان بتونس وجوامع أخرى تم ذكرها في ثنايا هذا الآطلس: وتأسيس مجموعة 
كبيرة من المدن: واهتم الخلفاء بالحياة الاقتصادية لمختلف البلاد الإسلامية وبتعيين الولاة والحكام 
ومحاسبة المقصرين منهم. وفي أرجاء الخلافة المترامية الأطراف كما فى العاصمة دمشق اهتموا 
بالصناعة والعلم والفقه والطب. وأنشئوا المشافي. وقدموا العلاج؛ وشجعوا العلماء. ودونوا السنة 
النبوية في عهد عمر بن عبد العزيز. وسكوا أول عملة إسلامية ( الدينار الأموي)؛ وعربوا دواوين 
الدولة؛ وعمل الخلفاء الأمويون على جمع المسلمين والمساواة. والحكم بالعدل: واتخذوا من الكتاب والسنة 
موجما في إذارلاشؤون الخلاقة. وساعم الأمويون فى نشر الدين الإسسلا سي بشكل كبن في وبسل اضيا 
حينما وصلت قواتهم إلى كاشغر من أرض الصين. وبلاد خوارزم: وطرقوا أرض السند., وأنشئُوا 
الصوائف والشواتي على الثغور الإسلامية بين المسلمين والبيزنطيين. وحاصرت جيوشهم عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية ( القسطنطينية ) مرات عدة. واس تكملوا فتوحات الشمال الإغريقى ( الأوسط 
والأقصى ).ء أي ما يسمى اليوم بالجزائر والمغرب. وأخذوا ينشرون الإسلام في ربوع إفريقياء وبلغت 
فتوحاتهم شبه الجزيرة الإيبيرية ( الأندلس )؛ ووصلوا إلى مشارف باريس. حيث موقعة بلاط الشهداء 
( بواتيه ) سنة ١١4‏ هء التى أوقفت زحف المسلمين نحو أوروبا . 

أمام هذا الجهد العظيم الذي قامت به الدولة الأموية في سبيل نشر الإسلام لا يتم تسليط الضوء من 
قبل الأعداء والموتورين الا على تلك الفترة الحالكة المظلمة التي وقع فيها بعض قادة بني أمية في أخطاء 
جسيمة هزت مشاعر المسلمين: مثل حادثة كريلاء سنة "11١‏ ه. وأحداث موقعة الحرّة و حريق الكعبة ..: 
هونا اقتكن مليا على سمية سضن النقلهاء الابجابيية: 

لقد أخذ المنافقون والأفاكون الموتورون فرصتهم في الطعن على بني أمية: والصاق التهم بهم: 
وتصوير مأساة الحسين بن علي رضي الله عنهما بصورة لا تليق بمسلم؛ فقد افتروا على بني أمية بأكثر من 
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ذلك. حينما أوّلوا تسير قوله تعالى : <( وا ملا الوا اي رباك لاض لقاس وَالشجرَة ملعو في القرآن 4 
المي بأنهم بنو أَمّة!!! وزادوا في الافتراء. فوضعوا الأحاديث على النبي صلى اللّه عليه وسلم في ذم 
بني أمية؟!! يقول الإمام ابن القيم (ت: ١0اه)‏ في «المنار المنيف» ص ١١١‏ ( وكل حديث في ذم بني أمية 
فهوكدبٌ, وكل حديث في مَدْح المنصور والسفّاح فهوكذبٌ) . ومغلوم أن من بني أميّة خيارهذه الأمة 
وأبطالها: كعثمان بن عفان: وخالد بن سعيد بن العاص أحد السابقين الأولين وكان خامس خمسة في 
الإسلام: وأخواه أبان وعمرو واستشهدوا ثلاثتهم يوم أجنادين رضي الله عنهم. ومنهم معاوية بن أبي 
سفيان خال المؤمنين: وأخوه يزيد بن أبي سفيان: ووالدهما أبوسفيان صخر بن حرب: وغيرهم رضي 
الله عنهم. ثم بعدهم ملوك الإسلام وأمراء المؤمنين... 

لخي القازيخ الكريم: إنها السقيقة ا مرّة التي يجب أن نؤمن بها إن للمناققين وأعداء الدين دورا كبيوا 
في زعزعة الصف وتفريق الكلمة. كما أسلفنا في الحديث عنهم؛ ولهم حاضر يتضح من خلال مساجد 
الضرار التي أخذت تنتشر هذه الأيام وتقوم على السباب واللعان والشتائم للصحابة بشكل عام وبني أمية 
على ويه الخسوسنءوهذأ لم وكن .شلق النبي سلى الله عليه وسلم ضن أنس رضي اللدغعه قال +ن بحي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاحشأ ولا انا ولا كان سول عند المعشسة: ماله 0 5 . رواه البخاري 

لقدجاء هذا الأطلس في أربعة عشر قصلا: جاء قصله الأول عن حلافة مماوية بن أبس سقنيان. كه يقية 
الخلفاء. لكن فصله الثالث تناول خلافة عبد الله بن الزبيرء واختتم فصله ( ١١‏ ) خلافة آخر خلفاء بني 
أمية مروان بن محمد وجاء الفصلان الأخيران ( 17 - ١4‏ ) عن أبرز الجوانب الحضارية في العصر 
الأموي؛ وعن حركة التعريب والإصلاح النقديء ثم ألحقنا هذه الفصول بملاحق لثبت المصادر والمراجع: 
وظليوين للعتاوين والقصوق القاصة هَهذ! الأطلس : 

وأخيرا وليس آخراء أسأل الله - تعالى - أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم: إنه سميع مجيب: 


5 عض وى قفن د © سكاف اد كل عزوم و قف 4 ار د صرب جو كه سن افا سم 0 لون وقم عر ساعن نو لاك 
رَنَا لا تؤاخذنا إن نسينًا أو اخطانا رَننَا ولا تخمل عَلَيْنَا إصرا كما حَمَلْه على الذنَ من فَبلنا ينا ولا تَحَمَانا ما لا طاقة لنا 
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سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث 
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بو الوالسه روس رب وق رايع عد وا 0000 
عبد الرحمن القرشي الآموي. أمير المؤمنين؛ وكاتب وحي رب العالمين؛ أسلم هو وأبوه وأمه هند بنت عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس يوم الفتح. 

وقد روي عن معاوية أنه قال: أسلمت يوم عمرة القضاء ولكني كتمت إسلامي من أبي إلى يوم الفتح وقد كان 
أبوه من سادات قريثس في الجاهلية؛ وآلت إليه رياسة قريش بعد يوم بدرء فكان هو أمير الحروب من ذلك 
الجانب: وكان رئيس مطاعاً ذا مال جزيل. 7 أسلم قال: يا رسول الله مرنى حتى أقائل الكفار كما كنت أقاتل 
المسلمين. قال: «نعم»: قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال: «نعم». ثم سأل أن يزوج رسول الله بابنته: 
وهي عزة بنت أبي سفيان واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة: غلم يقع ذلك. وبيّن رسول اللّه أن ذلك لا يحل 
له. والمقصود أن معاوية كان يكتب الوحي لرسول الله مع غيره من كتّاب الوحي رضي الله عنهم. 
لطم وات ميو تهاية مصفق بند أخيه يزيد بن أبي نيان وقوه عازن 117 00010 
بل اشر وهو الذي بن القبة الخصراء بدمشق وسكنها أريعين سنة: قالة السافك ابن 1ك 

ولما ولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة أشار عليه كثير من أمرائه ممن باشر قتل عثمان أن يعزل 
معاوية عن الشام ويولي عليها سهل بن خنيف فعزله فلم ينتظم عزله والتف عليه جماعة من أهل الشام ومانع 
وا يسبت يسادتي هده سان عإنه كل سطييماً رحد الوك الا ' وَمَنْ فيل مظلوما 
د 9 لوليه سلطا 4 © الإسراء: **] . وروى الطبراني عن اين عياس أنه قال: ما ذزلت وكا أن معاوية يلي الملك 
من هذه الاية. 

فلما امتفع معاوية من البيعة لعلي حتى يسلمه القتلة؛ كان من صفين ما قدمنا ذكره ( في كتاب البداية 
والنهاية )؛ ثم آل الأمر إلى التحكيم: فكان من أمر عمرو بن العاص وأبي موسى ما أسلفناه من قوة جانب أهل 
الشام في الصعدة الظاهرة. واستفحل أمر معاوية؛ ولم يزل أمر علي فى اختلاف مع أصحابه حتى قتله ابن 
ملجم كما تقدم؛ فعند ذلك بايع أهل العراق الحسن بن عليء وبايع أهل الشام لمعاوية بن أبي سفيان. ثم ركب 
الحسن في جنود العراق عن غير إرادة منه؛ وركب معاوية في أهل الشام. فلما تواجه الجيشان وتقابل 
الفريقان سعى الناس بينهما في الصاح فانتهى الحال إلى أن خلع الحسن نفسه من الخلافة 
وسلم الملك إلى معاوية بن أبي سضيان.وكان ذلك في ربيع الأول من هذه السنة - أعنى سنة إحدى 
وأربعين - ودخل معاوية إلى الكوفة فخطب الناس بها خطبة بليغة بعد ما بايعه الناس - واستوثقت له الممالك 
شرقا وغرباء وبعدا وقرباً؛ وَسّمي هذا العام: عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على أأمير واحد يعد التارقة. 


ابن كثير. البداية والنهاية/ الجزء الثامن/فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
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ينتسب الأمويون إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وفي عبد مناف يلتقي بنو أمية مع بني 
هاشم. انظر المشحرات فى الصفحات القادمة من هذا الأمللسس إن شنا اللّه ) . وكان بثو عيد مناف 
وقد قاكت اكقدوفية الأموية يعد اتتهاء الخلافة الراشدة باستشهاد الخليفقة الراشد على بن اسن 
كالب رسن الله عه فى 7و١‏ رمضان سنة 25 قب + د باع الدولة الأموية حين تنازل الحسن بن على 
رضى الله عنهما لمعاوية بن أبى سفيان رضى اللّه عنهما فى 750 ربيع الآول سنة +١‏ هء واستمرت الدولة 
9 9 59 5 5 حٍِ 5 ل" كه 
الأموية حتى معركة الزاب التي جرت بين جيوش العباسيين وبني أمية حيث هزم مروان بن محمد اخر 
الخلفاء الأمويين وذلك فى ١١‏ حمادى الأول سنة ١7‏ ه . وبذا دامت هذه الدولة ما يتيظ على اع 


ل الم 


و تسعين عاما 


الوليد بن يزيد بن عيد الملك 


يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


خط زمنى للدوئسة الأمويية إبواههم بت الوا 


للأهمية؛ تم ذكر خلافة عبد الله بن الزبير في فصل مستقل من فصول الكتاب 
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العف بسن أهل ببت بيني 6 وبنى عمومتهم 


عد مثاق 


##ه لقد اثرنا افراد مصاهرات أهل البيت رضي الله عنهم مع عثمان بن عفان وذريته 
رضي الله عنهم ب اصدار مستقل لاهميتها وكثرتها. 


88 صحابي <١‏ التطابق 2 الرقم وشكل الرمز يدل على المساهرة بدن هاتين الشخصيتين الكريمتين من بني هاشم وبني عمومتهم :تقد عت مهمة؛ ‏ . هذه الشجرة تشمل بعض المصاهرات والانساب لا كلها 


- تاريخ دمشق لابن عضاكر -ضمدة الطالب لابن عثبة - منتهى الامال لعباس القمي ظ ١‏ 
- تبعت اعبزى أبن ساي ري الي ْ 5 تعالي : محمد سول اللّه د وَالْذِين مَعدُ أَشِدّاء عُلَى الْكقَار وُحمَاء بَيَِهُمْ ) (الفعح: 8 بهذه الشجرة شهدت | 
- جمهرة انساب العرب لابين حزم - تاريخ اليعقوبي - الأضيلي لابن الطقطقي ونطقت مصادر المسلبين بالعلاقة الحميمة بن الآل والأضحاب وأآن المساهرة قالمة اليه قبل و نعيك أحيداث الفسة ١‏ 
- تسب فنريش الل 1-1 عق 6 200 9-5 لد : 9 . ا 
ب ريش للزبيربن يعار مقاتل الطالبيين لابي الفرج الأسفهاتي 2 - كشف الغمة للاربلي ١5‏ ثما يؤ كد استمرار العلاقة الحميمة بين الآل والأصحاب وذريتهه عبر الأجيال؛ فلنتحذر هن المدسوس في التاريخ. 
هاتف , *-.41؟ /-481714؟ / 1889741 - شاكس 1 15+ 791 - .ب 171111 الشامية الرهز البريدي 1675 7 الكويت ' ْ ظ 
لرمع, الموجهعق طمقطهمراة :الأهدع / أقم,حاق؟ قطقتماة. نمننا 


عام الجماعة : بايع أهل العراق الحسن بن على - رضي الله عنهما - بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة ( ٠ه‏ ):, 
يقال له ( سكن ) بناحية الأنبار, ولم يستشمر الحسن الثقة بمن معه. وهاله أن يتل المسلمون وتسيل دماؤهم. 


فكتب الى معاوية د يشترط شروطا للصلح مس7ااواجا ا و00 الأمى لساري ون 
جيجه .<. ٠‏ واس عسويو مويو اعت وه سوا 1 
صلى الله عليه وسلم: إن ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بين هتتين عظيمتين من المسلمين" وقد وقع ما ألدبر 
به بتنازل الحسن عن المطالبة بالخلافةلمعاوية بن أبى سفيان فاطفأ الله به نار الحرب بين الصحابة 
وسموا ذلك العام بعام الجماعة' فقامت الدولة الإسلامية الأموية على يد أمير المؤمنين معاوية بن أبي 
سفيان -رضىي اللّه عرووج_إاب في وقت كان المسلمون أحوج ما يكونون فيه الى وحدة الصف وجمع الكلمة؛ 
فجمعهم الله على معاوية بعد تنازل الحسن - كنا أسلقًا - فى "عام الجفاعة عام شار اام 
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قز مي اح نيعي بوتي رضحي جه | 


كي ور عع يه 


العطاليه. جدج "سرناه وه طم هه عا 


من هم الخوارج؟ 

هم اللاتاة الشارجة على سلطة الدولة الإسلامية: وسموا بذلك لشروجهم على علي رضي الله ٠ه‏ 
ثم خروجهم على كل من لم يوافقهم من الأتمة؛ عدولاً كانوا أم جائرين؛ وصفة الخروج على الآئمة 
من غير موافقيهم هي أخصص أوصافهم. حتى نص بعض العلماء على أنه لا يصح إطلاق وصف 
الخوارج إلا على من كمّر المسلمين. وسل سيفه عليهم. وأراد تغيير السلطة الحاكمة من غير وجه 


تسج بيجو جه ١‏ جو سرس 7 سب جب بيب ولفدد ”7 


لجأ الخوارج في مستهل معارضتهم إلى القوة واستخدام السيف في فرض أفكارهم: وآرائهم على 
النامسنء وأبدوا فى صراعهم الدضوى مع الدولة الأموية كثيراً من ضروب الشجاعة. والتضسية: 
والإقدام. ولوأن شجاعتهم وبطولاتهم اتجهت اتجاهاً صحيحاً. ووحدوا جهودهم مع الدولة الأموية 
فى مجال الفتوحات الإسلامية ومحاربة أعداء الإسلام, لكان ذلك أجدى وأنفع؛ و العجيب أن أغلبهم 
لم يكونوا من طلاب الدنياء والتطلع إلى المال: والمناصب. وإنما كانوا طلاب آخرة؛ ولكنهم أخطئوا 


الظريق اليها: ظ ا 
يق 1 1 يأ ١ "١‏ 


ثورات الخوارج في عهد معاوية . 
ثورة الخواطفي اللاوفة 20200 ثورة الخواك في البصرة ‏ - 
١‏ حركةيزيدالباهلي 
وسهم الهجيمي . 
؟ . حركة قريب الازدي, 
' وزجاف الطاتى. 


١‏ حركة فروة بين نوفل 


لهي . 

د حركة المستورد بن علفة 
التيمى )0 ديه الرياب 1 

 "‏ حركة حيان بن ظبيان 


السلمى. 


:حك 
> 
و7 


ظ كك حير عروة يب اديية 


الشارحى. 


0 


407 شراكة هردامن ين ادية. 
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قال الطبري في أحداث عام ١ءه:‏ وفيها خرجت اللخوارج التي اعتزلت أيام علي عليه السلام بشهرزور علىمعاوية: وقال: حدثت عن زياد: عن 
عوانه؛ قال: قدم معاوية قبل أن يبرح الحسن من الكوفة حتى نزل النخيلة: فقالت الحرورية: الخمسمائة التي كانت اعتزلت بشهرزور مع فروة بن نوفل 
الأشجعي: قد جاء الآن ما لا شك فيه. فسيروا إلى معاوية فجاهدوه: فأفبلوا وعليهم غروة بن نوفل حتى دخلوا الكوفة: فأرسل إليهم معاوية خيلاً من 
غيل اهل الشام. فكشفوا أهل الشام: فقال معاوية لأهل الكوفة: لا أمان لكم واللّه عندي حتى تكفوا بوائقكم؛ فخرج أهل الكوفة إلى الخوارج فقاتلوهم: 
فقالت لهم الخوارج: ويلكم ما تبغون منا ؛ أليس معاوية عدونا وعدوكم: دعونا حتى نقاتله؛ وإن أصبناه كنا قد كفيناكم عدوكم. وإن أصابنا كنتم 
كفيتمونا, قالوا: لا والله حتى نقاتلكم: فقالوا: رحم الله إخواننا من أهل النهر. .هم كانوا أعلم بكم يا أهل الكوفة. وأخذت أشجع صاحبهم فروة بن 
نوفل ادال سهد القوم «واسشهنوا عارهم عبد الله ين أبي الخ رجلا من طيء ‏ فقّاتلوهم فقتلوا. تاريخ الطبري : (41/57) . 1 | اله ك0 دوز 
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هذه الحركة تمثل الامتداد الطبيعي لفكر خوارج النهروان الذين قاتلهم علي - رضي الله عنه -: إذ إن معظم المنتسبين إلى هذه الحركة كانوا في خندق 
واحد في معركة النهروان: وهذا الأمر هو الذي دفع المفيرة بن شعبة والي الكوفة إلى اللجوء إلى أنصار علي رضي الله عنه. وخاصة الذين شاركوا في 
معركة التهدوواقة تن اسكال مسعل ين قيس الرياحي الذي كان أحن قادة علي يوم النهروان . وتكليفه قيادة الحملة المتوحهة لقتال الخوارج؛ لان أنصار علي 


رصي اللّه عنه هم أخيو الناس بالخوارج وأشدهم عليهم . ع 6 كم 


روى الإمام البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا 
حد تتكم عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حديثاً ء فوالله لأن أخرٌ من السماء أحبّ إلي من أنّ أكذب عليه. 
واذا حدتتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة؛ وإني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: 
سيخرج قوم في آخر الزمان. أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام: يقولون من خير قول البرية: لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم.: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ فأينما لقيتموهم فاقتلوهم: فإن في 
َتَلهم أجرا َنّ قَتَلّهم يوم القيامة. 
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دمددسية 7 عع در ع ع ل 


كانت هذه الحركة عام 5ه وكانت في ولاية عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفي. وهو ابن أم الحكم 
أخت معاوية بن أبى سفيان ففي أثناء ولايته خرجت الطائفة الذين كان المغيرة بن شعبة حبسهم في السجن من 
الخوارج الذين كاتوا نايموا المستورد بن علفة. فظفر بهم فاستودعهم السجنء فلما مات خرجوا من السجن . وقام 
يحركة مضادة لتحلوقة وقان رئيسهم حيان بن ظبيان السسلمي: فبعث إليهم والي الكوفة ( المفيرة بن شفيه | علش 
| فقتلوا الخوارج جميطا . ا 


في عام ١4ه‏ خرج في ولاية عبد الله بن عامر لمعاوية؛ يزيد بن مالك الباهلي؛ وخرج معه سهم بن غالب 
الهجيمي: فأصبحوا عند الجسرء فوجدوا عبادة بن قرص الليثي أحد بني بجر وكانت له صحبة ‏ يصلي 
مايا ببااتكريه تلوب قم سانو ابر عاسن القد امتهم ونب البا 7 جعلت لهم ذمتك؛ فكتب 
اليه معاوية: تلك ذهة لو أخشقرقها 4 أ سئلت عنها. فلم يزالوا امئين حش عزل اين عامو . وضي عام 1 4ه خرج 
سهم الهجيمي والخطيم وهو يزيد بن مالك الباهلي لما تولى زيادٌ؛ فأما سهم فخرج إلى الأهواز فأحدث 
وحكم شم رجع فاختفى وطلب الأمان. ؛ فلم يؤمنه زياد حتى أخذه وقتله وصلبه على بابه؛ وأما الخطيم فإن 
رادا عسيردالى السرين .ثم أذن له فتقدمء فقال له: الزم مصرك,. وقال لمسلم بن عمرو الباهلي : 
أضمنه: فأبى وقال: إن بات عن بيته أعلمتك؛ ثم أتاه مسلم: فقال: لم يبت الخطيم الليلة في بيته فأمر به 
فقتل: وألقي في باهلة . ابن الآثير؛ الكامل في التاريخ (271/7) . 
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يب الأزدى وزحاف الطلاني بالبصرة وهما ابنا خالة: وزياد بالكوفة وسمرة 


امتهم شيشاء وشرج على قريل وزشاف شباب من 1 


يد اله اا بالتبل: وفتل عبد د الله بن أوس الطاحيّ قريبا وجاء برأسه واشتد زياد على المنبر 


5 


مشالل: يا أهل التصترةوالله هؤلاء أو لأبدأنّ بكم والله لثن أفلت منهم رجل لا تأخذون العام 
عطائكم درهماء فثار الناس بهم فقتلوهم . ابن الآثيرء الكامل في التاريخ (487/57) 


# ج# ا أو 


سوه ص بد ساك م ساد 


8 ف ٠‏ أطلس تاريخ | الدولة الأموية ‏ 


في سنة 0ه اشتد عبيد اللّه بن زياد على الخوارج. فقتل منهم صبرا جماعة كثيرة: وضي الحرب جماعة أخر 00 
قتل منهم صبرا عروة بن أديّة وأبوبلال مرداس بن أدية , وكان سبب قتله أن ابن زياد قد خرج في رهان له. لين لكين 
ينتظر الخيل اجتمع إليه الناس وفيهم عروة؛ فأقبل على ابن زياد يعظه. وكان مما قال له: ( أن بكر دن * 
ركد ون مصاع ملك تعلدُونَ * وَإذا بَطَلت بَطلشسم ارين ) 4 (الشعراء . الآيات +19 .)١*-‏ فلم قال ذلك ظلن ابن زياد أثة 
مدصي ب ايع يو يي ب ل ري وس ا 
فأخن وقدم به علىابن زياد فقطع يديه ورجليه . . ثم دعا به فقال: كيف ترى5 قال أرى أنك أفسدتٌّ دنياي وأفسدت أخرتك, 
فقتله وأرسل إلى ابنته فقتلها : بسبب اعتناقها مذهب والدها . وذكر المبرد في كتابه الكامل في اللغة سببين هامين 
كان لهما أخر كبيرفي مقتل عروة بن أدية؛ الأول: تكفيرهذا الخارجي لعثمان وعلي رضي الله عنهما: 
والثاني: إقدامه على مساعدة أخيه مرداس بن أدية على الخروج . الصلابيء الدولة الأموية. ص 347 . 
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خرج مردامسن بن أدية. بالأهواز وكان ابن زياد قبل ذلك حبسه فيمن حبس من الخوارج: فكان السجان يرى عبادته؛ واجتهاده. وكان يأذن 
له في الليل: فينصرفء فإذا طلع الفجر أتاه حتى يدخل السجن. وكان صديق لمرداس يسامر ابن زياد؛ فذكر ابن زياد الخوارج فعزم على 
قتلهم: إذا أصبح؛ فانطلق صديق م: رداس إلى منزل مرداس فأخبرهم: ؛ وقال: أرسلوا إلى أبي بلال في السجن فليعهد فإنه مقتول: فسمع ذلك 
مودانى: ويل الشير صاحب الجن .قبات بليلة سنوء القاةا من بيهم الكيى رماس فل يرجع .طلما كلل انلوقت الذي عان برعم طيه !3 
به قد طلع. فقال له السجان: هل بلغك ما عزم عليه الأميرة قال: نعم: قال: ثم غدوت ! قال: نعم. ولم يكن جزاؤك مع إحسانك أن تعاقب 
بسيبىي وأصبح عبيد الله فجعل يقتل الخوارج ٠‏ ثم دعا ا وزو اناير .وكان ظثراً لعبيد اللّه؛ فأخن بقدمه. ثم قال: هب 
هذاء وقص عليه قصته. فوهبه له وأطلقه . وقد أشار البلاذري إلى أن عزم عبيد الله بن زياد على قتل من في السجن من الخوارج كان بسبب 
إقدام بعضهم على قتل أحد الحرّاس . ثم إن مرداس خاف ابن زياد فخرج في أربعين رجلا إلى الأهواز. فكان إذا اجتاز به مال لبيت المال 
أحذاهنه عطاءه وعطاء أصحابه ثم يرد الباقي. فلما سمع ابن زياد خبرهم بعث إليهم جيشا عليهم أسلم بن زرعة الكلابي سنة ستين؛ وقيل 
أبوحصين التميميء وكان الجيشن ألفيّ رجلء فلمًا وصلوا إلى أبي بلالٍ ناشدهم الله أن يقاتلوه غلم يفعلواء ودعاهم أسلم إلى معاودة 
الجماعة:؛ فقالوا: : أتردوتنا الى ابن زياد الفاسق5 فرمى أصبحات أسلم رجلامن أصحاب أبي بلال فقتلوه. فقال أبو بلال: فد بدؤوكم بالقتال. 
فشدٌ الخوارج على أسلم وأصحابه شدّة رجل واحد فهزموهم فقدموا البصرة: فلام ابن زياد أسلم وقال: هزمك أربعون وأنت في ألفين؛ لا 
خير فيك. فقال: لآن تلومني وأنا حي خير من تثني على وأنا ميت: فكان الضبيان اذا رأوا أسلم صاحوا به أما أبو بلال وراءك! فشكا ذلك 
الى ابن زياد: فنهاهم فائنتهوا . الصلابي؛ الدولة الأموية. ض *4؟ . 
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سياسة معاوية بن أبي سفيان الخارجية 


وشم ع ععاوية أسسا مدروسة»وقواعد ثابتة طن سياسته الخارجية. ولكن عهده لم يضهد فتوساج اغلى 
نطاق وانسم كساكان الحا فى عهد اتخلقاء الراهدين رضي الله عنهم إنما هذا لم يكن صتصير | نثة 
بل حسن تقدير للأمورء وإذ أدرك جسامة المهمة الملقاة على عاتقه في حقل السياسة الخارجية التي 
تتمثل في تثبيت الفتوحات الإسلامية في المشرق؛ والقضاء على الحركات التمرديةء التي كانت تقوم بين 
الحين والآخر في أنحاء متفرقة من البلادء نتيجة الشعور القومي لدى الفرمس. ومن ناحية ثانية كان 
نعاوية يكل جاهدا على تقتر الدين الإسلامى بيخ الشعب الفارسي_ ومن أجل ذلك أسكن عشرات 
الآلاف من الأسر العربية في المناطق الفارسية. وبصفة خاصة في خراسان؛ حتى يكون اختلاط العرب 
بالفرس سبيلا إلى نشر التعاليم الإسلامية: واللغة, والثقافة العربية. ومع هذا لم يغفل حراسة الحدود. 
فكانت الغزوات تنطلق من ثغر السند. إلى حدود بلاد ما وراء النهر . 

وهكذا قدَّر معاوية أن تثبيت الفتوحات ونشر الإسلام في البلاد الشرقية أجدى من الفتح والتوسع. 
وقد نجحت هذه السياسة في هذا الجناح الشرقى من الدولة الإسلامية. 

أما الجناح الغربي . وأعني بلاد الشام ومصرء فكانت المواجهة مع الدولة البيزنطية لا بد لها من 
سببين: الأول قرب الدولة البيزنطية من مركز القيادة في دمشق . الثاني أن خطر الدولة البيزنطية ظل 
قاليا؛ تدريها للدوكة الأسللامية كان ول يزان مستسر ا وفك وقف معاوية من خلال شيرف انسيا الية. 
أثناء توليه بلاد الشام. على أهداف البيزنطيين القاضية بطرد المسلمين من هذا البلد. فركز معظم 
جهوده للتصدي لهم ؛ وإيقافهم عند حدهم . خاصة في ميدان البحرء واتبع في سبيل ذلك استراتيجية 
صسكرية خاة 103 
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لقد سلك المسلمون المنهج الإيماني في فتوحاتهم . وقد شهد لهم به المؤرخ الغربي . والاجتماعي المنصف 
( غوستاف لويون ) بكلمة تشبه كلمات بلغائهم في إيجازها. وسعة معانيها وهي قوله: ( ما عرف التاريخ فاتحا 
أعدل ولا أرحم من العرب ) ويؤيد هذه الشهادة العقل كالنقل؛ فإنه لولا فضائلهم - ورأسها العدل والرحمة - 
نا أمكنهم أن يثلوا عرش كسرى وقيصر في الشرق في أقصر مدة؛ حيث كانت حكوماتهما أرقى حكومات 
الأرضى قوة وحضارة: وثروة ونظاما؛ وإنما ثل العرشين التليدين الراسخين أمير المؤمنين عمربن الخطاب 
رضي اللّه عنه بحكمته القيادية: وسياسته المنهجية في الربع الأول من القرن الأول الهجري. وفي عهد الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه توقفت الفتوحات الإسلامية» ما خلا توغل جلرى فى جيهة السند 
( انظر كتاينا راشم سي ين أب ساني رضي اذه ليت ).وذلك بسبب الفتن التي ثارت في 
عهده وانتهت باستشهاده رضي الله عنه. ثم عاودت الفتوحات الإسلامية من جديد فى مستهل العهد الأموي 
في الشرق والغرب؛ وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا الأطلس إن شاء اللّه تعالى . 


5 أطلس تاريخ الدولة الأموية 


شهدت العلاقات الإسلامية البيزنطية: ابتداء من منتصف القرن الأول الهجرى سلسلة من الأحداث الهامة 
أثرت في العالمين الإسلامي والبيزنطي وجعلت الصراع العسكري بينهما سجلاً متأرجها بين التسر 
والهزيمة؛ والسلم والحرب وفقا لمقتضيات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل منهما. 

ويرجع الفضل للخلاقة الأموية عامة؛ ولمعاوية خاصة؛ فى وضع سياسة عسكرية واضحة الأهداف والمعالم 
ضد الدولة البيزنطية: وتنظيم الحملات لمها جمة القسطنطينية . والحقيقة أن معركة ذات الصواري 
- حدثت في العهد الراشديء انظر كتابنا أطلس الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه - حولت العلاقات 
العسكرية بين المسلمين والبيزنطيين نحو اتجاه جديد في الحوض الشرقي للبحر الآبيضي المتوسطء إذ إنها 
اعتبرت المدخل الذى أطل منه الأمويون على العالم الوسيط كقوة بحرية منافسة فى المنطقة. كما أنها أضاعت 
آخر الفرص من البيزنطيين؛ لاستعادة مواقعهم في الشام ومصرء حيث كان اعتمادهم على التفوق البحري. 
لكن انحسار الدولة البيزنطية وانكفاءها إلى ماوراء حدودها فى اسيا الصغرى. لم يدفعها إلى التخلي نهائيا 
عن هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية, لوجودها واستمرارها كدولة كبرى. 

لذلك لم يفت على معاوية هدف البيزنطيين: كما لم يتجاهل الفراغ العسكرى الذي أحدثوه في المنطقة. 
فوضع نصب عينيه هدفين : 

أولهما: إقامة نظام ثابت لحماية المناطق الحدودية والشواطئ الإسلامية من هجمات البيزنطيين 
وحلفاتهم المردة. 

ثانيهما : الاستيلاء على القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية. 

تمثلت أبرز خطوط هذا النظام الحربي في إقامة مراكز دفاعية في مناطق الحدود. وحاميات عسكرية 
دائمة في المعاقل الأمامية: والممرات الجبلية على تخوم الدولة البيزنطية: وهي التي تعرف باسم " الثغور . 
إنها موافع عسكرية متقدمة ملاصقة لحدود العدو. 

ورأى معاوية ضرورة الاهتمام بهذه المناطق الحدودية وتعميرها وتحصينها. فاهتم بمدينة أنطاكية التي كانت 
معرضة باستمرار للغارات البيزنطية المفاجئة: فأغرى الناس على الإقامة فيها بأن منحهم إقطاعات من الآرض 
كما نقل إليها في عام 47ه - 1717م جماعة من الفرس وجماعات من أهل بعلبك وحمص والبصرة والكوفة: 
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كم أحذ حيواان يبرا تعمير المدن التى خرج منها البيزنطيون بعد الفتوحات الإسلامية كما نفذ إعادة 
استيطان المدن التي خرج منها البيزنطيون بعد الفتوحات الإسلامية. فبالإضافة إلى أنطاكية وحمص. نقل 
لان طرمن يعليله: وتحسض إلى صوو. كما تظال قوماً من قط البسسترة والسياياة إلى 00 لالز 

وحتى يقوي معاقل الحدود فتح سميساط؛ وملطية؛ وجدد حتصموتا أخرى مثل: مرعش. والحدث؛ وفتح حصن 
لكر الاسترافيس وأعاد تحصينه. وأبدئ نشاطا ملحوظا شي ترميم المدن الشانحاية وتسسينها لتظريئ على 
صد غارات البيزنطيين من البحر. فرمم عكاء وصور. وحصن جبلة: وشحنها بالمرابطة: ومضّر نطرطوس 
فبناها وأقطع بها القطائع. 

وارتبط بهذا النظام الدفاعي نظام آخر ذو خصائصص هجومية دفاعية مشتركة وهوما عرف بالشواتي 
والصوائف. إنها حملات دورية منتظمة كانت تتوجه إلى الآراضي البيزنطية في آسيا الصغرى ويشرف عليها قادة 
الغتصاصيون هدفها السيطرة على الحخصون. والمماقل الجبلية المهمة والقيام بغارات داخل الأراجي البيزنطية والتصدي 


ل ريسيد 0 السام اسع ابي بن الممسيية سب سل سيت وي ص -- بأسين 8 7 -- 3 9 9 8 5 : 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


يق تست السرا وزاك “...عو «وأصي ع” جورمتاقاة :اتن رز سن ا بر :ود للم همات شاف واس سطااه : : 


للبيزنطيين إذا ما حاولوا التقدم داخل الآراضي الإسلامية. 

ونظراً لأن المعارك والصراعات العسكرية التي كانت تحدث بينه وبين البيزنطيين بمجملها بحرية أدرك 
معاوية أهمية تعزيز الأسطول البحرى فى : 

.١‏ الدفاع عن السواحل. 
١‏ غزو الجزر البحرية المواجهة لساحل الشام مثل: أرواد وقبرص ورودس.ء ليتخذها مراكز أمامية لتوجيه 
الغزوات البحرية منها إلى بلاد البيزنطيين. 
؟. الدفاع عن البلاد المفتوحة والأملاك المكتسبة . 
4 استمرار العلاقات التجارية الخارجية مع بلاد البحر الأبيطن المتوسط؛ خاصة وان هذا البحر كان ولا يزال 
قا انيريا انر لطيو الك وهم خنطا للتعيق على مولا ط.فى ابص وإيفاقهم مرج السواحل. 

وكقيلذا لهبذا الاخطلطا بي معاوفة النهرية الاسلامية, وآنعنا البطيلا بعرياء مهد بإدارتة إنن اسمن 
الملا.حين العرب من بني الأزد الغساسنة. وبفضل هذا الأسطول: تمكن المسلمون من إحكام سيطرتهم على 
سواحل بلاد الشام: وتنفيذ خطة السيطرة على الجزر . وبذلك يكون معاوية أول من تظم أسظولا بجحل | وأول 
من أرسل حملة إسلامية للغزو في البحر المتوسط . 

وغزاالمسلمون بقيادة معاوية جزيرة قبرص في عام "للا 9م واستولوا عليها. وكان النصر الذي 
لازم هذه الحملة بداية مرحلة من النشاط البحري للمسلمين الذين قامواء خلال السنوات التالية؛ بسلسلة من 
القزارات البسرية من قوامدهم فى بلاد الام ومصر وتمهيدا لحصار القسطتطيئية, وقب راقات هذه 


الحملات البحرية؛ حملات أخرى برية بهدف دراسة الطرق المؤدية إليها '' '. 


الطريق الى التسطيطيسية 


بعد أن استقر الأمر لمعاوية بن أبي سفيان سنة ١ه‏ خليفة للمسلمين باشر في تطوير الأسطول البحري 
ليكون شادرا على دك سعاقل القسطتطيئية عاصهة الروم وميعث العدوان والنقظر الداكم طبد المسلءا ائيس 
أن قضى معارية على حركات المردة أو الجراجمة الذين استخدمهم الروم وسيلة لرصد حركات الدولة 
الإسلامية ونقاط ضعفها واإبلاغ انروم عنها متخذين من مرتفعات طوروس وجيل اللكام مرا لهم '''. 


١-د.‏ محمد طقوش: تاريخ الدولة الآموية. ص ؟؟ . 


” - العلاقات العربية البيزنطية في العصر الأموي . ص ١ه‏ . 
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جزء من خارطة تاريخية عثمانية تشتمل على حوض البحر المتوسط والبحر الأسود تعود إلى بدايات مطلع العصر الحديث 


قا أطلس تاريخ الدولة الأموية. 
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الصوائف والشواتي: هي حملات أعدها معاوية 


© بيروت ابن ابي سفيان لمواجهة ثغور و تخوم الدولة البيزنطية 
دمشق وى 3 ل صضصيدا صيقًا وشتاء. 


بدأ الخليفة معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - نشاطه البحري بإرسال حملات بحرية استطلاعية 
منها حملة فضالة بن عبيد الأنصاري . للوقوف على تحركات الروم وجلب المعلومات الدقيقة عنهم لمنعهم 
من استخدام جزر قبرص؛ وأرواد : ورودس ذوات الخدمة التعبوية والعسكرية في عملياتهم ضد الأسطول 
البحري الإسلامي وقد باشر أعماله الاستطلاعية بإحدى الشواتي وهي شاتية بسر بن أبي أرطأة في البحر 
عام اعد وأعقيها بشاتية مالك بن عيد اللّه بآرض الروم سنة 47ه؛: وصائفة عبد الله بن قيس الفزارى 
بحرا ذا كقبة ين ضامر السجهنى بأفل مسر فى البسر منئة )ناف وسائعة عبد اللدين كرز البسجلن؛ وحملة 
عبد الله بن يزيد بن شجر الرهاوي. وشاقيته بأهل الشام في سنة 5غه . 


ليا لز واسيات الإسلذمية إلى يانه الووم: وقاس #الانطااق القوات الببرجواي الى بلاد الإسلاح : طيلة عهد بني 
أمية. فكانت تنطلق منها قوات الجهاد الإسلامي إلى القسطنطينية . وإلى بلاد الروم سنوياً على نظام الصوائف والشواتي التي استنها 
معاوية في حرب الروم. وعندما كان الروم يفتنمون غزٌة سن المسلسين أوسمما كاثوا يتطلقون مق طرسوين كنا هلوا عتيها شاجموا 
أنطاكيا عام ا ه . 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 5 
الحصار الأول للقتسطنطينية (') 


بعث معاوية رضي الله عنه في سنتي 47 4ه سرايا من قواته لتغيرعلى الأراضي البيزنطية لتمهد الطريق 
في سبيل الوصول إلى القسطنطينية فتمكن مالك بن هبيرة السكوني من قضاء الشتاء في الأراضي 
البيزنطية: ولقد شهدت سنة 145ه/113م أول حصار إسلامى لمدينة القسطنطينية ذلك أن نجاح قوات 
المسلمين في توغلهم في الأراضي البيزنطية بالإضافة إلى الصراعات الداخلية التى واجهها الإمبراطور 
السظائز القا تتيسنة تسرف الأنين منن قادته .هما: سيليوس وميزيريوس ؛ كل ذ لك ساعد معاوية رضى اللّه عنه 
لين أن بيك قواحة هي البو و االبجر بقيادة كل من فضانة بن عبيه الايثي وساليان بن ارد العامري 
يساعدهم يزيد بن شجرة الرهاوىء تجاه القسطنطينية: ووصل الأسطول الإسلامي إلى خلقيدونية ‏ ضاحية 
من ضواحي القسطنطينية على البر الآسيوي وحاصرها توطئة لاقتحامها في محاولة لاختراق المدينة من 
تلك الناحية. ولكن انتشار مرض الجدري وقتكه بكثير من جند المسلمين علاوة على حلول الشتاء القارص 
جعل ظروف الجيش المحاصر صعبة للغاية اما كان من فضالة بن عبيد الليثي: قاكنه الجيش البري إلا أن 
اانا ١‏ كاوية تاليا فته أن يمده يقواث:اصباطية. فأرسل معاوية رشي الله عه مده اعن ال ان يطبم ب 
أفراده مجموعة من الصحابة: أمثال: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ 
وأبوأيوب خالد بن يزيد الأنصاريء رضي الله عنهم.: وكان القائد العام لهزه الفرقة هو يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان. وعندما وصل يزيد بقواته إلى خلقيدونية انضم إلى الجيش المرابط هناك؛ وزحفوا جميعهم نحو 
القسطنطينية وعسكروا خلف أسوارها ضاربين عليها الحصار حوالي ستة أشهر « من الربيع إلى الصيف , 
وكان يتخلل هذا الحصار اشتياكات يين قوات القوتين. قاطي يؤحد في هذا الخضار بلاء مستا واظيرى: 
دروب الشجاعة والنخوة والإقدام ما حمل المؤرخين على أن يلقبوه ب« فتى العرب» . وكادت القوات الإسلامية 
أن تطيوق اتتصبارا لولا أنهم واجهوا صعوبات جمة منها: الشتاء الغزير المطر. والبرد القارص مما أدى إلى 
نقصن الطعام والأغذية. وتفشي الأمراض بينهم. كما كان لمناعة أسوار القسطنطينية أثرها في تراجع 
المسلمين وإجبارهم مرة أخرى على العودة إلى بلاد الشام: كما كانت النار التي فتحها المتحصنون بها على 
جيش المسلمين من أهم الأسباب التي عوقت قدرتهم على فتحها. ويعد غزو القسطنطينية من د لائل 
النبوة حيث أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال:... أول جيشش من أمتي 
يغزون مدينة قيصر مغفور لهم , وقد اشترك في غزو القسطنطينية عدد من كبراء الصحابة 
رضوان الله عليهم: طلبا للمغضرة التي بشر بها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . 
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خريطة القسطنطينية ( أسطنيول الحديثة) ..صممت فى عاه 5ح من قبل رسامي الخرائط 115]010150ر) 
1011120131 فلورنسا (وصف ديزيل دى 8111011260116 .1م2111 1 الوطنية . باريس) هي أقدم 
خريطة عن المديئة . والخريطة الوحيدة الناجية التى سبقت الفتح العثمانىي القسطنطيئية فى ١507‏ م . 


ووضع في منتصف ميدان 
قسطئطيين نضيا عموديا 
يحمل اسمه: مصنوع من 
الرخام السماقي المصقول 
والأسطواني والأحجار 
الكريمة التي جلبها من روما 
وزخرفت نهاية العمود على 
شكل بافات الزهورء ارتفاع 
الميفى مم وأنعاده “آم 
وفيها أربعة مدرجات 
وقاعدة واحدة . جلب هذا 


العامود من قبل الرومان من 


افريقيا إلى معبد أبولو 


الموجود في روما وفوقه إله 
الشمسس. وتمثال أبولو؛ 
لكن الإمبرطور قفسطنطين 
أمر بوضع ذكرى آلهة 
الشممن هيلوس على هيكله 
وحول رأسه سبعة كلاليب 
رمرية. 

يحبل الويكل في يده 
اليسرى ملييا فزي 
مصنوعنا من الذههب 
ويحمل في يده اليمنى حربة. 
حدثت بالعمود أضرار في 
اسل الفقماتي حتى تم 
ترميم محيطه الحديدي 
بسبب الحرائق والزلازل التي 
حدثت؛ وقاعدة العمود كما 
هوواضح من الصورة مبنية 
من صخور ارتفاعها ١ام.‏ 
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ونا 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


وفاة أبي أيوب الأنصاري في حصار القسطنطينية' ' 

هوخالد بن زيد بن كليب. أبو أيوب الاتصاري الخزرجيء شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها. وشهد مع علي رضي 
فأقام عنده شهرا ستيقى اسين ب الا سياه ,فمتستق إليهايتقديقة طش اللّه يداحة 
كان واليا ان اليضرة في عهد على: فبالغ في إكرامه وقال لأجزينك على إنزالك النبي صلى اللّه عليه وسلم 
عتدك فيه يل أنهي لز ضيلغ ذلك أريمين آنا ا و ا ا ا 
منك فَأنزل الله ا إد م لصون َلمؤَْاتُ هم حير :. ( الور ٠‏ الآية + 1) . وقد اشن رسول الله سبال انه 
مليساس ال أند ابن سي وتخصي يز ير رضى الله عنهما صاحب الفتح السلمى الكبير بالمدينة النبوية. وكانت 
وفاته ببلاد الروم قريبا من سور قسطنطينية؛ وكان في جيش يزيد بن معاوية وإليه أوصى وهو الذي صلى عليه. 
وقد جاء في رواية: أغزى أبو أيوب. فمرضء فقال: إذا مت فاحملونيء فإذا صافقتم العدوء فارموني تحت 
أقدامكم. أما إنى سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات لا يشرك باللّه 
شيئا دخل الجنة . ودفن أبو أيوب عند سور القسطنطينية. وقالت الروم لمن دفنه: يا معشر العرب قد كان لكم 

5 ع ع ُ ! و 3 

الليلة شسأن: قالوا: مات رجل من أكابر أصحاب تبيتاء والله لكن نبش, لأضربٌ بناقوس في بلاد العرب . وبعد 
مجبىء الدولة العثمانية وفتح القسطنطينية عدم مكانة اول أيوب الأتصادصع عظيمة شى النثقاقة العثمانية؛ 
مسأل انيل عي واوا ا الله مقه نتف الفرقد خوا سوم يعرف المبلرقية 
ولى الله الذي تهوى إليه القلوب المؤمنة وينظرون إليه كونه مضيف رسول اللّه؛ فقد أكرمه وأعانه وقت العسرة 
كنا أنة لحامكاتة مرسوقة بين اللجاهدين واعتيرووا ضياقتة ترسول الله وجهاده فى سبيل الله أعظم الثاقيه 
وأظهر مآثره . وقد ترك أبو أيوب رضي الله عنه في وصيته بأن يدفن في أقصى نقطة من أرض العدو صورة 
رائعة تدل على تعلقه بالجهاد. فيكون بين صفوفهم حتى وهو في نعشه على أعناقهم وأراد أن يتوغل في أرض 
العدووحيا وميتاء وكأنما لم يكفه ما حقق في حياته فتمنى مزيدا عليه بعد مماته؛ وهذا ما لا غاية بعده في مفهوم 
المجاهد الحق بالمعنى الأصح الأدق . ومن الغريب ما نراه في حياتنا من حرص بعض المسلمين إذا مات خارج بلده 


١-د.على‏ الصلايي: الدوئة الأموية..ص 15؟ -548؟. 
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أن يوصي أهله بارجاعه ودقنه في أرضه: والأوشن أركن التةءو البلا بلاد الله وقد مدحه شعراء الأتراك في 
أشعارهم وهذا شيخ الإسلام. أسعد أفندي يشير إشارة لامحة إلى موقعه بقوله: 
شهن المكنافد جاهدا ومجاهدا 
ومكايدا بحخروبهما كابدا 
حتى أتى بصلابة ومهابة 
في آخر الغزوات هذا المشهدا 
قد مات مبطونا غريبا غازيا 
فغدا كويذا قل لد منتشهداا 
كاز اسبوايوب رضي الله عنه عتدما خرج في غزوة الفسطنطيئية فد 5 تقدمت به السن وأصبح شيخا كبيرا 
وكان يقول: قال اللّه تعالى: # 9 انرُوا مانا يثالا. . . # (التوبة ؛ الآية 6 الأجاداتي | الا خفيفا أو تقياف وكان أيو أبيب 
رضي اللّه عنه يعلم الناس الفهم الصحيح لآيات الله ومفاهيم الإسلام فعن أبي عمران التجيبي قال: غزونا 
من المدينة نريد القسطنطينية: وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد . يعني الجماعة الذين غزوا من 
المدينة.والروم ملصقو ظهورهم بحائط القسطنطينية؛ فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه:؛ مه لا إله إلا 
الله يلقي بيديه إلى التهلكة: فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار: لا نصر الله نبيه صلى 
00 قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالى: « وَأنمقُوا في سَبيل الله ولا 
شرا الدمك إَى اللكة4» (البقرة الآية: 154) فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد 
5 ران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية ( أستانبول اليوم ). 
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مكان قير أد بي أيوب الأنصاري في أستتبول 
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الحصار الثاني للقسطنطينية في عهد معاوية ١"!‏ 


لم يشن عدم تحقيق المسلمين لفتح المدينة في الحصار الأول ؛ أن يقوم معاوية رضي الله عنه في المضي 
قدها طى محاولاته الإعادة فت القسطنطينية مرة ثانية. حيث أدرك في الوقت نفسه: أهمية السسظر ا عشين 
الجزر القريبة منها كعامل مساعد. فبعد جزيرتي فبرص و كوس . فتح المسلمون جزيرة رودس في 
عام 5ه - 1177م كما فتح أسطول إسلامي جزيرة خيوس. وسيطر المسلمون على أزمير وليكيا وقيليقيا 
وبذلك كون معاوية قد أحكم الطوق البحرى على العاصمة البيزنطية . 

وفي عام 04 ه-17م' بدأ الحصار الثاني للقسطنطينية واستدعى الأمر تعزيز القوة البحرية في 
مياههاء فانضم إليها أسطول إسلامي آخر بقيادة جنادة بن أبي أمية بعد أن فتح جزيرة أرواد القريبة منها 
حيث اتخذها المسلمون فاعدة انطلاق . 

وتخلل الحصار مناوشات بين الأسطولين الإسلامي والبيزنطي . في حين تراشقت القوات البرية الإسلامية 
المرابطة حول العاصمة:. مع الجنود البيزنطيين المرابطين على أسوارها. بالقذائف والسهام. استمر هذا 
الوضع طيلة سبعة أعوام حتى عام ' ١ه‏ - 180م" اقتصرت العمليات العسكرية على فترتي الربيع والصيف 
لصعوبة القتال فى الشتاء . 

وصمدت المدينة أمام الحصارء فلم يحرز المسلمون انتصارات حاسمة بفعل أن جهودهم تركزت على 
متحاضرة المديئة من جهة البسر. أما الحصار البرى فكان مزعزعا حيث ظلت الطرق البرية وطريق البحر 
الأسود مفتوحة أمام البيزنظيين مما جعل متها متنفسا وطريقا للإمدادات والمؤن: وهذا خطأ إستراتيجي 
ترتبت عليه عدة نتائج بالغة الأهمية؛ إذ توقف زحف المسلمين إلى أوروبا من جهة الشرق بالإضافة إلى أنه 
عزز مركز الإمبراطورية البيزنطية. 

والواقع أنه تضافرت عدة عوامل جعلت المسلمين يفكون الحصار عن القسطنطينية لعل أبرزها: 
- مناعة أسوار المدينة. 
- رداءة الطفقس وفسوته. 
- التيارات المائية الشديدة الانحدار التى كانت تبعد عن الأآسوار. 
- عدم إحكام الحصار البري. 
- استعمال النار الإغريقية من قبل البيزنطيين. 
- عوامل داخلية تتعلق بكل من الدولتين الإسلامية والبيزنطية. ففيما يتعلق بالدولة الإسلامية . نرى أن 
معاوية وجد نفسه بحاجة إلى هدنة طويلة مع البيزنطيين: بعد أن أدرك أن مدة الحصار قد طالت دون أن يتحقق 
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قرو يسوي ساسكا سسا .ذم تعمسام .لمع عم معص ممم كه .لس سي .م سم عه .مهم كم كه اد 
ص ل لمع سم لص ميك عت ممصي مسيم الرشياع يي ميم بت عي سمي مجسام سحم ‏ ان مجعم مما انمع عم عد 


ره 


كوس : مديئة : تمع على الساحل الشمالي الشرقي 
مقايل 


اجك 


0-3 با نا 


ا ظ | السواحل الشركية اذ تبه تقرييا عسافة اه كن عن 
ساحل شبه جزيرة هاليكارناسوس؛ الذي يقع حاليا 
في نطاق الجمهورية التركية. 

استسرت ضترة السيظرة النشيائية على السزيرة 
لمدة 1٠١‏ سنة. أي حتى عام 7١151م:‏ عندما احتلت 


ا اليل 


الندينه ساك 
5 


إيطاليا الجزيرة بالكامل مع عدد من جزر 
الذوة يكائيسيا الأخرى. 

خلؤل الحريل العائية الثانية أصبحت تابعة 
لأنانيا الثازية: ولمم تصيع جرءا من الررنا. !لا عام 
“ب لااذام. 


: 7 بع 7 
ام 8نم ا 
لحت 3 97 


8 أطلس تاريخ الدولة الأموية 


الهدف. ورأى بعد أن أحس بدنو أجله. أن من مصاحة المسلمين أن يعود هذا الجيثن الضخم المرابط حول 
الناضية الزرز قطية اتن فى تحسيا لأية مشكلات قد عراسه الدولة الأموية بيد زفاته: 

اما قيما يتعاق بالييزنطيين :ققد كانت الدولةا 
وأنهك قواها. 


نطية تواقة إلى إنهاء هذا الحصار عن عاصمتها بعد أن 


ونتيجة للمفاوضات التى جرت بين الطرفين تم الاتفاق على ما يلى : 


-يدفع معاوية جزية سنوية للبيزنطيين مقدارها ثلاثة آلاف قطعة ذهبية: بالإضافة إلى خمسين أسيرا؛ 


-تستمر الهدنة ثلا تبن عاما. 
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في عام ١7م‏ في عهد الإمبراطور س الثانيء ثم أصبحت مسجدا في العهد العثماني: وحاليا 
متحفا يمع بمديئة ١‏ سطئيول بتركيا. و يعد البناء من اموق الأمثلة على العمارة الييزنطية: والزخرقة العثمانية. 


لعج ل مويو “سال 
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الإمبراطور أيوانس كومئينوس الثاني والإمبراطورة ايرينة والكسيوس وفي الوسط رسم تخيلي للعذراء وابتها داخل أيا صوفيا المؤلف أمام محراب الصلاة حينما كان مسجدا 


0 مم لص .د د عه عي 


أطلس تاريخ الدولة لأموية . 


2 ص ةل هاه لهسا - ٠‏ تاصادلى +١‏ مرا مس يواسوه ” ها 


في أثناء الحروب والغارات بين المسلمين والبيزنطيين. في عهد 
ا 


ع ظ 03 ظ 
مد بلك ل ماو غير معروكك: ا ا 


جمة » نسية الى 


أنهم كانوا يدينون بالنصرانية وأنهم كانوا لذلك يتبعون« بطريق 
أنطاكية وواليها ». وعندما فتح المسلمون بلاد الشام أرسل أبوعبيدة 
عامر بن الجراح حبيب بن مسلمة الفهري: فغزا الجرجومة فلم يقاتلو 
أهلها ولكنهم بادروا بطلب الأمان والصلح؛ فصالحوه على أن يكونوا 
أعواتا السلفين وعيوتبا وسالع فى جييل الل كاء , وأنلا ينوا 
بالجزية. وأن يتفلوا أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين إذا حضروا 
عريا معهم في مغازيهم. ولكن الجراجمة لم يلبثوا أن نقضوا اتفاقهم 
هذاء وضنعوا حاجزا بين المسلمين والبيزنطيين واستظاغوا عرظة سير 
الفتوحات الإسلامية في آسيا الصغرى. فكانوا متذبذبين مرّة مع 
المسلمين وأخرى مع الروم وقد بقيت شوكة في ظهر الجيوش الإسلامية 
ليس في عهد معاوية لكن حتى عهد عبد الملك. ثم ما لبثت أن تفرقت 
في بلاد الشام وآسيا الصغرى. فخف خطرها . ومهما يكن: فلابد من 
القول بأن الإنشاءات والمجهودات التي قام بها معاوية رضي اللّه عنه في 
سبيل الوصبول إلى القسطنطينية وإن كانت لم تثمر خلال حياته إلا أنها 
ستيه ورا اضيا فى حفز من جاؤوا بعده من الخلفاء لآن وكملوا 
المسيرة التي بدأها . 


١‏ - الجراجمة فقوم من النصارى كانوا يعيشون في الجرجومة. مدينة على جبل اللكام 
(الأمانومس) بالثفر الشامي ظيما بين بيّامس وبوقة قرب أنطاكية. ويطلق ال مؤرخون البيزنطيون 
عليهه اسم المّرّدَة (11/1818083168) وكانوا تابعين ليطري رلك أتطاكية وواليها قيل الفتم 
الإسالاض: 
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اصل الجراجمة 


ظهر اسم الجراجمة بين القرن السابع 
والعاشر الميلادي بشكل ومضات قاوموا 
لبهم امون كجرو ب عيب اله 
للظروف الداخلية الثى مرت بها الدولة 
الأموية في فترة جروية ع الخوارع ومع ابن 
الزيير. انتسبوا ل حرجهياا المدينة في جبل 
أمانومسء الواقمة بين سوريا وتركيا. وقال 
المورخ البيزنطي تيوفانومس 80٠ 8١7(‏ م) 
عنهم: ' كانوا متمّركزين في لبنان سنة 175 
م: إشرّ المعارك؛ وضي مدة وجيزة؛ غدوا آلافا 
عدة. واحتلوا ما بين جبل أمانومر: والمديئة 
المقّدسة؛ أورشليم. وكانوا يُشكلون ارا شوخ 
القساس. ضْدّ الفزى الإسلاعي. ويُلقَون اديعب 
2 م مسحو وا رسيي كما نسيهم 
الأصفهاني إلى قوم من الفرسس تزحوا غربا 
واستوطنوا منتطقة حرجومة. اما انستاس 
الكرملي فوصفهم بتجمع عسكري وليس بقوم 
أو مرتبطين بدين. وهورأي قوي؛ بأنهم تجمع 
عسكري وليسوا قوما ولا مرتبطين بدين أو قوم 
لق أميات اهمها : 
أولا- نسبتهم إلى جرجوما وهي مديئة؛ قلو 
كانوا قوما لنسبوا إلى قومهم. 
ذائياً - قزل فورخ البيزتككن موفانوى ١‏ يقن 
مدّة وجيزة؛ غدوا آلافا عدّة تحتتفا عاابيت 
جبل أمانوس والمدينة المقدسة. أورشليم اذ 
اوكانبوا قيما لترايدوا دزايد! مديدها ؛ وكونهم 
5-2-2 تزايدوا حثى غدوا آلافا في 
مدة وجيزة حسب فوله. 
ثالثاً- قول البيلاذري في الفتوح , د واسبتحوذوا 


ل ا وه كثيرون اذا كان 
بحركةالجراجمة. 


قال بعضي المؤرخين إنهم كانوا يدينون 
بالمجوسية ثم تتصّروا وعمّرت مواطنهم 
بالأديار والمناسك والصوامع؛ حتى دعيّت طور 
عايدين أي جبل العبّاد والقديسين. 
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مدينة مرعش أو كهرمانماراش كما أسماها الأتراك بعد ضمها؛ هي عاصمة محافظة كهرمانماراش في تركيا 


53 أطلس تاريخ الدولة الأموية 


قبل لبماوة عرفو اك لابد لنا من تحديد المناطق الجغرافية التي حدثت فيها 
الأحداك: وتتقسم الى أريعة ة أقسام ' 

أ يرقة وطراياس. 

1- إقليم إشريقية: يقابل تقرييا تونس الحالية: ويمرف با مغرب الأدنى . 
3 المغرب الأوسط: يقابل ما يعرف اليوه بالجزائر . 
؛- المغرب الأقصى : يقابل ما يعرف اليوم بالمملكة المغربية . 
مرت فتوح شمالي إفريقيا بسبع مراحل؛ استكملت خلالها عملية الفتح وانتهت في أيام عبد الملك بن 
مروان . 

تعتبر اللرحلة الأولى من فتوح المسلمين لشمالي إفريقيا. وهي فتح برقة. استكمالا لفتح مصر. وقد تمت 
على يد القائد عمرو بن العاص في عام (77ه/147م) كما فتح عمرو طرابلمس الغرب وصبراتا وأتم فتح 
فزان الليبية ( انظر كتابنا الموسوم « أطلس الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين » . 

وجاءت الخطوة التالية على يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح في عام (571ه/14/8م) ففتح سبيطلة 
وبث مووي الباته فياخ نخسة واي حصن الأجم ( الجم )؛ وجنوبي القيروان 

عمل المسلمون؛ بعد ذلك بمشكلاتهم الداخلية؛ فتوقفت حركة الفتوح مؤقتا .وعندما استض الأسن السادية 
استأنف النشاط الجهاديء فأرسل في عامي (١؛‏ - 0؛ ه / 510-770 م)؛ حملتين بقيادة معاوية بن حديج 
الكندي الخولاني . وأمر القيام بغارات على المنطقة الواقعة غربي طراباسس . وانتهى هذا القائد إلى سهل 
قمونية إلى الجنوب من قرطاجنة ( انظر الخارطة الخاصة بذلك في الصفحة المقابلة ). 

فىهذه الأثناء. أقام القائد البيزنطى نقفور معسكره فى مدينة سوسة الساحلية؛ مما جعل أمر الصدام 
بين الطتوشين نميا :وفعلا دارت بينهما مناوشات طفيفة انسحب على إثرفا نقفون من المنطقة, اد ١‏ مواد 
يسطمر ابن حديج انتصاره بتركيز أقدام المسلمين فيها على الرغم من أنه قتع سوسة وجلولام ١‏ ليك 
رويضع ابن ثابت الأنصاري استطاع أن يرسخ موطيٌ قدء للمسلمين بعد أن أصبع واليا على طراباس الغرب 
ومن ثم فيامه بفتح بنزرت وجزيرة جربة. 

١1م‏ مسد تيوق كريخ الفولة الأسوية سن 68 


؟ - شنالك مديئتان تحملان هذا الاسم إحداهها بقارس . ٠‏ بينها ويدن خانقين سيعة أسخ؛ وهي على طريق خراسان .بها كانت الوقعة المشهورة يسن المسلمين والفرس 
فر 


سنة 7١ه‏ : وهذه التى بإفريقيا بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلا . ياقوت الحموي معجم اليلدان )١65/5(‏ . 
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الدولة الأموية َ القدس 


جزيرة العرب 


' لوبيا( ليبيا) 


١‏ - معاوية بن أبي سفيان يرسل معاوية بن حديج 3 على رأس حملة 

إلى إفريقية « تونس » في أول سنة من حكمه سنة ١4ه‏ . 

؟ - معاوية بن أبي سفيان يرسل مرة ثانية سنة ©4ه معاوية بن حُديجٍ على 

رأس حملة من عشرة الآف مقاتل: (9) فمضى حتى دخل إفريقية ٠‏ تونس» | 
وكان معه عبد اللّه بن عمر بن الخطاب: وعبد الله بن الزبير وعبد الملك / 
ابن مروان: ويحيى بن الحكم بن العاص: وغيرهم من أشراف قريش 

؟ + الإمبر طون البيزنطس 69 ببس إلى إشريقية يطريقا يقال له: تقفو 

في ثلاثين ألف مقاتل: قنزل الساحل. 

4 - معاوية بن حديج يبعث عبد الله بن الزبير في خيل كثيفة؛ فسار حتى ظ 
ذل علا كل هبعال وتظرهتة إلى البسر بينه.وبية منبيقة سسوسلةاء اثثنا حشين | 
فيلا قله لخ ذناف تققور أقلع من هي البح متهزما مخ غير قثال.. 

0 - أرسل ابن حديج عبد الملك بن مروان في ألف فارس إلى مدينة جلولاء . 
فحاصرها وقتل من أهلها عددا كثيراً حتى فتحها عنوة. 


5 - أغزى معاوية بن حديج جيشا فى البحر ْ إلى صقلية في مائتى مركب. فسبوا 


وغنموا وأقاموا شهراء ثم انصرفوا إلى إفريقية بغنائم كثيرة؛ وبعد هذه الفتوح عاد 


معاوية بن حديج إلى مصر دون ان يترك قائدا او عاملا . 


في نانف :مسب ريوايةنتيلة عن النبي سل الله علية وسلب نقد موف زا ا 0 
ل سي سان تسعد الرسرين شباسةقال مقت ل ال . ققالشت: اممن أنسلفهت من أعليب 17د - 
اا يسويو عا اا جر آميرء ما يقف نربجل منا قرس ولا يمر إلا أبدل مكائة متاراء وعد دل 
الا الب 0 ؛ 5 نعل وي ا أن مديات يش اللد. ” و1 11م 
إفريقياء من أولى الجبهات التي وجه إليها اهتمامه؛ لأنها تتاخم حدود مصر الغربية من ناحية ومن ناحية أخرى فهي تخضع لنفوذ 
الدولة البيزنطية. د. على الصلابي: الدولة الأموية. ص71 . 
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جريرة العرب 0 الفسطال 


بعد فتوحات معاوية بن حديج عاد إلى مصر دون أن يترك قائدا أوعاملا : ويفهم من هذا التصرف ومن سلوك معاوية بن 
حديج في أثناء هذه الغزوة أن البربر أهل البلاد كانوا قد أصبحوا حلفاء للمسلمين على الرومء وأن المسلمين كانوا يكتفون إلى 
ذلك الحين بايعاد الخطر لبوا زا لاسي وده استعاد معاوية بن حديج طرابلس الغرب ترك فيها رويفع بن 
كات الأتصارى واليا عليه اسثة سنة 47ه غففزا منها إفريقية « تونس» ودخلها سنة 4ه . وفتح جزيرة جربة التي كان 
يسكنها البربرء وقد تحدثت المراجع عن كثرة السبايا في هذه الغزوة؛ وقام رويفع بن ثابت الآنصاري بتذكير المسلمين في 
هذه الغزوة بأحكام وطء السباياء حيث قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين: 
لا يحل لامر يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ؛ ولا يحل لامر يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من 
السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئّ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن بيع مقئماً عق سس وقد بقي في ولاية طرابلس الغرب. | 
ثم ولاه مسلمة بن مخلد ولاية مصر وبرقة؛ وبقي عليها أميرا ومات بها سنة 57ه وقبره معروف في الجبل الأخضر ببرقنة 
في مديئة البيضاء وهو آخر من توفي من الصحابة هناك. ٠‏ وروى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ثمانية أحاديث: وكان فقيها ' 

من أصسحاب الفتيا مخ الصحابة وكات تشطييا مقوقا . 


رويفع بن ثابت الأنصاري الخزرجي صحابي من بني مالك بن النجار. شهد مع النبي صلى اللّه عليه وسلم خيبر. كما شهد 
فتوح الشام. 

تولى في عهد معاوية بن أبي سفيان أمر طرابلس الغرب سنة 7؛ ه ومنها غزا إفريقية سنة /!؛ ه. ففتح جربة و بنزرت 
ووصل الى موقع القيؤوان حيث أسس سجدا عرف بعد تأسيس القيروان باسم « مسجد الأنصار» أو« مسجد سيدي 
رويفع». ثم انتقل إلى برقة في مدينة البيضاء شرقي ليبيا وبقي بها إلى أن مات سنة 57ه. ودفن في مدينة البيضاء وأقيم 


في مدينة البيضاء ضريح له ومسجد سمي (سيدي رويفع) وهو من أشهر المعالم الدينية في المدينة. 
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ترك الإسلام لأصحاب الديانات اللأخرى حرية ممارستهم الدينية في كل 
البلاد المشفتوحة؛ ومن خلال هذه الصورة المائثلة امامنا لكنيس الغريبة في جزيرة 
جربة التونسية خير شاهد على عدالة الفاتحين وسمو الإسلام : وتبل قيمه 
وتعامله مع الأديان الأخرى باحنرام متبادل وفق ضوابط الكتاب والسنة . 


13 أطلس تاريخ الدولة الأموية 


أراد الخليفة معاوية رضي اللههثه اغطاء حركة العتو دافا تسيا مقد قيال ذلك يفصل برقة 
وطرابلس الغرب عن مصر في عام (49ه/119م) على الأرجح. وولى عليها عقبة بن نافع الفهري الذي 
سطر التاريخ أعماله الباهرة . 

وبتولية عقبة: تبداً المرحلة الثانية من مراحل فتوح شمالي إفريقيا؛ وهي مرحلة مهمة لان القائد سينفذ 
إستراتيجية جديدة سوف نوكن الالسهرار للسلمين فى المتطلقة, ليسبح المقرب جزءا لايتيهزا مل الفالة 
الاساة - 


بدأ عقبة نشاطه بفتح عدد من المواقع الإستراتيجية: في المغرب الأدنى منفذا خطة محكمة تقضي بت 
حاميات عسكرية في المدن والمواقع: التي يتم فتحها بهدف الاحتفاظ بمكتسبات الفتح. مثل ودان وفزان 
وخاور وغدامس ‏ . 

لقد أدرك معاوية من خلال تجربته السابقة: أن أهل شمالى إفريقيا يدخلون في طاعة المسلمين طالما بقي 
هؤلاء في بلادهم: فإذا ما انصرفوا عنهم ارتدوا عن الإسلام وشقوا عصا الطاعة. وكانت برفة وزويلة 
قاعدتا الفتح الإسلامي لشمالي إفريقيا متطرفتين مما يساعد أهل المغرب الخروج على المسلمين في كل مرة 
وبين فيه عن غزوعه لما: طراى أن ينشي قاعدة إسلامية فى شمالي إطريقيا تكون مركزا الحم قايس 
ثابت الدعائم. منها تخرج الجيوش الإسلامية للفتح والاستقرار في المناطق المجاورة لها؛ فضلاً عن تأمين 
الخطوط الدفاعية الضرورية للمسلمين في هذه المنطقة: بالإضافة إلى هدف عقائدي في أن تكون منطلق 
الدعوة الإسلامية بين البربر سكان شمالي إفريقيا الأصليين . 

فاختط مدينة القيروان في عام (٠05ه/ 172١‏ م )في منطقة صحراوية تقع إلى الجنوب من فقرطاجنة . 
ويتميز موقعها الجغرافي بأنه يقيها التعرض لغزوات البيزنطيين البحرية: ويتوافر فيها طيب المراعي. وجاء 
تأسيسها دليلا على الإصرار على مواصلة الفتح الإسلامى العظيم. 

وقامت هذه المدينة بدور كبير في فتح شمالي إفريقيا كلها والانطلاق إلى فتح بلاد الأندلسء: إضافة إلى 
نشر الدين الإسلامي في المغرب بالحكمة والموعظة الحسنة, وأضحت القيروان من أهم مراكز الحضارة 
الأبلافية. 

ويبدو أن سياسة عقبة بن ناشع التي اتتهجها مع البربز قد اتسمت بالشدة: مما جعل الأمن متعدراء وأدى يهؤلاء 
إلى التحالف مع البيزنطيين. وقد أدرك معاوية بحكمته وحنكته خطر هذه السياسة؛ فعزل عقبة في عام ( 00 
ه/ره/11م):وولى مكانه أب المهاجر ديناز الأنصاري - كما سيتضح لنا إن شاء الله شي الصفحات القادمة .. 
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تحرك القوات الاسلامية بقيادة عقبة بن نافع 


القسال 
ا و البحر الكبير ( بحر الروم ‏ البحر الآبيض المتوسط ) 


معاويةين أبى عشيان يرسل عتسرة آلاف فارس إلى عقبة بن 
نافع الفهري وينضم إليهم من أسلم من البربر فكثر جمعه ؛ 
وسار في جموعه حتى نزل بمفمد اش من سرت . 


انظ 


1 0ص بيد جتاييجة,»” قتي :يتاه اجيس + بوسس بحي د روصهط حر نايد ينو مو شي 1 يسيس سي ا 


ظ الفقيقة سار ما اند و زلا فاق 3 
عقده معهم حين وجهه إليهم عمرو بن العاص؛ 
ومنعوا ما كانوا اتفقوا عليه من الجزية؛ فوحه اليهم 

/ عقبة فقسما من الجيش عليهم عمر بن علي واد ول عي 

درنقي : بوقة ( انطاد القرشي؛ وزهيربن فيس البلوي . 18 0 
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واصل عقبة بن نافع فتوحاته. حيث فتح قصور زويلهة ”» 00 / 
ا وخاور ؛ وغدامس : وغيرها : ومما يلاحظ 4 ع له 
أن عقبة تجنب في مسيره المناطق الساحلية. 2 : 0 1 
ققتصد المناطق الداخلية يفتحهاأ ذا عا : ويبدو 7 4 4 فزان 3 
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مااي 5 |[ 0-5 عقبة بن نافع الن بالقسة الأخر مين الحيش ا 
روا 7 الإسلامي إلى فزان: وخاور, وإقليم كوار. وغدامس ٠‏ حتى | 


بالطاقات البشرية للاسة تراك والاطاحة بالوجود ! ماسوو طايه 
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عقبة بن نافع الفهري وبناء مدينة القيروان 


لم يكن عقبة بن نافع قائدا عسكريا محضا فقط: بل كان صاحب عقلية مبدعة وفكر إستراتيجي فذ . وهو 
يصح أن يطلق عليه خبير بشئون المغرب والشمال الإغريقي. ومن خلال حملاته الجهادية المستمرة على 
الشمال الإفريقي. أدرك أهمية بناء مدينة إسلامية في هذه البقاع وذلك لعدة أسباب من أهمها :- 
.١‏ تثبيت أقدام المسلمين والدعوة الإسلامية هناك وذلك أن عقبة قد نسل أمزاهاما أن تمل الشمال 
الإفريقي إذا جاءهم المسلمون يظهرون الإسلام وإذا انصرفوا عنهم رجعوا مرة أخرى إلى الكفر: فكان بناء 
مدينة إسلامية خير علاج لهذه الظاهرة الناجمة عن غياب فاعدة إسلامية ثابتة للإسلام لنشر الهدى 
والنور وسط أفراد المجتمع. 
؟. ضرورة تكوين قاعدة حربية ثابتة في مواجهة التهديدات البيزنطية المتوقعة بعد فتح الشمال الإفريقي . 
". أن تكون هذه المدينة دار عزة ومنعة للمسلمين الفاتحين. ذلك لأنهم تفرقوا فى البلاد كحاميات على المدن 
المفتوحة. وهذا التفرق قد يورث الضعف والوهن مع مرور الوقت خاصة لو داهم عدو كبير العدد هذه البلاد. 
لهذه الأسباب وغيرها قرر عقبة بن نافع بناء مدينة القيروان في القرن الشمالي لإغريقية في مكان تتوافر 
فيه شروط الأمن الدعوي والحركي للمسلمين بحيث تكون دار عزة ومنعة وقاعدة حربية أمامية في القتال: 
ومنارة دعوية علمية لنشر الإسلام. وانطبقت كل الشروط المطلوب توافرها في منطقة أحراش مليئة 
بالوحوش والحيات, فقال له رجاله: إنك أمرتنا بالبناء في شعاب وغياض لا ترام؛ ونحن نخاف من السباع 
والحيات وغير ذلك من دواب الأرضن": وكارز فى عسكره فسنة عش رجلا من أصحاب رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم فجمعهم وقال: إني داع فأمّنوا"؛ وبالفعل دعا الله عز وجل طويلا والصحابة والناس يأمّنون؛ ثم 
قال عقبة مخاطبا سكان الوادي: أيتها الحيّات والسباع: نحن أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
فارتحلوا عنا فإنا نازلون: ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه . 

وكان عقبة بن نافع مجاب الدعوة. وقد رأى قبيل من البربر كيف أن الدواب تحمل أولادها وتنتقل: فأسلموا 
ثم شرع النامس في قطع الأشجار وأمر عقبة ببناء المدينة فبنيت وبني المسجد الجامع: وبنى الناس 
مساجدهم ومساكنهم وتم أمرها سنة 54ه وسكنها الناس. وكان في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل 
السراياء فتغير على العدو ودخل كثير من البرير الإسلام: واتسعت خطة المسلمين وقوي جنان من هناك من 
الجنود بمدينة القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فيها . 
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يعتبر الأمازيغ هم أول من سكن البلاد؛ لكن المحطة الأبرز في تاريخ تونس القديم تتمثل في وفود الفينيقيين من لبنان والذين 
قاموا بتأسيس قرطاج في القرن التاسع قبل الميلاد. لكن سرعان ماسيطر الرومان على شمال إفريقيا حتى القرن الخامس الميلادي 
والذي شهد سقوط إمبراطورية روماء بعدها قدم إلى تونس مجموعات عرقية أوروبية أهمها الوندال. وفي القرن الثامن الميلادي فتح 
العرب المسلمون البلاد ثم تلى ذلك مجيئىٌ عدد كبير من العائلات والقبائل العربية لتآخذ تركيبة البلاد شكلها الحالي. شهدت 
الالزنا أيسا وود آلف الأندلسيين الذين التجكوا إليها بعد طردهم من قبل التصارى كنا عرفت ابتدءا هن الشرن الساددى عقر 
الميلادي استيطان عدد كبير من العائلات التركية. ومعظم التونسيين اليوح (55) مسلمين سنة على مذهب الإمام مالك رحمةه اللّه. 
مع وجود 7٠٠١‏ يهودي في جزيرة جربة التونسية حسب مصادر تونسية و ١١٠١‏ حسب مصادر يهودية: ويهود تونس العاصمة قدموا 
من إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر للميلاد بعد اضطهادهم من قبل الإسبان. لكن يهود جربة قدموا من المشرق العربي بعد 
حرق معبدهم من قبل نبوخذ نصر. سنة 047 ق . م : ويوجد حوالي 6٠٠٠١‏ نصراني معظمهم من فرنسيي تونسء أو توانسة من أصول 


إيطالية و مالطية ولاتوجد أي أرقام رسمية لتوانسة متنصرة. 
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وان مساحة مستطيلة غير منتظمة الاستطالة. وتسند جدرانه الخارجية مساند مختلفة 


ويُعرف هذا الباب باسم ( الله رجانا) وتشاهد كذلك ثلاثة أبواب أخرى في نفس الجانب ويعلو الباب المسمى 


ب (باب السلطان) قبة أخرى. 


ويتقدم الآبواب التي في الجهة الشمالية بهو ويتكون رواق المسجد من ١7‏ طارمة تفصلها باتكات ( البائكة 


خشبى نفيس؛ وقبة المسجد مضلعة | ونة من ثلاث طبقات مربعة ١‏ 


اه 


هاقبة صغيرة. 
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(19-015ه/7”5/ا-8"لام ). وحخصضل تجديد آخر له خلال حكم 


يزيد بن هيثم في عام ١560‏ ه/ 777١‏ م. وقد أعيد د 


الأغلبي؛ زيادة اللّه. في عام ١؟؟‏ ه /57/ م: 


أبعاده الحالية. 
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وبعزل عقبة بن نافع الفهري من قبل والى مصر الجديد مسلمة بن مخلد. وتعيين أبي المها جر دينار 
تبدأً المرحلة الثالثة من مراحل فتوح شمالي إفريقياء وقد اتسمت بمنهجية أكثر اعتدالا في التعامل مع 
البربر مما مهد الطريق لتغلغل الدين الإسلامي بين السكان. 

وآدرلة أبو الهاج الدون البيزنطى فى كأليب البرير ضد المسلمين , طقر أن يضع هدا لهذا الدور . تشم 
هذه السياسة عندما نلاحظ أن حملاته توجهت كلها ضد الوجود البيزنطي في منطقة الساحل. خاصة 
عاصمتهم قرطاجنة . فهاجمهم وأجبر أهلها على طلب الصلح؛ وفتح جزيرة شريك الإستراتيجية القريبة 
منهاء واتخذها قاعدة عسكرية ليراقب تحركات البيزنطيين: وبذلك حقق أول نصر عسكري وسياسي عليهم. 

ثم حدث أن تابع أبوالمهاجر حملاته ضد الوجود البيزنطي . ففتح ميلة التي تتوسط المغربين الأدنى 
والأوسطء واستقر بها ومنها أخذ يبث الدعوة الدينية بين البربر في المغرب الأدنى الذين تقبلوها ودخلوا في 
الإسلاء”. 

وبعد أن اطمأن أبوالمهاجر على أوضاع المغرب الأدنى. استأنف حركة الجهاد لفتح المغرب الأوسط. 
وقد جمعت البرير البيزنطيين في هذا الإقليم مصلحة مشتركة تتمثل بوقف التقدم الإسلامي؛ ثم 
طرد المسلمين من المغرب الأدنى. 

كانت قبيلة أوروبا البربرية تتزعم المغربين الأوسط والأقصى بقيادة زعيمها كسيلة بن لمزم الذي أدرك 
مدى ما يشكله المسلمون على وطنه وديته النصرانى من خطر, لذلك قام ليواجههم بشراسة. ولدرء هذا 
التطلر الداهم جمم كسيلة بيشا ليغا وف في تلمسسان بانتظار الصدام المرتقب مع أبي المهاجر. وفعلا 
التقى الجمعان: ودارت بينهما رحى معركة عنيفة اعتبرها كل طرف معركة مصير انتهت بانتصار المسلمين؛ 
وتمزق جيش كسيلة: وتشتت في الصحراء وأسر كسيلة فحمل إلى أبي المهاجر الذي عاملة معاملة طيبة 
جر وال وى إسالاسة: لأنه لو أسلم يكين إسلامه سييا في إاسلام قومه بفضل مكانته الكبيرة بينهم. 
وفعلا دخل كسيلة وقومه في الإسلام واستخدمهم أبو المهاجر في فتح تلمسان. 

وعاد أبوالمهاجر إلى القيروان بعد أن اطمأن على أوضاع المغرب الأوسط وإلى إسلام البربرء حيث راح 
يراقب تحركات البيزنطيين ونشاطهم: ويعمل على إزالة نفوذهم في الشمال الإفريقي. لكن لم يطل به 
المقام. فقد توفي مولاه مسلمة بن مخلد. والي مصرء في عام (757ه/187م) وكان معت اهيبا له يعد اللّه. 
فأعاد يزيد بن معاوية عققبة بن نافع إلى إغريقيا للمرة الثانية» وعزل أبا المهاجر. فابتد أت بذلك 
مرحلة أخرى من مراحل فتوح شمالي إفريقيا هي المرحلة الرابعة . 
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جيوب النضوذ الروماني البيزنطي المتبقية في الشمال الأفريقي عند وصول أبي المهاجر ديتار 
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تعد سبيطلة أهم مدينة أثرية تونسية 
واشتهرت بمعابدها الوققية الثلاثة 
فينومس: وجوبيترء وجينون. وقوسس 
نصرها البارز عند مدخل المدينة. 

وتتميز وتنفرد تها الرومانية 
والمسرح الداثري وروائع الفسيفساء 


كك 5853050052037 كانت سبيطلة عاصمة دولة امازيغية 


يوسي رس أ دنه له له ديد ياووة. هم 
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)١‏ معبد الثالوث المقدس غند الرومان فينوس: وجوبيتر. جينون. 
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كان الروم البيزنطيون على الرغم من الهزائم التي حلت بهم في وسط إقليم إفريقية « تونس » وجنوبه؛ لازالوا فوة في 
الشمالء ولازالت عاصمتهم قرطا جنة عذراء لم يقصدها أحد من الفاتحين الأولين: ثم إنهم لازالوا قوة في ساحل المغرب 
من بنزرت إلى طنجةة. فكان على أبي المهاجر أن يضرب الروم ضربة قوية ليضعضع نفوذهم في تلك النواحي؛ ويكسر 
الحلف الذي عقدوه مع البربرء فسار إلى قرطاجنة ونازلها. فاستغلقت وتحصنت بالأسوار العالية. فشدد أبو المهاجر 
الحصار عليها فعلم الروم أنه لا قبل لهم بالجيش الإسلامي: وأن أبا المهاجر لا بد أن ينتصر عليهم؛ فيدخل العاصمة 
باقتداره وقوته. فطلبوا الصلح فصالحهم بإخلاء جزيرة شريك: لتنزل فيها جنوده؛ وكان أبو المهاجر يهدف من احتلال 
جزيرة شريكء القريبة من قرطاجنة: أن يراقب الروم وتحركاتهم. وترك فيها حامية من الجيش جعل على رأسها قائده 
حنش الصنعاني ليصد الروم إذا حاولوا مهاجمة المسلمين أثناء غزوهم للبلاد. رفع أبو المهاجر الحصار عن قرطاجنة بعد 
أن انتزع من الروم جزيرة شريك. ذلك الموقع الاستراتيجي الهام. وترك فيها حامية تؤمن ظهر المسلمين: وتراقب تحركات 
الروو كع اق يس كلاف مسايرا الساحل تاحية الغرب . د .. على الصلابيء الدؤلة الأموية :سن .. 
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المحيظ الأطلسي ( بحر الظلمات ) 


2 # ذ 07 . 
تورينو » 0 ابيط ركرونا 
نا 0 
وى جنوق دي 
, ليسن 0 0 تولوز لا 
أتكوز © فلورنسا . يلاد الباسك 
الكو 0 فريجوس *» مرسيليا بورتو 
بيات 
ا كورسيكا اسة 
1 رومأ بر شلوية . مجريط 
طليطلة * لشبونه.ى 
1 © تابولي 1 
ع تورنتو . نه 5 اك 
:. بالما 5 
: قرطبة 
كك 1 
ا ١‏ 
اجن 
17 -_-. ىأ 
فر طاجنةه غرناطة قادش 
0-6 عناية ( بونة ) بجاية ج . طارق ‏ .. طنجة 
ا( يي . “ ميلة كي قلا تطوان 
0 1" 1 0ت ترس 7035 


00 المغرب الأوسط أغمات 
. سجلماسة » أخادير 
ترا 
ورقلة و إفرد و 
لينييا غغدا 5 ١‏ 1 : د ِ- --- [ 
3 و العارية | عادابوالمهاجر دينار بعد انتصاره على البرير 


ومن ثم إسلام زعيمهم كسيلة بن لمزم حيث اطمأن 
إلى أمور المغرب الأوسط وإلى إسلام البرير وأصبح 
مقتره قريبا من القيروان: وأقام بقرية تسمى دكرور 

000 ظ : اقب الأموو: ويرضد تحركات | بباتسقه: 
استطاع أبو المهاجر من الانتصار على الجيش الرومي والبربري. ثم مكث في المدينة سنتين يدعو فيها يرافب الأمور؛ ويرصد تحركات الروم ودساتسهم 


اي ا ْ ويعمل على إزالة نفوذهم من الشمال الإفريقي؛ لكن 
للإسلام مما اسهم في دخول جماعات كبيرة ضي الدين الحنيف . إرادة الله لم تطل به المقام: حيث توفي مولاه مسلمة 


. أبوالمهاجر يتوجه لملاقاة فلول الروم وجيوش البربر في مدينة ميلة‎ ) ١ 


ا 5 ابن مخلد الأنصاري والى مصر سنة 17ه وكان 
- !بي -نتيجة للاستقرار الآمني في هذه المنطقة من قسنطينة إلى بجاية لم تقع فيها حروب . مسلمة سندا قويا بعد اللّه لأبي المهاجر فلما زال هذا 
٠‏ الساتوء لعاديا ين موساية ا ا ةين 


الروم البيزنطيون يحثون البربر ( البرانس ) بقيادة كسيلة بن لمزم: في المغربين الأوسط و الأقصى للتصدي | نافع إلى إفريقية ثانية وعزل أبا المهاجر. 


ْ للقوات الإسلامية. 0 


ل وم د ره . 
0 


8 الجيش الإسلامي بقيادة أبي المهاجر دينار يتوجه لملاقاة كسيلة بن لمزم وقواته. ‏ له 


: : َ ١4 
6 3 5 ا‎ : 
5 مقا لا لايس‎ 
دور انتظاره. فقد وصل أبو المهاحر. وعسكر بحيشه حول تلمسان: فألتقتى الحيشان ودارت معركة فاسية.‎ 


أبلى فيها كل من القريقين بلاءٌ كبيرا: وأدركوا خطورتها وأن لها ما بعدهاء وكثر القتلى من الجيشين. 
ثم أتول الله تصره على المسلمين: ظهرهوا جيش كميلة قولى هازياً من أرض العركة 


ده 


زقاق قديم في مدينة ميلة الجزائرية 
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ا :وت ؟" 09ا” 


220016 


بنا”أثري من مدينة ميلة 


1 


5 


37 3-2 دن 1 _ 


ميئّة: بالكسر ثم السكون. ولام: مدينة صغيرة 
بأقصى إفريقية: بينها وبين بجاية ثلاثة أيام: 
ليس لها غير المرُدَرّعوضي ظهيلة النلد) التيابوبين 
قسطنطينية يوم واحد. قال البكري: وفي سنة 
في شوال خرج المنصور بن المهدي من 
القيروان غازيا لكتامة فلما قرب من ميلة زحف 
اإليها ناويا على اصطلام أهلها واستباحتها: 
فخرج إليه النساء والعجائز والأطفال غلما رآهم 
بكى وأمر ألا يقتل منهم واحدء وأمر بهدم 
سورهم وتسيير من فيها إلى مدينة باغاية: 
فخرجوا بجماعتهم يريدونها وقد حملوا ما خف 
من أمتعتهم. فلقيهم ماكس بن زيري بعسكر 
فأخذ جميع ما كان معهم وبقيت ميلة خرابا ثم 
عمّرت بعد ذلك وسورت وجعل فيها سوق 
وحمامات. وهي من أصل مدن الزاب. في 
وسطها عين تعرف بعين أبي السباع مجلوبة تحت 
الأرض من جبل بني ساروت. الحموي؛ معجم 
البلدان. ج 6. ص 124 . 
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- ع ل ل تو جح ع ل يو رج مشي الح اح سح ع ا و تو ل و وي الل ل وال ا ا ا ررس اللاي ا 


سر 9 - - ٍ ع ا -- - ع : 9 و يد لمم سد سس 0 م 5 - 9 


اامتدة و7 م د 


# 


ولايتي عين تموشنت. وسيدي بلعياس وغويا المغرب 
الأاقصى. وهي منطقة تاريخية وسياحية: كانت 
تعرف ببوماريا في العهد الروماني واتخذها 
الزيانيون عاصمة لهم. 

تنقس م ولاية تلمسان إنى ؟” دائرة و "0 بلدية. 


كما تعتبر مدينة تلمسان مدينة سياحية لما 
أثار ومعالم سياحية مثل مغارات عين فزة, 
المنصورة وندرومة:. ميناء هنين: ومساجد بني 
سئوس التي تهود للعهد المرا 
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رابعا : فتوحات الجبهة الشرقية 


كان المسلمون حتى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه قد أتموا فتح البلاد التي تقع بين العراق ونهر 
جيحون: وتضم جرجان وطبرستان وخراسان وفارس وكرمان وسجستان: ( انظر الخارطة في هذه 
الصفحة من كتابنا الموسوم « أطلس الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه » ) وحينما قتل عثمان تعثرت 
حركة الفتح. وخرج أكثر أهل هذه البلاد عن الطاعة. حتى إذا جاء عهد معاوية رضي الله عنه أخذت دولته 


. )01 
تيدل جهودا بالغة لإعادة البلاد المفتوحة ل الطاعة وؤمد حركة الفتح 5 


كازاخسيتان ١‏ حم ل ٠‏ بعر الظلدات ( المحيط الأطاسي ) 


التسر الأسرد [ بحر بتعلين ] 


8 


1 ور 


حسنقاء م 
المحيط الهتدي عور ١‏ - 
5 2 5 رأعسوُم 


. ؟١ذ دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين ص‎ - ١ 


ْ أصليل تاريخ سه الأموية 


تحنث شتات 071 سعد عت عت تن شم 0-6 “ا ا ا اس وا الا وا سيا وت وس متسل لا ع سس 


5 ا اا ل ا ا يا ري ل ل ل يي يد سكت مي ل 0022 
١ :‏ اراصلك وم 12-7 38 ع او 
: ات جوزييف نج ب 5 
: قسم زياد بن أبي سفيان خراسان إلى أر بعة أقسام هي: مرو : 0 6 5 3 رسيت ا 
ٌْ 2 : 7 ! ل لميترفشان 1 ان 
١ /‏ ل 
' وعليها امير أبجمد اليشكري والذي كان أو لعزن أسكن العرب ضي في ل ظ م ١‏ 
1 1 5 5-5 5 5 م 2 
1١ |‏ 08 ا اح 
حر وتيسابور وعليها خُلّيد بن عبد الله الحتفي, ير و الرود ١‏ له ل 2 5-5 
| حك 0 - 
/ اك . 5 ' 3 1 
: والطالقان والفارياب وعليها قيس بن الهيثم السلمي. هرات ' س0 1007 ظ 535 "5 6 
ا ا الأ كويجو 1و : ددني تيرالف وباك 
! وباذ غيمس وبوشنج وقاديس وعين عليها نافع بن خالد الطاحىي ١‏ نوكرس بي مطاتشكالا إى - 000 يت 7 
١ . /‏ كن 0 0ن سيتوب:13- 
| , تاشواذ حصن ١‏ 3 فخ دازشد عدن 3 5 5353 
ا أون جيف ا 1 0 5 و“ 7 : لتر قري 
١ 3‏ 5 : اه 3 3 انوي 1 ب ءءء 5 َ اليتبقان . : 2 2 يك 
3 تركمانستان ويد و ادربيجسان اوها 8 1 ”9 9 
بخارى ليد 1 دباكق عي مهرما ارفيننا 3 1 
>> يلل ِ ا يجريفان 3 
قرةكيم * 5 مآد سا 2 5 و قري أيهرمم , 
0-08 56 اظاز اند سيك ب 0 0 .3 1 أن . 3 5 
يي #خزيل أرند ظ سبح واد 0 
, ا | غوي “.نح ملعلية 
مرو (الشاهصجان تدسف ٌ ن أرفييل 0 بير ة شان / 
8 سابد ييف تدك أ | بوه أرؤنية ا 6 
| ٍِ م الززا ال ع 
0م 2-6 0 . مراشةن ا 1 ولغوم ظ القامشلي لاة : 6 
06 صم جتان و 5 عسى. / 8 5 
الرود به و _فيساتبور ماري ا ما 8 : ْ #المسعة 2 ١‏ 
5 سيزاير ‏ افعرودت 5 © باط وخررين ع وسقد بأنغل ١“‏ عللوسل / الرقة 3 
١ 1‏ :0 ش 
9 1 نيعار 3 1 
31 متاق الري © 6ك 55 كركيق .أ #الشرقاط ير الؤود حماةي 6 
و ١‏ د - | 
: خحر تيان للبوكمال 1 0 
د سد 2 ١‏ 
ع الزرمادي الرطبة ١‏ 4 / 
ين 
مان ه | 
طريف به اد » 
كاش فل 
بحدتةك 3 
1 فقانيح 


معاوية يؤمر عبد الرحمن بن سمرة على 


5 ٍِ ا 

سجستان كمكافاة له على تحقيقه الفتوحات فى ١‏ .. مهنا / مسر 

5 # 0 ا 2 
الإقليم. موسا أي ْ 

وي 1 9 5 ال 
/ 3 ف الجيل الأخهير 01 
| امار طَّ 
صفارت لقن 
ل بسر اتمرب 200 3 
9 شُُ 


بم م ملم ممه بجحي ا اللللتحبتاااا يي م ممم حم مبمدديدد ااي اللي لل يي للم المت الللممممممت ‏ ممم اللممكمممت .لكي اليك ا٠سشفششتك ‏ بهل_ الم 


المسممستصة مم لصم مسهمسسمس ‏ ع٠مسمسحصت‏ اسح الست لمحت ملسست الس سيت الهس اممهههسة ملسست ممست ملسست اسم 


00 لطر اتاضاة ووستوة يوسي بزع قبس وال على سوس ات جب 00000000001110 
الحصين الحبطي ومعه من الأشراف عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي. .وغيف الله ين خائع السلسي: ٠‏ وقطرى بن الفجاءة 
والمهلب بن أبي صفرة الأزدي ففتحوا في هذه الحملة مدينة : زرئج صاحا: ووافق مرزبانها على دفع ألفي ألف ( مليوني) درهم, 
وألفي وصيف. اقم لقنبمو! محوسدن عخواش :ويست : وخشك »وغيرها من البلد ان وتمكنوا من فتحها . كما تمكنوا من فتح مدينة 
كل اند أن شرا مره حسنار ا اشفر لغدة أشهو . 


00 


انظر الخارطة فى الأعلى . 


حينما قدم زياد بق آم سفيان اليصرة معيئا عليها بدل عبد الله بن عامر. والذى عزله معاوية سنة 0غ4ه عادت ولاية خراسان 
وسجستان مرة شرق تحت إشراف والي البصرة مياشرة. 


0 
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وا الطالقات عشق آباد. 


١‏ أنا 0 ظ 
ا ري 0 يزب 3 يرس م ومفاميد 
[ 5 
0 ْ خمراه 35 
1 نوو سنات 5 ظ 5 مرو الروذ 55 ل مسههد 
فنغن نى كن اق د حف ‏ ىه ه نسأ 
00 الجوزجات 7 ظ 
. كايول 2-2-0 ظ ' نيسايور ( ابرشهر ) 
0 © هدات ( هراة 
جبال القوو هرات ( هراة ) 
غزنة 0 


. 
ارض السند و3 سمت 
3 
قندهارى 3 
© لشكر غاه ا 
9 
ت شرمان 


الحكم بن عمرو الغفاري يغزو طخارستان حينما ارتدوا عن الإسلام فأخذهم بالسيف عنوة وغنم منهم غنائم كثيرة: ثم واصل 
فتوحاته في بلاد الترك. وكان بصحبته المهلب بن أبي صفرة . 


قطع الحكم نهر جيحون وعبر إلى ما وراء النهر في ولايته ولم يفتح يفتح وكان أول من شرب من مائه من المسلمين هو أحد موالي الحكم: فقد 
0 اغترف بترسه بماء النهر. فشرب وناول الحكم فشرب وتوضأ وصلى ركعتين: وكان الحكم أول من فعل ذلك وقد مأت الحكم سنة٠١‏ 06ه. 
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0 خوارزم ع ب اه داشواز 92-0 


لي 5 5 فتة. ١‏ !1 ْ : 5 | 
رق و : +8 5 أوى غنش د خليد بن عيد الله الحنفي ظ 
و ١‏ )؛ أ يخلف الحارثي في إدارة | 
ناوونى ١ ١‏ | ْ ْ 3 5-5-5 
١ 58‏ .وظل خليد فى ظ 
سمرفند . يقارف 24 0 1 0 1 


| عبيد الله بن زياد بن أبي || 


00 اليا على خراسانأ 


ع عشق اباد ١‏ 
نيزا أياد د - 9 ٍ 
شيزا اباد يرام عب 6/ مرو الشامجة | إفيسئة 00 #مسوكان | 


ل ١‏ 7 
نالينا شك 
1 5 اا ا / ْ 1 35 555 ا , سر حسن 0 طوس 
سور ستثات 6 د الءة 5 ب شهد 
1 .© هزو الروة بع ن 
نيسابور ( أبرشهر ) 
: ”سيج ' 1-5-0 9 
جبال الضود © هرات ( هراة ) 


غزنة ه 


زرده 
ات 


) الصحابي الجليل غائب بن فضالة الليثي الذي واصل سياسة سلفه فى إرسال حملات منظمة فى فتح طخارستان لكنه برغم 
كل الجهود التي بذلها لم يحرز أي تقدم يذكر في ولايات طخارستان من إقليم خراسان لذلك عزله زياد بن أبي سفيان . 


زياد بن أبي سفيان يولي الربيع بن زياد الحارشي 5١ ١‏ ؟0ه ». القيادة على الإقليم حيث استطاع الربيع بن زياد إبان فترة ولايته 
على خراسان أن يقزو بلخ ويصالحه أهلها؛ ثم يغزو قوهستان فيفتحها عنوة؛ ثم إن ابنه عبد الله خلفه لبضعة أشهر من عام 57ه . 


] ا 
قير 0 


شور سنات 


م 


1 


م دوشامبي ه قرشي © شارجو 
هن ذيناو 
3-6 الطالقان ثئق آياد 
0 ْ : ا د 
ع ترمد 4 _ 00 هرو الشاهكات 
1 ' ا ل 
٠ 1 3‏ 3-00 ه تبزين 
3 “م حل البيلافه 
8 13 1 51 121 
ظ و نم طوس 
3 2 مشهد 
ميمنة ه 5 مروالروذ بغ 0 : 


هي هرات ( هراة ) 
جبال الغور 


غزنة 6 الجييام.: 


قال البلاذري: الطبسين؛ 


لصاح طفيسن: وقناة كير كتين همأ 
جرم فيهما نخل وهما بابا 
ظ مهأ م 
ه شرمان 


حخراسان 5 فتوح السلدان ١:‏ 


كويتا 6 


ه كرمان 


وصل عبيد الله إلى مرو حتى قاد حملة مكونة من 74 ألف رجل وقطعوا نهر جيحون على الإبل وفتحوا راميثين ونسف وبيكندة. 
قئال اليمتوبي: وسار هبي الله بن زياد الى خراسان: قبدأ يبظارى. وعليها ملكة يقال لها خاتوج فتاظهم حد| 
فتحهاء ثم قطع نهر بلخ: وكان أول عربي قطع نهر بلخ: وحاربه القوم محاربة شديدة: وكان الظفر له ثم انصرف من 


خراسان الى معاوية فولاه اليبصرة سنة ست وخمسين: وفيل أول سئة سبع وخمسين. تاريخ اليعقوبي )2١١/5(‏ . 


| استكمال فتوحات أقاليم خراسان على يدي الليثى والحارثى 


ء ( 
1 ©“نوكوس 
:0 بلاد النوك 
ى طشقتد في 5 ه داشواز 
حواررم 7 ال 
00 ود 0٠.‏ أورغتش 
قوفن ن 4 
له 
0 0ن 
اووني + 
وب - 0 بخارى 58 
ب دوشامبي 9 فرشي 0 شارحو 
ن ديناو 
ا الطالقان 00 
قيزا أياد ١‏ "يد 01 : 0 عسق اباد 
| 9 3 1ح بعدسة بيرام علي نت هرو الساشجات 
- 3 “© 
> ا ا ااا 9 
: - ها لسريس حم ا 0 س رخس 5 طوس 
6 سنات 
2 75 . سقهد 
نا 


غزية ه 


© هرات ( هراة ) 


02 
0 ظ 


زربع 
ى تضاح 


5 
ذابل 


0 


- 


د طاو بل عبد الله الحنضي | 
| يخلف الحارثي في إدارة | 
ظ الإقليم ايند هي | 
ظ ا لجنا حتى وص ل | 
١‏ عبيد الله بن زياد بن أبي, 
| 00 اسل معاويةرضي| 
ظ لله عنه والياً على خراسان ' 
د في سنة لست ركان ظ 


اأح ‏ هاما . | 


(:) الصحابي الجليل غالب بن فضالة الليثي الذي واصل سياسة سلفه في إرسال حملات منظمة في فتح طخارستان لكنه برغم 
كل المهود التي بذلها لم يحرز أي تقدم يذكر في ولايات طحارستان من إقليم خراسان لذلك عزله زياد بن أب سفيان.: 


6 زيادين أبي سفيان يولي الربيع بن زياد الجارتي ١‏ ”0ه »؛ القيادة على الإفقليم حيث استطاع الرييع بن زياد إبان فترة ولايته 
على خراسان أن يغزو بلخ ويصالحه أهلهاء ثم يغزو قوهستان فيفتحها عنوة. ثم إن ابته عبد الله خلفه لبضعة أشهر من عام 7ه . 


هت ع خوارزم 
- سعيد ين عثمان إلى (ترمذ) ظ 
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ويكستات- 


؟ -غزا سهيد سمرقند. فأعانته 


خاتون بأفل يخارى: ضتزل على باب || 


سمرقند. وحلف ألا يبرح أو يفتحها | ١‏ 
| وقاتل المسلمون أهل سمرقند ثلاثة أ 
| أيام: وكان أشد قتالهم في اليوم 


اللقصبر عت وة ورقتل من شيدء مظلبوا | 


الفا درهم. وغلى أن يعظوة رهنا 32 


المدينة ومن شاء ويخرج من الباب 


الآخر. فأعطوه خمسة وعشرين من 

أبناء ملوكقم» ويقال: إتهنم أغطؤه | 
أربعين من أبناء ملوكهم. ويقال: 
| ثمانين وكان معه من الأمراء المهلب | 
|ااينْ أيي صقفسرة الأزدي وغخيره 
واستشهد معهيومئن فقثم بن 


العباسس لسن فاه المطلب: وكان ظ 


يُقَيّه بالتبى ضدى الله عليية | 


وسلم ؛ وكان كوو عيد الله بن 


استشهد بإفريقية وعبيد الله بالمدينة 


وكلهم من اب واحد وأم واحدة . 


١‏ - قدح سعيد ين عتمان خر اسان قة : فق لقاع ةد 
م قل ن خراسان فقطع النهر إلى ([سمرقند ) وبلغ خاتون ملكة بخارى عبوره النهرء فحملت إليه الصلح الذي صالحت 


علية عبيد. الله بن زياد 0 11 5 ع 00 . عه أيء. ثّ 0 3 35 5 
بن واقفيل هل لصغد وكش ونسف إلى سعيد في مائة ألف وعشرين الفا فالتقوا بيخارى, وقد ندمت خاتون على اداتها 


الحزية: طتكفت) 7 5 300100 يواست 5 220015006 ٠ش‏ ع 
لجزد فشكتت لعهد ولكن فسما من الحشود المجتمعة لقتال سعيد انصرفوا قبل مباشرة القتال: فأثر انصرافهم فى معنويات الآخرين 


وأفتزت نوياتهم. قلما أتعقاء )3 1 : فين > رجه انيما ١‏ 
معبوياتهم ئ تون ذلك اعادت الصلح: فدخل سعيد مديئة بخارى فاتحا . د . الصلا بي الدولة الاموية. ص 578١‏ . 


2 ى_- 27 ب 559 9 5 5 - ع نس مسو و سد تور جه ررك يدي نل 1 2 


د 


عِ قد 


والترمذي ( نسبة الى ترمذ ) وهولقب عدد من | 
السلمي . الذي ولد حوالي عام 7١5‏ ه ( 01 م ] توق 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ). وأدرك في حياته الإمام البخاري : واشتهر الترمذي بمؤّلفه الكبير. في الحديث 
المعروف ب" الجامع الصحيع " توفي عام 1/9 ه ( 4957م ) . 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


( ١٠١ الشاش‎ 
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فتوحات سلم بن زياد أخو عبيد الله بن زياد في بلاد صاوواء النهو 


001 10 عم سنس سيعين' 5 7 
١‏ 
| 
8 


ف احم جاب الوص مداق 2 انطع فيس صب نح ا لا يعد ا نيع ٠.‏ ودريئ الآتب ا حي انيع اتبسىي 07:3 155:3 )ساقس عق شق ص و جاه سو ف باتعا و ل 2011 5 


١‏ - قالا بن الأثير: سار سلم إلى 


خراسان كتب معه يزيد إلى أخي عبيد 
الله بن زياد ينتخب له ستة آلاف فارس 


وقيل: ألفي فارس وكان سلم ينتخب ‏ 


الوجوه فخرج معه عمران بن الفضيل | 


البرجمي والمهلب بن ابي صفرة وعبد 
الله بن خازم السلمي وطلحة بن عبد 
الله بن خلف الخزاعي وحنظلة بن 


]| عرادة ويحيى بن يعمر العدواني وصلة 


ابن أشيم العدوي وغيرهم وسار سلم | 
إلى خراسان وعبر النهر غازيا وكان 


| عمال خراسان قبله يفزون فإذا دخل 
| الشتاء رجعوا إلى مرو الشاهجان فإذا 


انصرف المسلمون اجتمع ملوك 
خراسان بمدينة ممايلي خواروم 
فيتعافدون ان لا يغفزو بعضهم بعضا 
ويتشاورون في أمورهم فكان المسلمون 


| يطلبون إلى أمرائهم غزو تلك المدينة 


فيأبون عليهم: فلما قدح سلم غزا فشتا 
في بعض مغازيه فألح عليه المهلب ابن أ 
أب هفرة وعألة الترجية الى لك 


| المدينة فوجهه فى ستة ألاف. وقيل: 


يصالحهم على أن يفدوا أنفسهم | 
فأجابهم إلى ذلك وصالحوه على نيف 
وعشرين ألف ألف. وكان في صلحهم 


| أن يأهذ هنهم عروكبا فكان يأحز. | 


الرابن والداية والمتاع بنصف ثمنه 
آلف فحظي بها المهلب عند سلم وأخذ أ 


سلم من ذلك ما أعجبه وبعث به إلى 


فريد. الكامل في التاريخ.؟ / 84 . 


- قال ابن الأثير: وغرا سلم سمرقنك وعبرت مغك النهر امرأته أم محمد اين عبد الله بن عتما درم أب العاص الثقفية وشى أول امرأة 
من العرب فطع بها النهر فولدت له ابنا سماه صغدى واستعارت امرأته من امرأة صاحب الصغد حليها فلم تعده إليها وذهيت يه. ووجة حيشا 
إلى خجندة فيهم اعشى همدان فهزموا فقال اعشى: ليت خيلي يوه الخجندة لم تهزم وغودرت في المكر سليبا. 


نحضر الطير مصرعي وتروحت الى الله بالدماء خضيبا ٠‏ الكامل في التاريغ ؟/484. 


فتوحات السنيد فى عهشد معاويهة 


4 - تدولى عباد بن زياد بن أبي سفيان أمر سجستان | 
فقاد حملة توغل فيها فى منطقة حوض نهر الستد |. 
فنزل كش. ثم سار إلى فنَدُهار : فقاتل أهلها فهزمهم, - 
وفتحها بعد أن أصيب رجال من المسلمين : وكان آخر 


الولاة الذين تولوا أمر الفتوحات فى هذا الجزء هو معو ش 
المنذر بن الجارود العبدي «أبو الأشعث » والذي وصل ثغر 
السند معينا عليه من قبل عبيد الله بن زياد بن أبي شامبي 
سفيان والي اليمصرة سنة 17ه؛ فقاد المنذر حملة ضد ديناو 6 
| لل 3 
| مديئة قصدار ؛ وتمكن من قتحها . م 
ترمد 8 23 مرو الشاهجان 5 عشق أياد 
1 6 . تبزين 
“06 الخيواسلطة - 
ظ ن سرحخس طوس 
0 مشههد 
ميفتة © 


50 هرات ( هراة ) . 


1 فز[ © 8 9 ام # 3 2 ' : 
١‏ - قال ياقوت: غزا المهلب بن ابي صغرة في سدة ثَُ ايام معاوية ثغر السند قاتى بنة ولاهور: وهما يبن الملتان وكايل. فلقيه العدو فقّتلة المهلب ومن معه. فقال بعض الازديين: 
ظ ألم ترَأنْ الأزدء ليلة بَيتُوا 0 بَبنة. كانوا خيرٌ جيش المهاب؟ 
عللك أرمط أخهر يمد نتسه وقد السبلة الركبة. ثم تقدم وجماعته تحوبلاد القيقان . وفتحها . 
'"- في سنة18ه اختار زياد بن أب شين شقان بدسفمة بن اشرق الوتاكي ايقرن رالياً عض الأكاليم تعر بزل كفن اللسقم ونا أن وصل سنان إلى هناك حتى تمكن من فتح 
مدينة مكران « عنوة » ومصّرها وأقام بها وضيط البلاد . 


البيك السفياني 


++ 


0 


© 


0585_548٠ / شغ‎ 5_٠ 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية - 


مويزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي. يكنى « أبا خالد » : 
وجدته من جهة أبيه: هند بنت عتبة بن ربيعة؛ أسلمت يوم الفتح؛ وكانت من أعقل النساء؛ حازمة شاعرة ذات 
نفس وأنفة: وأمهميسون بنت بجدل الكلبية شاعرة من شاعرات العرب. وكانت امرأة لبيية وأبوها من أشراف 
كانت ولادة يزيد بن معاوية في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فى سنة 77 ه ؛ وقيل: إن ولادته وولادة 
عبد الملك بن مروان فى سنة واحدة سنة 1؟ ه , وقد أرسله والده لأسباب؛ منها ما يتعلق بعدم رغبة زوجته 
ميسون في العيش في المدينة وعشقها لحياة البادية. ومنها ما يتعلق برغبة الخليفة معاوية في إكساب ابنه 
الفصاحة وليتعلم من أخلاق البادية والفروسية. ؛ وعد عوذة يزيد من عقن أشواكةة اعقو اواليه .ا ستاية 
قائتقة 1 (شصحن لم سانا ومقدن) يدعى دغفل السدوسي الشيباني: إضافة 8 إلى إشراك والده على ترييتة 
فأثرت في طباعه تلك النشأة تراه يتميز بالقصاحة والخطابة والكرء (والشجاعق امثير د ذا بالبادية: 
حتى إنها أثرت في لباسه وعدم التكلف في حياته. 
ناقثس د. عمر العقيلي الروايات المتعلقة بفكرة مبايعة يزيد. وخَلْص إلى أن فكرة ولاية للدي اسن 
ارم إمارية, بن أبى سفيان نفسه: الاق كان ريسا طلن اغداد ابه من البداية لتحيل هذه ار 2 

انا موكف أهل الحل والعقن من مبايعة يزيد بولاية العهد؛ فكانت متباينة وتتركز في الغالب على الاعتراض 
على الطريقة؛ والمتمثلة في توريث الحكم وليس على يزيد وأهليّته لشغل منصب الخلافة. وقد حاول عدد من 
الم هلين بقصد أو بغير قصد الخلط بين الحالتين؛ جتى تولدت فتاعة ندى الكثيرين أن اعتراض كنار أبناء 
الصحاية كان على يزيد بن معاوية لعدم أهليته. وهذا خلط غير صحيح : ويخالف رؤية المعارضين الذين 
نصحوا معاوية بترك الأمر شورى بين المسلمين والابتعاد عن فكرة توريث الحكم. 
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عضهم على ا كوم 0 مضا 
١‏ زد 5 وأحيانا تسمى الأزيدية.- 0 0 1 


حابي حت ري تمن 


دامخإ 
“سرد 1 


حركة عد الله ين الزبير سنة 54 ه وقيام 


الحجاج بن يوسف يبضرب الحصار عليه في المسجد 


الحرام ووفاة يزيد بحوران أثناء الحصار . 


ا ل - 


أيرز الحركات الداخلية المثاوئة لخلا 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


موجز معركة كربلاء : 

هي معركة وقعت في ( العاشر من المحرم سنة 7١‏ ه) بمدينة 
كربلاء بالعراق بين الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه 
وجيش يزيد بن معاوية. وسببها : أن يزيد لما ولي الخلافة رفض 
الحسين مبايعته وكان بالمدينة النبوية. فتركها ورحل الى مكة. 
لكن شيعة الكوفة أرسلوا له كتبأ يدعونه إلى الذهاب إليهم: فلما 
وصلت تلك الرسائل إلى الحسين بعث ابن عمه مسلم بن عقيل 
ليتبين حقيقة الآأعرء سار الى الكوقة: والقف حولة كثير من 
الشيعة وبايعوه. فاغتر بما شاهده: وأرسل إلى الحسين يستحثه 
على القدوم. وفي تلك الأثناء تولى عبيد الله بن زياد إمارة 
الكوفة إلى جانب البصرة: فأخذ الشيعة بالشدة: فتفرقوا عن 
امار أبن فقيل وانتؤنى الأمرقتله: ونا اسنتيسطاً الحسين أخيار 
مسيم خرج إلى الكوفة على رأس ثمانين رجلا : ظلما دنا منها 
وعلم بقتل مسلم بن عقيل وخذلان أهلها له: هم بالرجوع؛ لكن 
إخوة مسلم صمموا على الأخذ بثأر أخيهم أويقتَلون دونه. فنزل 
الحسين على رأيهم وسار حتى نزل كربلاء. وهناك التقى جيش 
عبيد الله بن زياد بالحسين بن علي رضي الله عنه. ونشب قتال 
بينهما انتهى باستشهاد الحسين وكثير من أهل بيته. 


قال أبوعبيد البكري في معجم ما استعجم فى أسماء البلاد والمواضع: 


بفتح أوله اواسدعا جيه : نعلت باء معجمة يواحدة. مهمد و د: 
000 ومن تلعية الكودة. ام يي وقى هدأا 


كريَلاء: بالمدّ: وهو الموطع الذي قل فيه اليعسين ين 
عليّ. رضي الله عنه. في طرف البرّية عند الكوفة: فأما 
اشتقاقه فالكربلة رخاوة في القدمين: يقال: جاء يمشي 
مُكُربلاُ: فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا الموضع 
رَحُوة ميت بذلك: ويقال: كلت اللستفلة إذا حَديْتها 


ونقيتها؛ وينشد في صفة الحنطة: 

سبل حصواء بسويا الات قد عربت وكرّبلت من 
5-7 

فيجوز على هذا أن تكون هذه الأرضن مُنْقاة من 
الحصى والدّغل فسميّت بذلك. والكرّيّل: اسم نبت 
الحمّاض؛ وقال أَبووَجُرَةَ يصف عُهونَ الهودّج: 

وثامر كربل وعميم دقلى عليها والندى سيط يمور 
فيجوز أن يكون هذا الصنف من التبت يكثر نبتّه هناك 
فَسّمّي به. وقد روي أن الحسين. رضي الله عنه لم 
انتهى إلى هذه الأرض قال لبعض أصحابه: ما تسمى 
هذه القريةة وأشار إلى الْعَمَر: ضقال له: اسمها العقر: 
فقال الحسين: نعوذ باللّه من العَقراثم قال: قما اسم 
هذه الأرض التي نحن فريلاة قالوا: كز تلا فقال: أرضص 
كَرّب وبلاء! وأراد الخروج منها فمنع كما هو مذكور في 
مقتله حتى كان منه ما كان؛ ورَثَنّه زوجته عاتكة بنت زيد 


:. وى 0 1 يام ع 
واعسيزا! فلا سبيت سينا القببكة 1 اللعداء 
9-6 3 22 0 5 

غادروه يكريالاء صريعا: لا سقى الغيث بعده كريبلاء 


ونزل خالد عند قتحه الحيرة كربلاء فشكا إليه عبد 
ا : 
الله ابن وثيمة البصري الذبّانَ فقال رجل من أشجع في 
ذلك: 


لقد حبست في كربلا مطينى وضي المي حتى عاد عَنَا سمينها 
اذا رحلت من منزل رجعت له َمَري وأيّها إنني لأهينها 


يمه رفاف من الذبّان 5 0 ف عيوتها 


ا يي :0 سح شد حتت يبي د سات ومورور رن « لومس ص جممردي عرو جب ودود نبج ليه سيوم سمس و عر د د اد 
ا 
١‏ 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


: 
7777:70:17 دقو تسن اقاطط لط هرا اسفسان» دع ةبانع ت» الاين اساسا ا هك تعيب ب نس ف" سحي قلاف" بظااايكس نه امسا 


لأكسة ف سنت عن عه" اله "اننا داكن ٠‏ مفب .8 تح نا 


كان إصرار يزيد على طلب البيعة من الحسين وابن الزبير . رضي اللّه عنهما .هو الشرارة الأولى في الفتنة 
ادي الا ع اا ا لبن قوب فك ادم لكا عجوب بالود ديا ؛ لسري 
ا وأعوانه ا بجوار 
بيت الله الحرام الذي قال فيه: 8 وَبَنْ دَحَلَهُكانَّ امنا 4 ا عرن. «ابة:0. ولم يكن لهذا التجمع وذلك الحشد نتيجة 
سوى المواجهة التي أودت بحياة المثات من المسلمين : وكان على رامس هؤلاء جميعا الحسين بن علي رضى 
الله غنههها . حيث قتل في كربلاء اهيدا على ب ظقة ظالة من عيش هبية الله يدرك ياف 


أاة .اس .لد عا اع > عم اعد اعد اعد عتيت- اعت ادم انيد اليد عد يد عد اعد .لتع ألا اعد ع ع عمد لسر 


؟ قبل خروجه إلى العراق فقد قدم 
| إلى مكة في الثالث من شعبان سئة 
٠ش‏ للهجرة. وخرج إلى العراق ضي 

الثامن من ذي الحجة من نفس 
السفة . وفي هذه الفترة كان رضصى 
الله عنه يراسل أهل العراق. وتقدم 
إليه الوفود. حتى رأى أنه لابد من 
مقاومة انظلم وإزالة المنكر وأن هذا 
أمر واجب عليه؛ وكانت شيعته 
! بالعراق على اتصال به وتمت بينهم 
مراسلات . 


عه م عجد عم م م ع ممه عه يت 2 8-3-2 3ق ل كص صم سه م ماسعا م م مصعم مضه ممه ممه جه مه دع 2ت 


| لخديف ليحسين بن على الى قريااء 


سوس جح ماه و جو وجي وج 
!7 


| هذا الطريق قرابة ٠‏ 


أطلس تاريخ الدولة الأموية #8 


حي 20 يغداد» 


ا 


ظ الطريق التجارى بين الجزيرة وبلاد الراقدين قديما حينما كانت غاصمتها ْ 


ظ الحيرة: الكوفة ٠‏ 


٠.حيث‏ يمر عادة هذا الطريق على بعض اليرك والحواجز ئ الكوفة ٠‏ 


| | الماثية: ولاسيما أن صحراء النفود في شمالي الجزيرة تشكل عقبة كأداء ضفي ؛ 


مسالك التجار والحجاج: لذلك عرف هذا الطريق منذ القدم؛ الأمر الذي ! 


١ رأت معه زبيدة بنت جعفر زوجة الخليفة العبياسي هارون |الرشيد أن قنش‎ | ْ٠ 
عليه البرك والآبار والسدود. كما هو موضح في الصور المر‎ 


ْ 


الخط 


بلاد فارس 
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*البصرة 


بزكة الظفيري 6 
الفكم ١‏ اثثاء ْ بركة الغمياء 
لهيثم ( الماع ) + ظ ؤ 


كاظمة 


كاتب أهل الكوفة الحسين بن 


علي رضي الله عنهما ليحضر إليهم 


عه ا 
0 ع قات 
يبدأ هذا الت سوم اتترسة ناض بمدزقة زبلا سعد يف فق ٍ! و 7 3 8 عين التمر 


“0أكم نشريباء والطريق المذكور فى هذه الخارطة هو : : ب 


0 * قصر ابي مقاتل 
د 
1 


م النجف 


ْ م القادسية 
م عذيب الهجائات 
# بركة المفيثة 
م7 
8 شراف 
واقصة © 
بركة عتامين 


ٍّ |1 قبة 


الجبيية © 5 
و زبالة 
بركة المصافير ف 


كتب عبد الله بن جعضر إلى الحسين مع ابنه عون 
ومحمد؛ أما بعد: فإني أسائلك بالله لما انصرفت حتى 
تنظر في كتابي هذا فإني مشفق عليك من الوجه الذي 
توجهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك 
إن هلكت اليوم؛ طفىء نور الإسلام فإنك علم المهتدين 
ورجاء المؤمنين فلا تعجل بالسيرفإني في إثر كتابي 
والسلام ١‏ ابن كثير الدمشقي. البداية والنهاية ج4/,ص177 


0-7 


الشيحّيات لآو بدك ادناه 


بركة العشار 8 
بركة العرائش ها 


٠"‏ الخضراء 


البدع ( التعلبية )بي 


اوسيل © 
اسيك 2 


زرود د 


الهاشمة 


عا جحل 


والأجفر 
بركة الحويضص ) بركة السافية 


ليبايعوه بالخلاغة: وبالفعل أرسل إليهم مسلم 


ير 
.5 ابن عقيل بن أبي طالب الذي توجه إليهم فبايعه 


أكثرمن اثني عشر ألفا وقيل ثمانية غشر ألفاً. وشاع 
الخبرء وعزل النعمان بن بشير عن الكوفة وأسند أمرها إلى 
والي البصرة عبيد الله بن زياد؛ وكتب عقيل ! لى الحسين ” 
يدعووه إلى المجيء إلى الكوفة على الرغم من تحذير 
الكثير من الصحابة له من غدر أهل الكوفة. وكان خروج مسلم 
في الكوفة يوم ” ذي الحجة وقد انفرط الجمع الذي كان حول 
مسلم؛ حيث تمكن ابن زياد من قتله: وبعد أن خرج الحسين 

قام ابن زياد الذي وصل إلى الكوفة ثم سيطر عليهاء ثم ما 

ليث أن وجّه قوة بقيادة عمر بن سعد لمنع اقتراب 
الحسين من الكوفة. كما سيرد تفصيل ذلك في 
الصفحات القادمة من هذا الأطلس إن 


شاء الله الى . 


0 


عثيرة 8 الزيمة 1 
الصاح 6.6 7 وحعدة أن 
00300 0 مكة المكرمة ' 3 


حرة البقوم 5 ا 1 


لذ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


١ 0‏ 5 خرج مسلم بن عقيل على عبيد الله ين زياد وحاصر قصره 
بأويعبة اللاف من مؤيديه. وذلك فى الظهيرة. فقام فيهم عبيد الله 
05 0" ابن زياد وحوفويم بجيكن الشامء ورفيونم ورسيهبم فصاروا 
ندا به ينصرفون عنه حتى لم يبق معه الا تلاثون رجلا فقط. وما غابت 
الشممس إلا ومسلم بن عقيل وحده ليس معه أحد. فقبض عليه 
وأمر عبيد الله بن زياد بقتله فطلب منه مسلم أن يرسل 
المدائن © 5 رسالة الى الحسين فَأذن له عبيد اللّهء وهذا نصن رسألته : ارجع 
0 بأهلك ولا يغرنّك أهل الكوفة فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذ بوني 
وليس لكاذب رأي. 


الإسكندرية © 


بابل © 


5 ظ ) وصول ابن زياد إلى الكوفة قادما من البصرة 


5-6 لا وصيل معنا م إلى الكوقة تيقن ان النأمس يريدون الحسين . 


الور 
/ فبايعه الناس على بيعة الحسين وذلك في دار هانيٌ بن عروة . 
#ءى ا ة ِ ظ : 2 
يي 0 ولما بلغ الآأمر يزيد بن معاويةفي الشام ارسل إلى عبيد الله 
الو 


3 : ا 4 ابن زياد والى | ليصرة ليعالج هذه ا لقضية: وبمنع أهل الكوفة منْ 

35 انهه الخروج عليه مع الحسين ولم يامره بقل الحسين: فد خل عبيد 
ٍ الله بن زياد الى الكوفة: وأخذ يتحرى الأمر ويسأل حتى علم أن 

دار هاني بن عروة هي مقر مسلم بن عقيل وفيها تتم المبايعة. 


| وضوق مسلمين عويل إلى الال قر ضف اال انول ايه 1 ١١‏ انا 


ب سو و و سي م سس م تيمب يه 


2 وب وهر بي عيعع ع اها حيبت دعي جب يندشاىر لاجد دبع اال دده بيد ام وا هرد عرشي > بحو : م +«حصم بله-ده 5 عتم مع بيصي حي 


الاك :لوك بأ" ” بلأأساسةاس تلطا عه سالا مز «ساط حم كه عتسفب نى -.ه.. بي معي مه ايا عد : ”ات مز م مز لعشت لطا حت مام - د د 2 3 بح عمطت تح 2-0 3 | الا نيحد 0 5-5 5 7 9 4 0 . 25 


4 ؛ مدينة عراقية عريقة على مقربة من مدينة 
الإسلاامي للعراق عام ١5‏ هم 1" ع ويرحم ألم ضَأ 
فى بنائها! للصحاييا : لجليل سعد بن ابي وقاص 


وكان بداية بنائها عام ١١‏ ه/ 158 د: بعد معركة 
القادسية زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بالقرب من مدينة الحيرة « حاضرة المناذرة ». 
وسكرينا أربعون ألغامن السرب هي بيوت شيدت من 


في وسط المدينة. وفي منتصف القرن الهجري الأول 
نمتعت الكوقة بالازدهار التجاري لموقعها الممتاز بين 
الهند والشام وإفريقيا وأسيا الصفرى والحجاز. 
وكانت المدينة هي المدينة التي اختارها على بن أبى 
طاسب رضي الله عنه لتكون مغرأ لخلاغته الى بدأت 
عام 50 ه/ 101 م؛ وانتهت بعد خمسة أعوام بمقتله 
فيها. وقد ازدهرت الكوفة في أيام الحكم الأموى. 
وفد دمجت المدينتان عام ١‏ لخر على أيام عبد الملك 
اين مروان. وكانت تسمى قديما ب ( كوفان) . 

ووقعت فيها حادثة مقتل مسلم ين عقيل و حادثة 
كربلاء بالقرب منها والجيش الذي خرج لقتال ”7 0 ظ 1 ظ 3 
من الفرن الثاني للهجرة كثورة ابن طباطبا العلوى. 
وخروج آي السرايا قي زمئ المأمون. وثورة 
الخرافطة: 


0 


ا 
١‏ 
١‏ ِ 
ا 
ا 
١‏ 
ْ 


0-7 نا 


هه 
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| مواصلة الحسين طريقه إلى كربلاء ١‏ العصسراق على الرغم من أن مسلم بن 
2 االو لا تسيا بصي سينا الي رسع دعل اقطان أن مقع دان 1 ليك 
١ 4 0 ١‏ قصر أبي مقاتل بأؤيرسا رسلا يخبر الحسين بن علي 
ْ بالقطووات السابية ويتسسه بالنودة إلى سكة: 
وفعلا تتقى الحسين الرسالة فى زياقة إلا أنه آثر 
سواد العراق 0 نبأئة متابعة طريقه؛ كما تلقى نصيحة أخرى في شراف من 
00-7 قبل أحد قادة عبيد الله بن زياد وهو الحر بن يزيد 
الرياحي: لذلك أخن الحسين رضي الله عنه بعدم ظ 
+ جدوى متابعة طريقه إلى الكوفة: فهم أن يرجع: 
. 6 إخوة مسلم بن عقيل أبوا عليه ذلك حتى 

ٍ__ 'يصيبوا ثأرهم. فنزل على رأيهم. ونوجةه 
ٍ! للأقاة حيثن عبيد الله ابن 


بلاد فارس 


خليج اليحرين ( الخليج العربي ) ْ 0 2 كاظمة 
ظ زياد . 


الحسين بن علي رضي اللّه عنهما يعطي الأذن لأصحابه بالانصراف: 
ا بلغ الحسين بن علي رضى الله عنهما مقتل ابن عمه مسلم بن عقيل وتخاذل الناس عنه: أعلم الحسين 


ثبتوا معه: تنشدك الله إلا ما رجعت من مكانك: فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة؛ بل نتخوف أن يكونوا 


عليك. فوثب بنو عقيل إخوة مسلم ‏ وقالوا: والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نذوق كما ذاق مسلم . 


||| وصول الحسين بن 


0-- 


الشمال ّ ١‏ 
إن 1-0 


بغداد 5 


١ 


تيد 
/ 
/ 
/ 
ا ! , 
١ ِ‏ 
د / 
/ 
1 
0 


الأنبار . 
ا هه 
2 ا : ' 
: ه الحبانية 
الفلوجة وو - الستلسن 
ْ هور الحبانية 


جاء الحسين رضى اللّه عنه خبر استشهاد مسلم 
ابن عقيل عن طريق الذي أرسله مسلم: فانطلق 
الحسين يسير نحو طريق الشام نحو يزيد؛ فلقيته 
الخيول يكربلا ء بقيادة عمر بن سعد. وشمر بن 
ذي الجوشن. وحصين بن تميم: فنزل ينأشدهم 
الله والإسلام أن يختاروا إحدى ثلاث ؛: 
ان يسيروه إلى أمير المؤمنين ( يزيد ) فيضع يده 
في يده (لأنه يعلم أنه لا يحب قتله) . 
؟ - أو أن ينصرف من حيث جاء (إلى المدينة) . 
يت أو يلحق يتفرهن كدور الك 22 الكلداللة. 
(رواه ابن جرير من طريق حسن) . ققالوا: لا؛ إلا 
على حكم عبيد الله بن زياد. قلما سمع الحر بن 
نزيد ذلك زوهو أحد قادة اين زياد ) قال : ألا تقيلوا 
من هؤلاء ما يعرضون عليكم 5واللّه لوسألكم هذا 
الترك والديلم ما بحل لكم أن تبردود خأبوا إلا على 
حكم ابن زياد. فصرف الحر وجه فرسه:؛ وانطلق 
إلى الحسين وأصحابه. فظنوا أنه إنما جاء 
ليقاتلهم: هلما دنا منهم قلب ترسه وسلم عليهم: ثم 
كرٌعلى أصحاب ابن زياد فقاتلهم: فقتل منهم 
رجلين قم قل وحسة الأ هاا( لل 
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استشهاد الحسين بن على رضي الله عنهما وفاجعة الأمة 


في صباح يوم الجمعة عام ١1ه‏ نظم الحسين رضي الله عنه أصحابه وعزم على القتال وكان معه اثنان 
وثلاثون فارسا.ء وأربعون راجلا ٠‏ فجعل زهير بن القين في ميمنته وحبيب بن مظاهر في الميسرة: وأعطى 
رايته العبامس بن علي: وجعل البيوت وراء ظهورهم: وأمر الحسين بحطب وقصب فجعله من وراء البيوت. 
وأشعل فيه النار مخافة أن يأتوهم من خلفهم. وأما عمر بن سعد فقد نظم جيشه؛ وجعل على الميمنة عمرو 
ابن الحجاج الزبيدي. بدلا من الحر بن يزيد الذي انضم إلى الحسين. وجعل على الميسرة شمر بن ذي 
لون على الشيل عزرة بن قيس الأعحمسي. وعلى الرجال شبت بن ريعي الرياسيء وأعطلى اثراياذويدا 
ولاك . 
وبدأت المعركة سريعة وكانت مبارزة في بداية الآمر. وجوبه جيش عمر بن سعد بمقاومة شديدة من 
قبل اطي العسوو يدان يقالاتيم اتسمت بالفداثية فلم يعد لهم أمل في الحياة؛ وكان الحسين رضي 
للم بحو ار و01 يشترك في القتالء وكان أصحابه يدافعون عنه ولما قتل أصحابه لم يجرؤ أحد على 
قتله؛ وكان جيثس عمر بن سعد يتدافعون ويخشى كل فرد أن يبوء بقتله وتمنوا أن يستسلم؛ ولكن الحسين 
رضي الله عنه لم يبد شيئاً من الليونة؛ بل كان رضي الله عنه يقاتلهم بشجاعة نادرة؛ وبسالة قوية: عندئذ 
خشى شمربن ذي الجوشن من انفلات زمام الأمور فصاح بالجند وأمرهم بقتله. فحملوا عليه؛ وضربه 
زرعة بن شريك التميمى ثم طعنه سنان بن أنمس النخعي واحتز رأسه: ويقال: إن الذي قتله عمرو بن بطار 
التغلبي؛ وزيد ابن رقادة الحينيء ويقال: إن المتولي للاجهاز عليه شمر بن ذي الجوشن الضبيء وحمل رأسه 
إلى ابن زياد خولى ابن يزيد الأصبحيء وكان قتله رضي الله عنه في محرم في العاشر منه سنة 1١‏ ه . 
وقتل مع الحسين رضي اللّه عنه انان وسبعون رجلاً: وقتل من أسساب عسر بين سمد كنا وثدا تون جلا : 
ومعك:الكهاء المعركة أمر عمر ير" سعد يأن لآ يطل اسن على نساء الحسين وصبيانه: وأن لا يتعركن لهيم أحد 
0 ز ز0ز 20 0202 1212 [ [ ا 07 
وكان الذين قتلوا مع الحسين رضي الله عنه من آل أبي طالب؛ فمن أولاد علي بن أبى طالب الحسين نفسه: 
وجعفر والعبامس وأبوبكر ومحمد وعثمان: ومن أولاد الحسين: علي الأكبر غير عليّ زين العابدين لأنه كان 
عنده على الأصغر وعلي الأكير وعين الله وفن أبناء أيتاء الحسخ قتل عبد الله والقاسم وأبو يقن وعلل اولاد 
عقيل قتل جعفر وعبد الله وعبد الرحمن: ومسلم بن عقيل قتل بالكوفة؛ وعبد الله بن مسلم. ومن أولاد 


. 21/5 - 4١ -د. علي الصلابي: الدولة الأموية: ص‎ ١ 


عبد الله بن جعفر: قتل عون ومحمد ؛ ثمانية عشر رجلا كلهم من بيت رسول الله قد قتلوا في هذه المعركة 
غير المتكافئة: والعجيب في هذه أن ممن قتل بين يدي الحسين بن علي رضي الله عنهما أبوبكر بن علي 
وعثملان بن علي وأبو بكر بن الحسن ولاتجد لهم ذكرا عندما تسمع أشرطة الشيعة وتضرأ كتبهم التي ألفت 
في مقتل الحسين, حتى لا يقال إن علي بن أبي طالب سمّى أولاده بأسماء أبي بكر وعمر وعثمانء أو أن 
الحسن سمى على اسم أب يكزوهذا آمر عجيب:جدا منهم' 

وعن أنس قال: ولما أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين جعل ينكث بالقضيب ثناياه يقول: لقد كان أحسبه 
ملسالا فتلسيعه والله لأمنوم اك إني رأيت رول الله صلى الله عليه وسلم يلثم دياك يعسو قلضى ,لك قال 
فانقبضص. وفي رواية البخاري عن أنس قال: أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعله في طست. فجعل 
ينكث عليه وقال في حسنه شيئا فقال أنس: إنه كان أشبههم برسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ وكان 
مخضوبا بالوسمة. ولما وصل نساء الحسين وصبيانه صنع بهم ابن زياد أن أمر لهم بمنزل في مكان معتزل 
فأجرى عليهم الرزقء وأمر لهن بالكسوة والنفقة. وتذكر بعض الروايات التي لها ميول شيعية أن ابن زياد 
أمر بقتل كل من أنبت: ولعل مما يظهر كذب هذه الروايات حينما تذكر أن علي بن الحسين كشفوا عنه 
فوجوده قد أنبت, فأمر ابن زياد بقتله ولكن شفاعة أخته زينب وتعلقها به حالت دون قتله: وليس هذا 
فنا كذلك أن ابن زياد قد أساء معاملة نساء الحسين بعد قتله, أوفي ترحيله لهن إلى الشام: 
فالروايات التاريخية تخيرنا أنه أحسن شىء صنعه ابن زياد أنه أمر لهن بمنزل في مكان معتزل؛ وأجرى 


00 ف اليد 1*) 
عليهن رزفا. وامر لهن بنفقة وكسوة ٠‏ . 


يقول ابن تيمية في رده على بعض مزوري التاريخ من أهل الأهواء والباطل: واما ما 


ذكره من سبي نسانه والدوران بهن على البلدان وحملهن على الجمال بغير اقتاب؛ فهذا 


كذب. وباطل: وماسبى المسلمون ‏ .هاشمية قط ولا استحلت امة محمد صلى 


الله عليه وسلم هاشمية قط. ولكن أهل الهوى والجهل يكذبون كثيرا "2. 


. د. على الصلايى. الدولة الأموية. ص لاغ‎ - ١ 
, د. على الصلابي: الدولة الأموية؛ ص "لاغ - 5غ‎  ؟‎ 


؟ - منهاج السنة (؟5/5:؟), 


5م أطلس تاريخ الدولة الأموبية 
موقف يزيد من مقتل الحسين وذريته 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل ؛ ولكن كتب إلى 
ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق, ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره ولم 
يسب لهم خحريما بل أكرم بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلادهم. وأما الروايات التي تقول إنه أهين نساء آل بيت 
رول الله اأنية أخذن إلى الشام مسبيات وأهنّ هناك فهذا كلام باطل ... ولم تسب هاشمية قط.' وقال ابن 
كثير في تاريخه: (والذي يكاد يغلب على الظن أن يزيد لوقدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه كما أوصاه بذلك أبوه 
وكما صرح هوبه مخبرا عن نفسه بذلك). و 


- - 11 
يد كر المؤرخ الشيعى اليعقوبى فى تاريخه أنك: « لما دخل على بن الحسين الكوفة راى نساءها ييكين ويصرخن كمال : 
: ل 111+ 
يبكسن علينا قكمن قتلنا 5 اي من فتلنا غيرهم » . تاريخ اليعقوبي 7١0:١‏ . 


تذكر رواية عوانة بن الحكم أن محفز بن تعلبة هو الذى 3 5 
ظ . قدم بأبناء الحسين على يزيد, ولما دخل أبناء الحسين على 
ظ يزيد قالت: فاطمة بنت الحسين: يا يزيد: أبنات رسول 1 ١‏ 1 

١ 5 0‏ 1 وج كريالا»ء ( يوم الطف ) 
. الله صلى الله عليه وسلم سبايا قال: بل حرائر كرام: © الكوفة 


ملتزمة تبكي . تاريخ الطبري (954/7؟) ظ 


أمر يزيد بأن يرافق ذرية الحسين وفد من موالي بني 
سفيان وكان عددفم كلاثين هاريناء وأمر المصاحيين 
. لهم أن ينزلوا حيث شاءوا ومتى شاءوا وبعث معهم أيضا 
3 محرزبن حرياث الكلبي ورجلا من بهراء: وكانا من 

. أفاضل أهل الشام وخرج آل الحسين من دمشق محفوفين ‏ 
. بأسباب الاحترام والتقدير حتى وصلوا إلى المدينة . قال 
٠‏ ابن كثير في يزيد: وأكرم آل بيت الحسين ورد عليهم 
٠‏ جميع ما فقد لهم وأضعفه؛ وردهم إلى المدينة في محامل 
. وأبهة عظيمة: وقد ناح أهله على الحسين . 


يو زيجي حبد حر سي حي سبد - سبببيوسي سسب نيح بج يسيب جو سيج سوج بو وجي يبوه اس يدت روب سبي يبس عيب مور يوسي يه 


- أطلس > عه الأموية‎ ٠ 
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اك ل هرا سي رضي ل شي نط د برل رق تن يي ا ال ا 0 
في العراق . وقيل : في مصر . والصواب أن الذي في مصر ليس قبرا له : بل هو غلط وليس به رأس الحسين . وقد ألف في ذلك بعض أهل العلم . وبينوا أنه لا أصل 
لوجود رأسه في مصر ولا وجه لذلك ؛ وإنما الأغلب أنه في الشام ؛ لأنه نقل إلى يزيد بن معاوية وهوفي الشام: فلا وجه للقول بأنه نقل إلى مصر؛ فهو إما حفظ في 
الشام في مخازن الشام: وإما أعيد إلى جسده فى العراق 

وبكل حال فليمن للناس حاجة في أن يعرفوا أين دفن5 وأين كان؟ : وإنماالمشروع الدعاء له بالمغضرة والر. 3 غفر الله له ورضي عنه فقّد فثل مظلو ما 
فيدعى له بالمغفرة والرحمة . ويرجى له خير كثير : وهو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة ؛ كما قال ذلك النبي صلى اللّه عليه وسلم . رضي الله عنهما 
وأرضاهما . ومن عرف قبره وسلم عليه ودعا له قلا بأس: كما تزار القبور الأخرى ؛ من غير غلو فيه ولا عبادة له ولا يجوز أن تطلب منه الشفاعة ولا غيرها كسائر 
الأموات ؛ لأن الميت لا يطلب منه شيء وإنما يدعى له ويترحم عليه إذا كان مسلماء لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم : ( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ). فمن زار 
قبر الحسين أو الحسن أو غيرهما من المسلمين للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم كما يفعل مع بقية قبور المسلمين - فهذا سنة ‏ أما زيارة القبور لدعاء أهلها 
أو الاستعانة بهم أو طلبهم الشفاعة - فهذا من المنكرات . بل من الشرك الأكبر . ولا يجوز أن يبنى عليها مسجد ولا قبة ولا غيرذلك؛ لأن الرسول صلى الله 

عليه وسلم قال : ( لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائتهم مساجد ) متفق على صحته : ولما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسلع: ( أشه نهى غن تحخصيصض القبون ومن القفود غليها وع النثاء غليها ) :فلا يجو أن يجصضص التبر أويطيب أو وضع عليه الستور أويبتى عليه شكل 
هذا ممنوع ومن وسائل الشرك . ولا يصلى عنده لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم وصالحيهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ) أخرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي اللّه عنه . 

وهذا الحديث يدل على أنه لا تجوز الصلاة عند القبور ولا اتخاذها مساجد؛ ولأن ذلك وسيلة للشرك وأن يعبدوا من دون اللّه بدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم 
والتمسح بقيورهم طليا ليركتهم ؛ فلهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ؛ وانما تزار القبور زيارة شرعية فقط ؛ للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم 
من دون شد رحل لذلك . والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل . مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - 511/5 . 
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حدثت سنة (717 ه- 187 م)؛ بين جيش يزيد بن معاوية وأهل 
المدينة. وسيبها أن أهل المدينة النبوية لما خلعوا يزيد بن معاوية 
وولوا على قريش عبد الله بن مطيع: وعلى الأنصار عبد الله بن 
حنظلة بن أبي عامر وسجنوا من بالمدينة من بني أمية وطردوا 
عامل يزيد - بعث إليهم يزيد ليعودوا إلى الطاعة دون قتال, 
دالوسير ا اكاروبل البهام نيش عدحه (19) الس مقاقل بقياة: 
مسلم بن عقبية 50 وقال له يزيد: ادعهم إلى البيعة ثلاثة أيام 
دون حرب: ولاتغاتلهه إلا بعد انتهاء المدة. غفعل مسلم. ولكن أهل 
المدينة امتنعوا عن البيعة؛ فقحاصر مسلم المدينة من ناحية الحرّة 
ولما فتحها دعا الناجين إلى بيعة يزيد: فبايع الناس ومن أبى قتل. 


قأل يزيد: : ادع القوم ثلاث : هإن وجموا إلى الملا , اقيل وكت حزيع , زان فاست 
بالله وقاتلهم: ... ثم أكفف عن الناس: وانظر إلى علي ابن الحسين فاكفف عنه: 
واستوصي به غير" وأدن مجلسه فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه» وأمر مسلا 
إذا فرغ من المدينة أن يذهب لحصار ابن الزبير: وقال له إن حدث بك أمر فعلى الناس 


3 واقم: احدى حرتي المدينة. وهي الشرفية: سميت 


برجل من العماليق اسمه واقم, وكان قد نزلها في الدهر 
الأول: وقيل: واقم اسم 5 من أطام المدينة اليه تضاف 
الحرة؛ وهومن قولهه: وَقَمَتٌ الرجل عن حاجته إذا رددته: 
فأنا واقَمٌ؛ وقال المرّار: 

بحرّة وا قم: والعيس صعر ترى للحَى جماجمها تبيعا 
وضي هذه الحرّة كانت وقمة الحرة المشهورة فى أياء يزيد بن 
معاوية فس عيقة 15 وأصيز اليش من قبلا نا بلدا سواه ين 
عقي ا لزي مو اشري م سكيس مس رقاب ع ال 0 
حرّة واقم وخرج إليه أهل المدينة يحاربونه. فكسرهم وفتل 
من اموا ثلاقة الاق ويتسماكة رجل ومين ال بار ألما 
وأنسماكة وهل ألقا وسبنانة. رمن خريي ألذار للساقة 
ودخل جنده المدينة فنهيوا الأموال لوه أو الأعيان 
لبايعة يزيد بن معاوية غلم يرضى إلا أن يبايعوه على أنهم 
عبيد يزيد بن معاوية: فمن تلكأ أمر بضرب عنقه؛ وجاؤوا 
بعلي بن عبد الله بن العبامس: فقال الحصين بن نمير: يا 
معاشر اليدن ركع اين أختكم. فظام مده أرب الاق وجل : 
صرب سيف لصم او 01 
فو يم قيارجة عا علن أنه ابن عم يزيد بن معاوية. ثم 
انصرف نحومكة وهو مريض مُدنف فمات بعد يام وأضي 
إلى الحصين بن نمير. وفي قصة الحرة طول؛ وكانت بعد 
قتل الحسين: رضي الله عنه. ورمي الكعبة بالمنجنيق من 
أقفع شيء جرى في أيام يزيد؛ وقال محمد بن بحرة 


الساعدي: 


فإن تقتلونا يوم حرّة واقم: فنحن على الإسلام أول من قتل 
ونحن تركناكم ببدر أذلة. وأبّنا بأسياف لنا نكم تفل 


2 / 8 رع» 
فإن ين منكم عائذ البيت سالما. .هما نالنا منكم: وإن شفناء جلل ... . 
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1 5 **“” ”,0 لقاء الجيش الشامي بالمبعدين من بني أمية ه دومة الجندل ‏ , / 
2 عن المدينة . 

ا 11 )0 2-5 212 تتا 
١‏ -والي ( عامل ) المدينة الجديد عثمان بن محمد بن أبي سفيان؛ يرسل وفدا من أهل المدينة إلى دمشق 
لإثيأت ولامهم ليزيد بركاسة عي الله بن حنظلة العسيل: وقد استغيليت يزيد استقيالاً لاثقا . 

" - رجوع الوفد إلى المدينة وهو غير راض عن يزيد وسياسته. مما حدا بأهل المدينة إخراج عامل يزيد عثمان 
ومن ثم تطلمهم إلى مبايعة عبد الله بن الزبير. 

؟ - على الرغم من أخطاء يزيد الجسيمة إلا أن علماء المدينة اعترضوا على الخروج عليه لأمرين: 

أ أن ذلك نقضاً للبيعة فمن ثابت عن أنس- عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لكل غادر لواءٌ يوم القيامة: 
.قال أحدّهما يُنَصَب وقال الآخر: يرّى. يوم القيامة يُعرَفْ به:.صحيح البخاري. أما خروج الحسين رضي اللّه 
عنه على يزيد؛ لآن الحسين لم يبايع يزيد بن معاوية في الأصل . 

ب - تعظيم حرمة دماء المسلمين وحرمة الاقتتال بينهم: ويزداد ذلك حينما يكون الاقتتال في المدينتين 
المقدستين ( مكة والمدينة ) . 

غ - علم يزيد بمحاصرة أهل المدينة لبني أمية في دار مروان بن الحكم. بل وقيام مجموعة كبيرة من أهل 
المدينة بخلع البيعة عنه ومبايعة عبد الله بن حنظلة الغسيل: فقام بإرسال النعمان بن بشير الأنصاري إلى 
المدينة ليدعو الناس إلى العودة إلى حظيرة الدولة. ولزوم الجماعة. إلا أنه فشل في ذلك . 

4 - قرريريد إرسال جيشا بقيادة مسلم بن عقبة المري الغطشائي لتأديب الخارجين على بيعته من أهل 
المدينة. حيث جعل مسلم على أهل دهشق عبد الله بن مسعدة الفزاري؛ وعلى أهل حمص حصين بن نمير 
السكوني. وعلى أهل الأردن حبيس بن دلجة القيتي: وعلى أهل فلسطين روح بن زنباع الجذامي. وشريك 
الكناني: وعلى أهل فنتسرين طريف بن الحسحاس الهلالي. وسار مسلم إلى المدينة فوجد بني أمية وقد 
أخرجوا منها؛ وساروا في اتجاه الشام؛ فاستوقفهم وسألهم عن الوضع في المدينة: فلم ينطقوا بجواب: وكان 
أهل المدينة: قد أطلقوا حصارهم بعد أن أخذوا عليهم العهود والمواثيق ألا يدلوا على عورة ولا يعاونوا عدوا 
وطلك هلع عتهم أن ينالوه على ها وَرَائَهَمَ ظلم يستجريوا ققطب مسلم متهم قكنيا قديداء فلم يرد غضيه 
إلا عبد الملك بن مروان الذي دله على الخطة التي يجب اتباعها في حرب المدينة: فأشار إليه بأن يأتيها من 
جهتها الشرقية: ويلحق في الجنوب منهاء يواجه أهل المديئة. في مكان يسمى الحرّة: وتأتي الشمس أمام جيش 
الشام فتلمع خوذهم وسلاحهم قيرهبون عدوهم» ويكون لهم السيطرة من الوجهة الحربية . 


ير 
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كالثا: حركة صد الله من الزدير سنة 114نه وإعلان الشلاقة 


مفجميوسرقة ابن الزبير امتدادا لخروج أهل المدينة. حيث رأى ابن الزبير حادثة كربلاء؛ وخروج أهل 
المدينة. والفراغالسياسي والقيادى الذي بحصل يع وقاء معاوية. والنقمة الشديدة على يزيد فى العالم 
الإسلامى؛ ليقود حركة مسلحة ضد بني أمية منطلقاً من مكة ليعيد الخلافة إلى منبتها الأول ضي السيجاز . 

وفْضَنًا أعيان أعل قراس والسساز إلى بيعته: فبايموه جميعا باببتاء مبى الله بن عبان وسطمد ابن 
الحنفية؛ ثم طرد عمال يزيد من مكة والمدينة. 

حاول يزيد في غمرة هذه الأحداث . التفاهم مع ابن الزبير . فعرض عليه " ولاية الحجاز وماشاء وما أحب 
لأهل بيته من الولاية: على أن يبايعه بالخلافة. لكن ابن الزبير رفض العرض " 

عندئذ أصدريزيد أمرا إلى مسلم بن عقبة بالتوجه إلى مكة للقضاء على حركته. وفعلا توجه هذا القائد 
إلى مكة؛ وماكاد يصل إلى المشلل حتى مرض وتوفي بعد أن عهد إلى الحصين بن نمير بقيادة الجيش . 
مات الصطسين الزبحت: تع تكلا قوصلها فلي السادس والشرين من شه ر مجرم سنة 1< م وشو | سليها 
حصارا مركزا بعد أن سيطر على جميع التلال والجبال المحيطة بهاء ثم أخن يضربها بالمنجنيق: وتولى الدفاع 
عن البيت الحرام جماعة من الخوارج النجدية . 

كانت المقاومة عنيفة بفعل خضوع المكيين لقائد واحد شوعبد الله بن الزبير. وانضمام خصوم الدولة 
الأموية إلية: كالخوارج؛ فضلا عن الزعيم الشيعى المختار ين أبى عببيد الثقفي. وبينما رحى الحرب دائرة 
أتى نعي يزيد فتوقف القتال. وأدرك الحصين: وهو أحد كيار القادة العسكريين فى الدولة الآموية؛ أن ورقة 
ابن الزبير ستكون الرابحة بعد غموض الموقف في دمشق. فرأى أن يأخذ البيعة له شوول أن ينتقل معه إلى 
دمشقء فقابله وعرض عليه البيعة على شرطه. رفض ابن الزبير هذا العرض, مفوتا فرصة ذهبية. وذهل 
السسون :من موه هذا وأشاربشيء من السخرية متهما إياء بقصر النظر السياسي”'' 

ويبدو أن ابن الزبير أدرك أن أهل الشام مخلصون لبني أمية. كما أن الحصين ليس بالقادر على التكلم 
بلسانهم جميعا. ولذا لم يكن بوسعه الاطمتنان إلى وعوده. يضاف إلى ذلك أنه كان يرى في أهل الحجاز 
ا لووقا كان يتضه من لقنا وسند ست لايسبييه ها أساب السسووط ا 01 
ذلك أن رفع الحصين الحصار عن مكة وعاد إلى د منذو. ثم أعلايد ,خلاالةاسدارية الذاتي بن بزيدية 1900 
اعدف ومعشق .ينها أعلن اين الزرير نفسه غليفة فى المدينة 7" 


أ ال لايخ السولة الأبوية سن أم عاارت , 


د 


بر ضي_ 
9 قر 
- أن وسير 


هلك مسلم بن عقبة المري في طريقه لابن الزبير وتولى 
القيادة من بعده الحصيسن بن د نمير السكوني ووصل الى فمكة 
قبل انقضاء شهر محرم بأربع ثيالى. وعسكر الحصين بن 
نمير بالحجون إلى بر ميمون : وبذلك فقد عمل الحصين بن 
تنيا ا الا إلى ذلك 
الناس عا قتال جه جيشن أهل لوقت التهرفين من مترقة 
الحرة إلى ابن الزبير؛ وقدم على ابن الزبير أيضا نجدة بن 
عامر ١‏ لحنفي في ناس من الخوارج: وذلك لمنع البيت من أهل 


الشام وكان عدد المقائلين الذين اشتركوا مع ابن الزبير أقل 
باكقير طح اللغاقيح الذين فكوا هي مسركة انحدّة: ولم تكن 


القوات متكافتثة وتحول الوضع لصالح الخصنسن بن نمير . بعد 
ن الزيبير يفقد خيرة أضصحارة سكل أخوية المنذر وأبي 


بكر ابني الزبير. ومصعب بن عبد رسخ اوداق رسي 


أن منى أبن 


الرحمن بن العوام. وعمرو بن عروة بن الزبير ؛ وبعد ثلاثة 
أيام من ربيع الأول سنة 34ه قام الحصين بن نمير بنصب 
المنجئيق على جبل أبي فقبيس . وجبل قعيقعان وفقد ابن 
الزبير أهم مستشاريه ومناصريه؛ وهو المسور بن مخرمة بعد 
أن أصابه بعض أحجار المنجنيق: وانكشفت مواقع ابن الزبير 
أمام الحصين بن نمير ٠‏ ولم يبق مأمن لابن الزبير من أحجار 
المنجنيق سوى الحجر. وحوصر ابن الزبير حصارا شديدا ولم 
يعد يملك إلا المسجد الحرام فقط بعد أن فقد مواقعه المتقدمة 
في الأبطح. وفي أثناء احتدام المعارك بين ابن الزبير 
والحصين بين نمير احترقت الكعبة وهذه مصيبة أضيفت إلى 
مصائتب المسلمين التي نتجت عن استحلال القتال في البلد 
الحرام الذي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم القتال 
فيه: وكان يزيد بن معاوية فد مات فى مث" 


ف شهر ربيع 
الأول ؛ولم يعلم أحد بموته نظراً لبعد المساقة بين منكة وذمق 
وقد جاء الخبر بموت يزيد إلى مكة لهلال شهر ربيع الآخر 
سنة أربع وستين. ولم تكن الكعبة مقصودة في ذاتها بالإحراق 
والدليل على ذلك ما أحدثه حريق الكعبة من ذهول وخوف من 
الله في كلا الطائفتين جيش الحصين بن نمير؛ وجيش ابن 
الزيير وال ابن حجر ثم سارت الجيوش إلى مكة لقتال ابن 
الؤيلوي سعاضو و ييقة وامرهه القبرة ولافك أن أحدا هه 
أهل الشام لم يقصد إهانة الكعية؛ بل كل المسلمين معظمين 
لهاء وانما كان مقصودهم حصار ابن الزبيرء والضرب 
بالمنجنيق كان لابن الزبير لا تللكعبة: ويزيد لم يهدم الكعبة. 
ولم يقصد احرافها لا هو؛: ولا نوابه باتقاق المسلمين . وهكذا 
كانت إحدى نتائج تلك الحرب التي دارت بين ابن الزبير 
والحصين بن نمير إحراق البيت الحرام. ولما وصل الحصين 
خبر موت الخليفة بعث إلى ابن الزبير فقال: موعد ما بينتا 


الليلة الأبطح. 


٠-ء‏ د . الصلابى؛ الدولة الأموية ص 841١ - 01١‏ . 
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الدولة لأموية 


| نتهنيد الطبرى لحريق الكعية: 


الرواية الأولى : 

عن الواقدي وفيها ( كانوا - أصحاب ابن الزبير- 
يوقدون حول الكعبة فأقبلت شرارة هيت بها الريح 
فاحترقت ثياب الكعية واحترق خشب البيت ) . 


دمشق © 


الرواية الثانية : 

عن عروة بن أذينة ويقول فيها : ' قدمت مكة مع 
أمي يوم احترقت الكعبة وقد خلصت إليها النار 
ورأيتها مجردة من الحرير ورأيت الركن وقد اسود 
وانصدع في ثلاثة أمكنة. فقلت : ما أصاب الكعبة ؟ 
فأشار إلى رجل من أصحاب ابن الزبير قالوا : هذا 
اسكرقت سبي أ و افيس انين راس رمدائة اوري 
الريح به فضربت أستار الكعبة ما بين الركن 
والتعهد. 
الرواية الثالئة : 

عن عوانة بن الحكم فال : حتى إذا مضت ثلا ثة 
أيام من شهر ربيع الأول يوم السبت سنة 77 ه 
قذفوا البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار . 

وتخلص من هذه الروايات بأن اتهام الجيش 

الأموي بإحراق الكعبة اتهام لا يستند إلى براهين 
قاطعة لا تقبل الشك مثله مثل اتهامهم بإباحة 
المدينة ثلاثة أيام يقتلون الرجال وينهبون المال 
وينتهكون الأعراض وهذه مغالطات عظيمة . 


حيش يزيد يقيادة الحصين بن تمير 


المدينة النبوية 
ل 


وال لغاد 


م ضياء 


سياسة يزيد الخارجية 
لون 
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كان يزيد بن معاوية على علاقة طيبة يعقية ين خاشع. هينه واليا على إقريقيا وعزل أيا الهاجر ميثان ليا وقد 
تم ذلك في عام 17 ه / 1117 م: . وبتعيين عقبة بدأت المرحلة الرايعة من مراحل فتوح شمالي إفريقيا 

كان مقبة قذلقا الين اباي سيوج" اتوبزفه؛ اقل الااجييف السواميية إجؤية ايند الووض في تاداجلل 
فالبيزتطيون توصلوا إلى نوع من التفاهم مع بعض القبائل البربرية الذين وجدوا في عقبة الشخصية الأكثر خطورة 
وتثناقضا مع نظامهم التعايدي: بالاضافة الى تهديد تحالجهعة الاقتصادية والسياسية . 

وقررعقبة التوسع غربا فانطلق من القيروان غازيا على رأس جيشس كبير: ومعه جموع من بربر أوروبة بزعامة 
كسيلة . ويرافقه أبو المهاجر ... . حتى نزل مدينة بجاية واشتبك مع البيزنطيين الذين تراجعوا إلى داخل المدينة 
واحتموا بها. لكنه لم ير تضييع الوقت في الاستيلاء عليها. ويبدو أنه لم يكن يطمع في السيطرة على القلاع بقدر ما كان 
يهدف إلى امتلاك زمام الأمور في الداخل مما يعطيه فرصا أفضل لطرد البيزنطيين من شمالي إفريقيا. فترك 
الحصار واتجه غربا إلى إقليم الزاب الخصيب في المغرب الأوسط فاجتاحه وسيطر على عاصمته المسيلة . 

نتيجة لهذا التوسع. أضحت هذه الناحية مركزا ثابتا للمسلمين: بعد سهل إفريقيا الشمالي الذي تقوم فيه القيروان. 
وتعد سيطرة المسلمين على هذا الإقليم نقطة تحول حاسمة في حركة الفتوح في شم الي إفريقيا. لأنهم دخلوا إقليما 
بريريا من أقاليم الداخل: وهيمنوا على منازل قبائل بربرية أشهرها لواته وهوارة. 

استأنف عقبة زحفه باتجاه تاهرت: وتصدى لتحالف « بيزنطي - بربري » فيهاء وانتصر عليه وامتلك المدينة: ثم 
الاق الباللزرب الأنسى فأخضع قبائله , وامتلك طنجاة عاصمة المغرب الأقصى. وعند هذا الحد من التقدمء عاد 

عتبية أدواسه راتساء افقيرة اق قاركا تفوذا للبزتطين سا يال قاكما اومناقيا غير واضح للقبائل البربرية. وكان 

لالس فصوو اك وقوه اتناس فرصا سائمة تعاس مايه وبا نضمةء انرس سوق دودلا 
بشعر ننيجة حاد تين : 
الأول : أنه أساء معاملة حلفائه من البربر. كسيلة وجماعته. مما دفعهم إلى الفرار من معسكره وانضمامهم إلى 
أعداته. 
الثاني : أنه حدث في أثناء عودته إلى القيروان ن أن سمح لأكثر فرق جيشه: بالانفصال عن جسم الجيش والعودة سريعا 
إلى القيروان: واستبقى معه خمسة آلاف مقاتل سار بهم إلى مدينة قيودة ارندحعها تتخليا هما تخل, دمن ا هزد . 
وما كاد عقبة يقترب من تهودة حتى ألفى نفسه مطوقا من حشود بربرية وبيزنطية هائلة بزعامة كسيلة فخاض معركة 
« تهودة » غير متكافئة انتهت باستشهاده مع عدد كبير من قواته في أواخر سنة 54 ه وأوائل عام 564 ه / 547 - 184 م . 
والواقع أن معركة تهودة كانت كارثة على المسلمين فبالإضافة إلى استشهاد القادة: انتاب الجنود المسملين في القيروان 
حال تفسية: تركوا على إقزرها اللديئة ود خلها قسيلة ..وباستفهاد عقية “تتتيى الرضلة الرابعة من مراعل فتوح 
قعالى إقريقيا : 


١-د.‏ محمد سهيل طقوش. تاريخ الدولة الأموية. صن 07 -084 . 
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نوز » 
بواتبية » 
المحيط الأطلسي ( بحر الظلمات ) 
ه ليموج 
© بوزدو أبيط بكدوة 
سنتا ديري 9 
تولوز ‏ مم 
بلاد الباسك 
. بورتو 
ب نحا 
ا ا برشلوئة هي هشحخريط 
ظليطللة: © 5 لشيونةه و 
به توريتو « تابولي فاه يلاد الوندال 
سطلية 
1و 
1 ببجويية 
رو ريوط" 
رم 
لكب 
ريحب 
طرايلس 
8 5 
مصراتةي 0 
ا 9 تذكر بعض الروايات أن قيس بن زهير البلوي كان على القيروان حينما تنامى على مسامعه ب 
ا ظ : تام عقبة فى جيشه خطيبا بارعا بفيارات فائقة تل: 
> 01 ماحدث في تهودة للمسلمين؛ فأراد أن ينازل كسيلة وجيشه ؛ لكن قواته تم تطعه فاضطر إلى ظ قام عقبة في جيشه خطيد 7 7 ثقَة تلخص 
ظ ! 5 رسالة الكشاهد فى سبيل الله شتال: "أيها الثتاسن إت | 
إلى برقة سارحة القيووان والسير ال درقة واكام هيا - الفصري: تاريخ الأهم الأسللامية: سن ونم . : ' 
ظ ليبيا وان ين جو يي مف د د د | أشرفكم وخياركم الذين رضي الله تعالى عنهم وأتزل | 
فيهم كتايه؛ بايعوا رسول اللّد صلى الله عليه وسلم 
,' بيعة الرضوان على قتال من كشر بالله إلى يوم 
9 خروج عقبة بن نافع في ولايته الثانية على المغرب بجيشه من القيروان إلى بجاية . القيامة, وهم أشرهكم والسابقون متكم إلى البيعة: | 
ظ ظ 10 | باعوا أنفسهم من رب العالمين بجنته بيعة رابحة:؛ وأتتم | 
ظ استطاع عقبة الانتصار على جيشي الروم والبربر. وتقدمت قواته صوب المسيلة ثم تاهرت في منطقة المغرب اليوم في دار غربة وإنما بايعتم رب العالمين: وقد نظر 
ظ : ا 1 اليكم في مكانكم هذا ولم تبلغوا هذد البلاد إلا طلبا 
الاوسط الرضسات واعزازا لديئه؛ شابشروا فكلما كثر العدو كان 
جات ا 1 أخرى لهم وآذل إن شاء الله تعالى: وريكم لا يسلمكم 
© وصول قوات عقبة إلى طنجة في المغرب الأقصى. فالتوهم يوب صافقة: فإن الله عز وجل قد جعل 
ظ توجه عقبة بن نافع كالإعصار القويء واختراقه البلاد كلها هازما القبائل الوثنية التي وقفت في طريق سن افيا ش 
ويهده الكلمات الموجزة استثار عقبة حمية رجاله؛ واعطى 


دعوته إلى الله تعالى. حتى وصل بخيله إلى المحيط الأطلسي فاخترق عقبة بفرسه ماء المحيط ثم قال 
بقلب المؤمن الصادق الفيور الذي بذل واستفرغ كل جهده وحياته لخدمة الإسلاه: "يا رب لولا هذا اليحر 
لضيت في البلاد مجاهدا فى سبيلك: اللهم اشهد أني قد بلغت المجهودء ولولا هذا البحر لحمضيث في 
البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد دونك". 


دوسا رليع] للا جيال عن يفده غح حقيقة دعوة المجاهب . 


حقق عقبة غايته من حركة الفتح الإسلامي بالشمال الإفريقي؛ فلقد أخضع قبائل البربر وأوقع بها 
بأسا شديدا. حتى وصل إلى أقصى بلاد المغرب واقتحم المحيط بفرسه. وبعدها قرر عقبة العودة 
إلى القيروان؛ فلما وصل إلى طنجة أذن لمن معه من الصحابة أن يتفرقوا ويقدموا القيروان أفواجا 
ثقة منه بما نال من عدوه؛ ومال عقبة مع ثلاثماثة من أصحابه إلى مدينة قهودة ؛ فلما رآه كسيلة 
استفل قلة جند عقبة واتفق مع الروم على الغدر بجيش المسلمين وكان أبو المهاجر في ركب عقبة: 
واستشهد عقبة وأبي المهاجر والكثير من معه في أرض الزاب بتهودة وذلك سنة 14 هجرية . 
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يجاية ؛ قاعدة الغرب الأوسط. مدينة عظيمة على ضفة البحر 
يضرب سورها. وهي على جرف حجر ولها من جهة الشمال جبل 
يسمى امسيول؛ وهو جبل سام صعب المرتقى: وفي أكنافه جمل 
من النيات المنتفع به فى صناعة الطب مثل البرباريسن 
والقنطوريون والراوند والاسفيوس وغير ذلك من الحشائش. 
وفي هذا الجبل عقارب صفر الألوان قليلة الضرر. وهي عين بلاد 
بيني حماد والسقن إليها متكررة. والسفر إليها برا وبحرا والسلع 
اليها مجلوبة وأهلها تجار مياسير. ولها بواد ومزارع. والحتطة 
والشعير بها والشين كير وساكر القواكة وها دار صتاعة لازكناء 
الأساطيل لأن الخشب في أوديتها وجبالها كثيرء ويجلب إليها من 
أقاليمها الزيت الطيب والقطران: وبها معادن الحديد الطيب 
ويها من الصناعات كل غريبة: وعلى نحو ميل منها نهر يأتي إليها 
من جهة المغرب وهونهر عظيم يجاز عتد قم البحر بالسفن: 
وكلما بعد عن البحر كان ماؤه قليلا ويجوزه من شاء في كل 
موضع. وهي قطب لكثير من اليلاد ... . الحميرى. الروضص 
المعطار في خبر الأقطار. ص 4١ - ٠١‏ . 
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جامعة بوضياف بولاية المسيلة الجزائرية 


الذي يلقب بالقائم بعد المهدى من المنتسبين إلى العلويين 
ابن حرب المقري بمصرء قرا القرآن ورحل إلى 


ابي 


عليه ابو حميد عبد العزيز بن علي بن محمد بن 
سلمة السيحانى المشرى. الحموى. معجم اليلدان؛ 


0 
ا‎ 
١ 
42 
"0 


يي 


جد 
حدة ا 


ل عم اسمعدوم 
عه 


نقدنا 


مكعكسبد بحوي مجع ووبين 


من آثار بني حماد في ولاية المسيلة الجزائرية 
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مودالموة لي في تاهرت «١‏ تيارّت » الجزائرية 


تاهرت أو تيهرت 113161 : مدينة جزائرية تفع في شمالي الجزائر؛ وهي عاصمة ولاية تاهرت. تمثل نهاية جبال الأوراس 
في منطقة أطلس التل؛: مناخها معتدل: وهي مركز زراعي مهم في المنطقة: تشتهر بزراعة الحبوب وتربية المواشي و الخيول 
العربية الأصيلة. وتاهرت اسم كان يطلق على مدينتين في المغرب الأوسط ( الجزائر) : تاهرت القديمة, المدينة الرومانية 
التي يصفها ابن حوقل بأنها مدينة قديمة أزلية: وتعرف اليوم بتيارت بعمالة وهران: وتاهرت الحديثة (تاقدمت اليوم) التي 
بناها عبد الرحمن بن رستم, مؤسس الدولة الرستمية. وهي على بعد عشرة كيلومترات غرب تاهرت القديمة: ومن تتبع أخبار 
تاشرت بلاحظ أن اليعقوبي. وهومن جغرافيي القرن الثالث الهجري. لا يتحدث الاعن تاهرت المحدثة: بيتما يصف ابن 
حوقلء. وهومن جغرافيي القرن الرابع الهجري. تاشرت القديمة وات كامنا مها دل على أن الحياة صاديع كانية اللي 
القديمة اتوويذكر أن هن القديعة كثيرا من الناس؛ وفيها جامع كما أن للمحدثة جامعاء ولكل منهما إمام وخطيب إلا أن 
التجار والتجارة بالمحدثة أكثر: ويشير إلى أن لأهل المديئتين مياها كثيرة ندخل على أكثر دورهه: وأشجارا ويساتين إحمامات 
وخانات وأن العسل والسمن وضروب الغلات كثيرة: وكذلك الماشية والغنم والبغال والحميرء أما الشريف الإدريسي: وهو من 
علماء القرن السادس.ء فإنه يذكر أن مدينة تاهرت كانت فيما سلف من الزمان مدينتين كبيرتين إحد اهما قديمة والأخرى 
محدثة؛ ولكنه لا يصف إلا تاهرت القديمة؛ فيذكر أنها ذات سور وعلى قنّة جبل قليل الارتفاع؛ وبها ناس وجماعات من البربر 
ولهم تجارات وبضائع وأسواق عامرة: وبأرضها مزارع وضياع جمة؛ مما يدل على أن المحدثة لم يعد لها شأن: وهذا ما يؤكده 
ابن خلدون الذي يذكر أن كثرة الغارات التي كانت تشن عليها في عهد الموحدين دفعت أهلها إلى هجرها «فخلا جوها وعفا 
رسمهاء في سنة ١77ه/5؟177م:‏ بينما نهضت تاهرت القديمة من بين الأطلال واستمر نهوضها إلى العصر الحديث. نجدة 


خماش. الموسوعة العربية: مادة تاهرثت 


كَ 
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مدينة طنجة (بالأمازيفية: 1111[1 . وبالإنجليزية: 1 ©121151' ) في شمالى المملكة 
المغريبية. تعتير خامس ايو غديكة فنا «ويبلغ عدد سكانها حوالى ا وسيعةه ح 
وتتميز المدينة بكونها نقطة التقاء بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة: 


وبين القارة الآوروبية والقارة الإغريقية من جهة أخرى. 


طنجة : مثل الذي قبله وزيادة هاء 01001701022519 ل ا ل 0000 درجة ونصف من جهة الجنوب: بلد على 
: 55 ل ا ل 0 7 191 
ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء وهو من 772 ل 20 ١‏ 29150905800 دي أزلية آثارها ظاهرة بناؤها بالحجارة قائمة على البحر. 


والمدينة العامرة الآن على ميل من البحر وليس لها سور وهي على ظهر جبل: وماؤها في قناة يجري إليهم من موضع لا يعرفون مُنبعه على الحقيقة. وهى خصبة: وبين 
طنجة وسَبْتَة مسيرة يوم واحد؛ وفيل: إن عمل طنجة مسيرة شهر في مثله: وهي آخر حدود إفريقية؛ عن السكري عن أبي عبيدة: وبينها وبين القيروان ألما ميل؛ وينسب 
إليها أبوعبد الملك مروان بن عبد الملك بن سَنَجُون اللوّاتي الطنجي؛ روى عن أبي محمد عبد الله بن الوليد الحجازي وطبقته ورحل إلى المشرق فأقام به سبع عشرة 
سنة يقرأ الحديث ويتردد فيه؛ ومن جملة مشايخه طاهر بن بابشاذ النحوي؛ وكان له شعر وإنما قرأ المسائل والوافي بعد رجوعه إلى المغرب: وكان يقول: لم أدخل إلى 
الشرق حتى حفظت أربعة وثلاثين ألف بيت من أشعار الجاهلية؛ وله خطبٌ وهومن الفصحاء الكبار بطنجة؛ وينسب إليها أيضأ أبومحمد عبدون بن علي بن أبي عزيزة 


٠ 5 0‏ 1 5 : ا ١ : 1 : ٠‏ ير لقاع 5 ظ | | ١‏ 
الطنجي الصنها جحي : روف عن الاصبغ بن سهل ومروان بن سجون وغيرههما : ولي القضاء بيلدة. الحو 5 معجم البلدا هج أدص 25 


ب 


معمر التيمى: وتمفكن سالم بن زياد من طرق أبواب يخارى وسمرقتدك بعد مقاومة عنيقة : والذي سيتضح بشكل جلي في عهد 


انتدب سالم بن زياد أخاه يزيد بن زياد 
خراسان بقيادة طلحة بِن يك الله الخزاعى 
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يزيد بن معاوية يعهد إلى سالم بن زياد ولاية خراسان وسجستان سنة ١1ه‏ ١181م‏ وأوكل إليه مهاح القيام بالفتوح فيما وراء النهر . 


أ ْ 5 ونه عن الله الخواسن قسن ان كيرد اللديا 
سالم بن زياد يسير بجيش من البصرة إلى إقليم خراسان على راس قوة كبيرة : ضمت المهلب بن ابي صفرة: وعبد الله بن خازم السلمى: وطلحة بن عيد الله لحزاعي وعهر بن حبيك 2 


الوليد بن عبد الملك . 


على الإقليم . بوحرد ميقا سرب زوقبيل ضاعب وابلستان: . غير أن الحملة فشلت, وقتل قائدها وقتل أخوه أبوعبيدة بن زياد. ها عرد قيلة الخورى على 


با 
الذي اقتدى سرض الغرب بألف ألف درهم: وأعاد الاستقرار الى سجستان :ساكا في ذلك سبيل السياسة والتفاهم مع العدو قبل أن يياغتهم : الهجوم 


قتئة حني ذاننت ب طاحية . 
وبعد وفاة يزيد بن معاوية حدثت الفتنة بين عبد الله بن الزبير والأمويين: فتوقفت الفتوح على الجبهة الشرقية وانشفل عرب إيران بالفتنة حتى دار بينهم حرو 


لعف ااا اوم ججيويديوتت اي ل ا ا ل ص ا 0 ش22 ا للصكمسمص*صمسصمصموب باس صم م جر موه سوج ودج وج وو عر نر جو > بت 6 يجيي نا ع حارج جو مزح جد حرق عي يوار ايحور جره وسيم بس سبي 1 


0 أس تار 3 الدولة اأموية. 1 


0داران 


انتقياد الحسية 
ثار أبو طالوت نجدة 
ابن عامر الحنفيء وكان 
| قد ساراإلى اليبصرةمع ‏ 
نافع بن الأزرق: ثم خالفه: 
ورجع إلى نجد فاستولى 
عليها. واستقل بها. وأصبح ‏ 
| وسط جزيرة العرب وشرقيها ‏ 
مسرح نشاط الخوارج 8 
مستنلين فى انك عالة 
القوضي التي سادت 
العراق 


جيش نجدة بن عامر الحنفي للؤازرة ابن الزبيرضد جيش الشام 


65 ليلى 
2 0 : 0 : ظ 0 5 : ) الطائفاه 
ظ مسرح نشاط الخوارج في عهد يزيد بن معاوبك 4 0 2 م + + كم 


0 كان أبوسلال مزدامى من أفَية. وهو أحد أ أثمة اليضوارج: قد قال لأضهابه: قد كرهتٌ المقام بين ظهراني أهل 
البصرة: والاحتمال لجؤر عبيد الله بن زياد. وعزمت على مفارقة البصرة, والمقام بِحَيّث لا يجري علي حُكمّه من غير أن 
أشهّرٌ سيفا أو أقاتل أحداً. ٠‏ فخرج في أربعين من الخوارج. حتى تزل آسَكُ موضعا بين رامهرمز وأرّجان فمرٌ به مال يُحمَل 
إلى ابن زياد من فارس. فَقَصَبٌ حامليه. ؛ حتى أخذ منهم بقدر أعطيات جماعته. وأفرَجٌ عن الباقي. فقال له أصحابه: علامَ 
تشرج لهم عن الباقية فقال: إلوم مساو ومن صلى إلى القبلة .لا أشاقه. وبلغ ذلك ابن زياد. فأنفذ إليهم مَعْبَدَ بن أسلم 
الكلابي. ظيا عراقق العبال قال له مرداس: علامٌ تقاتلنا ولم تفسد في الأرض ولا شّهرّن سيفا؟ قال: أريد أن أحملكم إلى 
ابن زياد. قال: إذأ يقتّلنا. قال: وإن قتَلكم واجبٌ. قال: تشارك في دمائنا؟ قال: هوعلى الحقء وأنتم على الباطل. فحمَّلوا 
عليه حملة رجل واحد؛ فانهزم #وكان في ألمي فارس, هما رده شىء حتن ورد البصرة. فكان بعد ذلك يقولون له: يا معبد 
جاءك مرداس 50 فشكاهم إلى ابن زياد فنهاهم عنه د الحموي: معجم البلدان: مادة آسكك . 


15 "لاه / 14854- 1397م 


أطلس تاريخ الدولة الأموية ١٠٠١#‏ 


موعبد الله بن الزبيربن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة عامر بن إلياس بن مضر بن نزار 
ابن معد بن عدنان. والزبير « والده» هو حواري رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء وأمه أسماء « ذات النطاقين » 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه . أخت أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر. وكنيته أبو بكر وأبو خبيب. 
ند ابن الزيير هي قياءفي السنة الثانية من الهجرة وهو أول مولود من الهاج يبن في /0 ٠‏ دان 
صغلان الصعابة, وله ذكر في كتب الحديث الشريف. حيث روى في مسنده خلاثة وثلاثين حديثا. وكان ممن 
روى عنهم والده وجده لأمه وخالته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء ووالدته وغيرهم؛ وروى عنه 
أبتاؤة وأهفاده وجماعة من التايسين. فرح المسلمون بمولده لآنه أبطل مزاعم اليهود القاطنين بالمدينئة. ققد 
عو ألهم سحروا للستلسين حتن لا يولك لهم أى مؤلوة ذكرا أبذا. 

كانت نشأته وإقامته في المدينة الثبوية كواحد من أعيان المسلمين وعبادهم ومجاهديهم» وظل هكذا حتى 
وفاة معاوية بن أبي سفيان وتولي ابنه يزيد بن معاوية سدة الحكم في الدولة الإسلامية. فلما بلغه مقتل 
الإمام الحسين رضي الله عنهما. خطب بالناس وجهر بمعارضته لخلافة يزيد. فقال له أصحابه: أظهر بيعتك 
فإنه لعوويق أحد يمد الحسين ينازعك هذا الأمر. .وقد كان يبايع سرا ويُظهر أتمعاقد لالبيت. ذا 00 
يطلبه بالبيعة: فرفض ابن الزبيرء ثم أرسل إليه عشرة من وجهاء الشام لإقناعه بالبيعة ليزيد: إلا أنه عاد 
ورفضصء فأيقن أن الحرب واقعة لامحالة بينه وبين يزيد؛ فطلب وجوه تهامة والحجازء ودعاهم إلى بيعته. 
١5‏ اكيبا الهم عليه عيذ اللدين عباس ومصسد ايخ العتفية: 

فأمريزيد واليه على اللذيثة عسروين سعيد الأشدق بتجهي ز جيشا نسارية غَيدا الللابلن الزنين قار 
الأشلدق يشا تصندى له اين الزيير واتصمارة وهزموه. ودان الحجاز لابن الزبير فبويع بالخلاقة سنة 14 ه 
في الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وأكثر الشام: وبعث عماله إلى هذه البلاد؛ وبقي مركز الخلافة 
في دمشق وبعض بلاد الشام تحت سيطرة الأمويين: ولما آلت الخلافة الآموية إلى عبد الملك بن مروان جهز 
ناه أميشا شيادة الحجاج بن يوسف القفى فساصرة وس و هليه الختاق واناعال علدا عي اج بحا 
فاعتصم ابن الزبير بالمسجد الحرام ولكن الحجاج بن 
يوسف الثقفي ضربه بالمنجنيق:ء وأصاب الكعبة وهدم بعض | 000000500527 

أطرافهاء ثم اقتحم المسجد وقتل أمير المؤمنين ابن االزبير 09 0000 
وكان ذلك في شهر جمادى الأولى سنة "/اه وعمره بضع 
وسبعون سنة. ودانت بموته البلاد الإسلامية لحكم الأمويين. 


النهضة العربية: ط: الأولى /154. ص:0” 


ظ 1 أطلس تاريخ الدولة الأموية 


دلعلبيطليليهه هوم 


. خلافة عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما 4" - ؟/ا ه 


ا ا ال ا 7 7 ا 


بعد موت يزيد بن معاوية لم يكن هناك من خليفة: وإذا كان يزيد قد أوصى لابنه معاوية فإن هذا لا 
يكفي للبيعة: إذ لا بيعة دون شورىء إضافة إلى أن الذين قد بايعوا معاوية بن يزيد لا يزيدون على د مشق 
وما حولها وأعيان بنى كلب. وهذا مع أن معاوية بن يزيد لم يعن طويّلاً, وترك الأمر شورى؛ولم 
يستطلف ألسنا/ وله يوض الى أحد. وكان عيفق الله ين اكقر فب رضى اللّه عنهماء قد بويع له في الحجازء 
وفي العراق وما يتبعه إلى أقصى مشارق ديار الإسلام. وفي مصر وما يتبعها إلى أقصى بااد 
المغربء وبايعت الشام أيضا إلا بعض جهات منها. هفي دمشق بايع الضحاك بن قيس الفهري لابن الزبير 
وضي حمص بايع النعمان بن بشير وضي قَنُسريِن زفر بن الحارث الكلابي: وفي فلسطين بايع ناتل بن 
قيس. وأخرج منها روح بن زنياع الجذامي؛ ولم يكن رافضا بيعة ابن الزبيرفي الشام إلا منطقة 
البلقاء وفيها حسان بن مالك بن بحدل الكلبي. وهكذا تمت البيعة لعبد الله بن الزبير في ديار 
الإسلام. وأصبح الخليفة الشرعيء وعين نوابه على الأقاليم '' '. 

وتكاد نتجمع المصادر على أن جميع الأمصار قد أطبقت على بيعة ابن الزبير خليفة 
للمسلمين. ولذلك صرّح العديد من العلماء والمؤرخين بأن بيعة ابن الزبير بيعة شرعية. وأنه أولى بها 
من مروان بن الحكم: فيروي ابن عبد البر عن مالك أنه قال: إن ابن الزبير كان أفضل من مروان وكان 
أولى بالأمر منه: ومن ابنه عبد الملك. ويقول ابن كثير: ثم هو - أي ابن الزبير - الإمام بعد موت معاوية بن 
يزيد لا محالة:؛ وهو أرشد من مروان بن الحكم. حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت البيعة له 


في الآفاق وانتظم له الأمر. ويؤكد كل من ابن حزم والسيوطي شرعية ابن الزبير. ويعتبران مروان بن 


وا 
كا 


الحكم وابيه عيد الملك باغيسن عليه خارحين على خلا قتك, كما يوكد الدهيبى شرعية ابن الزبير ويعتبره أي 
00 


وتنك انبهويث, البيعة تعيى اللديخ الزيير ركس الله عنهما ببيعة أكثر الأمسان الآسلؤهية اتذافة احلانة 
ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان في مدته الاولى خارجين عن الإمام: وليسوا بخلفاء . 
١‏ -د. على الصلابي: الدولة الأموية. ص 815 . 


؟ - د. على الصلا بى. الدولة الأموية. ص 559 . 
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شبه الجزيرة العربية 5 ٍ | . - 0[ ظ خلافة ابن الزيير. ومبايعته 
المدسة المسوية 1 ٍّ 3 7 كردا يمه ظ 
ك0 


5م 2 اين الؤميمى بالخلاقة . 
ا 3 ا أ“ الدج 3 ؛: 
000 ' : 3 3 
عي 0 27 اللأمصا الإسلامية المعارصة 


اللاكالا11خ53 ررلانىة اين الزبير واعلانها 
بىئ احر يدان 


التبعية للدولة الأموية . 


استعجل عبد الله بن الزبير حين أخرج معظم رجال بني أمية من المدينة؛ وكان فيهم: ' مروان بن الحكم وابنه 
عبد الملك؛ وهو ما أعطاهم الفرصة من التوجه إلى الشام. وجمع شمل الأنصار والآعوان الذين حضروا من كل 
مكان؛ وعقدوا مؤتمرا في الجابية؛ وبايعوا مروان بن الحكم بالخلافة: ولو أن ابن الزبير أبقى بني أمية في 
المدينة تحت نظره ومراقبته؛ وكان في مقدوره أن يفعل ذلك؛ لما تحققت هذه الخطوة الأولى التى كان لها شأن 


فلل الطلاق بن أعية لإعادة النشالافة لهم والقاضاء على ابن الزيين: لكن نذهب الى علا ذهب اليه 2 ١‏ القدراء 
من أن بيعة ابن الزبير كانت عن رضا وإجماع من المسلمين: وترتب على ذلك أن أرسل ابن الزبير ولاته على 
الأمصار الإسلامية: وأبدى المسلمون رضاهم عن هؤلاء الولاة: فى حين لم يبايع سروان سوى تفن قليل من أهل 
الشام فضلا عن أن بيعة ابن الزبير كانت أسبق زمنا من بيعة مروان التي جاءت متأخرة عنها. غير أن الرجلين 
تمسكا بالخلافة؛ وإن كانت الشرعية في جانب ابن الزبيرء لكنها لم تكن لتحسم الأمر وحدهاء بل كان للسياسة 
دورلةا يئكر فى حسم الصراع وهذا ما حدث بالفعل . 


50-15" / 1655م 


١ 


١ 
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مت : . 1 عفف_ عق سه 5 دام مسح مد . مضت عه قن > > ا عي بت 


هومروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي, أبوعبد الملك ويقال أبو القاسم ويقال أبو الحكم: 
المدنى. البعضن يجعله من صغار الصحابة والبعض يجعله من كبار التابعين. ولد عام ؟ ه: وقيل: غ ه بمكة 
المكرمة. وتوفي سنة 10 ه بدمشق. أمه أم عثمان آمنة بنت علقمة بن صفوان الكنانية. 

روى عنه: ابنه عبد الملك. وسهل بن سعد الساعدى ‏ وهو أكبر منه: وسعيد بن المسيب: وعلي بن الحسين, 
وعروة بن الزبيرء وأبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ وعبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة؛ ومجاهد, وأبو 
سفيان مولى ابن أبي أحمد. 

ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب قول البخاري: إن مروان لم ير النبي عَلِكِّخِ . وقال ابن عبد البر في 
الاستيعاب: ولد يوم الخندق. وعن مالك أنه ولد يوم أحد وقد قال مروان في كلام دار بينه وبين روح بن زنباع 
دنا طلب الشلاقة: ليس ابن عمر بآخير عتى ولكتة أسن عتى: وكانت له صحبة. وعاب الإسماعيلي على 
البخارى تخريج حديثه وعد من موبقاته أنه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل وهما اضينا مع عائشة: . فقتل: 
ثم وثب على الخلافة بالسيف. واعتذرت عنه في مقدمة شرح البخاريء وقول عروة بن الزبير: كان مروان لا 
يتهم في الحديث؛ هو في رواية ذكرها البخاري في قصة نقلها عن مروان عن عثمان في فضل الزبير. 

كان مروان كاتبا لعثمان بن عفان رضي الله عنه في أثناء خلافته؛ وتولى إمرة المدينة وموسم الحج ضي عهد 
معاوية بن أبي سفيان: واستمر كذلك في أوائل عهد يزيد بن معاوية حتى أخرج من المدينة إلى دمشق بعد ان 
رفض أهل المدينة مبايعة يزيد بن معاوية. 

بويع له بالخلافة من قبل بني أمية بعد موت معاوية بن يزيد. كان نفوذ الأمويين قد ضعف حيث بايعت أغلب 
الأقاليم الخليفة عبد الله بن الزبير. حتى الشام. معقل نفوذ الأمويين كانت قد انقسمت بين مبايعين لمروان 
ابن الحكم ومبايعين لعبد الله بن الزبيرء وعلى رأسهم الضحاك بن قيس الذي سيطر على دمشق 

هاجم مروان جيش الضحاك فواقعه بمرج راهط وهزمه. بعد السيطرة على الشام. خرج مروان بجيشه 
إلى مصر التي كانت قد بايعت عبد الله بن الزبير ودخلها وولى ابنه عبد العزيز بن مروان عليها . يبسقوط 

اننا الف كاتك تمد سين اللدبن الزيير بالقلال ى مكة أسيم وم شيقا. 

بعث مروان بجيشين أحدهما إلى الحجاز لمحاربة عبد الله بن الزبير: والشاني لمحاربة مصعب بن الزبير 
ققيلة هك الله ووالييه على العراق. هزم الجيش الأول بيثما لم د ظ يحقق الجيش الثاني أهدافه. مات مروان وقد 
نجح في اخضاع الشام ومصر للأمويين بينما فشل في السيطرة على الحجاز والعراق. 

تولى ابنه عبد الملك بن مروان سّدة الخلافة في الدولة الإسلامية من بعده. ونجح في القضاء على 
عبد الله بن الزبير « الخليفة الشرعى » وبسط سيطرته على كافة الدولة الإسلامية . 


0 


نا أطلس تاريخ الدولة الأموية 


قال الحموي: بعد موت يزيد بن معاوية ولي ابنه معاوية مائة يوم ثم ترك الأمر واعتزل وبايّعَ الناس 
عبدالله بن الزبيرء وكان مروان بن الحكم بن أبي العاص بالشام فَهّمٌ بالمسير إلى المدينة ومبايعة عبد اللّه 
ابن الزبير. فقدم عليه عبيد الله بن زياد فقال له: استحييت لك من هذا الفعل إذ أسيست شيخ فَرَيش الشار 
إليه وتبايع عبد الله بن الزبير وأنت أولى بهذا الأمر منه5 طقال له: لم يضت شيء: طبايعه ويايعه أهل النشاء 
وخالف عليه الضحاك بن قيس الفهري وصار أهل الشام حزبين' ''. 

حيث بدأ مروان بن الحكم -بعد أن تزعم المعارضة الأموية- بتوحيد صفوفه والدخول في صراع ضد ابن 
الزبير ولم يبدأ مروان بمواجهة ابن الزبير في الحجازء وإنما لجأ إلى انتزاع الأقاليم البعيدة وذلك ليحسر 
لفوذه أولاً ومن كم يتيس له القضاء عليه 7" : 

وجاء مروان بن الحكم إلى الحكم بعد عقد مؤ إتمر الجابية لأهل الشام: ومنن تلك اللحظة تطلع ملزوان 
إلى الخلافة, #ولكن الأمر لم يكح سيلا ميمورا قن واجهت عدة صمويات طقن كارح القريسيون بالشام فد 
بايعوا لابن الزبيرء كما أن اليمنيين - أنصار بني أمية- كانوا منقسمين إلى فريقين: فريق يميل إلى بيعة 
خالد بن يزيد بن معاوية؛ ويتزعمه حسان بن مالك بن مجدل الكلبي. ومالك بن هبيرة السكوني, والفريق 
الآخر يميل إلى بيعة مروان: ويتزعمه روح بن زنباع الجذامي والحصين بن نمير السكوني: ومعهم عبيد الله 
ابن زياد. 

لقد كان توحيد موقف أنصار الأمويين هو نصف الطريق إلى النجاح. وبعد مناقشات ومداولات تغلب 
الفريق الثانيء الذي يؤيد مروان: وكان حَجتهُم في ذلك أن هائد بن يزيد لايزال سغيراء وليس قد الاين 
الزبيرء فقد قالوالمعارضيهم: "لا والله لا تأتينا العرب بشيخ -يقصدون ابن الزبير- ونأتيهم امن 
فاتفقوا على حل يرضي الجميع وهو أن تكون البيعة بالخلافة لمروان: ثم من بعده لخالد بن يزيد؛ ومن بعده 
لعمرو بن سعيد الأشدقء واتفقوا على عقد مؤتمر فى الجابية لإنهاء المشكلة" ' '. 

أعا الضحاك بن فيس زعيم الفريق الذى مال الى اد بن الزبير بل بايعه فقد مال إلى بني أمية من جديد 
-حيث كان من أقرب رجال معاوية وابنه يزيد وكان الحاكم الفعلى لدم* مشق منذ وفاة يزيد وحتى بيعة 
مروان- فأرسل إليهم يعتذر عن خروجه عن طاعتهم وأعلن أنه سيحضر مؤتمر الجابية: ولكنه لم يستطع 
المضي في خصطته؛ فقد مُورِسَتٌ عليه ضغوط للبقاء على بيعته لابن الزبير من رجاله وبصفة خاصة ثور بن 
معن السلمي فلم بشع [لنى الجابية بل ذهب إلى مرج راهط حيث دارت المعركة الحاسمة بينه وبين مروان. 
١‏ - الحموي؛ معجم البلدان, ج؟ . ص 5:1 . 


3-57 الخراسيء عبد الله بن الزبير. ص 187 . 
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(العرب لا تحب مبايمة الأطفال من ناحية. ومن الناحية الأخرى 


اط 1 1 الآن في أذمة 1 هم أحوج إل 


م وهو الشيخ المحنك. وأن يتولى الخلافة بعد مروان على 
0( الشرط شفوياء والاستعداد لمجابهة وقتال المخالف ' 


أتباع ابن الزبير في الشام بادئ الأمر.(عيد الله 
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الجابية : موفع تاريخي في سوريا ويعرف اليوم بتل الجابية ويقع 
إلى القرب من مدينة نوى الواقعة بسهل حوران. له شهرة فى التاريخ 
الإسلامي ترجع إلى حدثين هامين في القرن الأول للهجرة : 
١‏ - عندما حاصر أبوعبيدة بن الجراح مديثة القدمن عام ١6‏ ه 
(187 م ) طلب أهلها أن يتم تسليمها إلى أمير المؤمنين نفسه 
فاستجاب عمر بن الخطاب لهذه الرغبة: ونزل عند قدومه الشام 
بالجابية واجتمع بقواده في فتح الشام أبى عبيدة وخالد وعمرو 
وشرطييل ويزيد + ودكل القدين سلنها :كما صالح أهل ' إيلة ' :على 
الجزية: وبعث الأمان إلى أهل الرملة. 
؟ - عندما توفي معاوية الثاني عام 4" ه ( 587 م ): اختلف الناس 


في البيعة لخلفه بين خالد بن يزيد ( ابن معارية ): وبين مروان بن 


اليحكهم وكاد الخلاف يهدد بانهيار البيت الأموى . وقىئى نفس السئة 


انعقد فى الجابية مؤتمر بويع فيه مروان بالخلافة على ان تكون من 


بعده لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص . ومن الآاثار الهامة 
للمؤتمرء انتقال الخلافة فى هذا التاريخ من الفرع السفياني إلى / © الشويك 


١ | 3 ١‏ ك١‏ 10 كم 


الفرع المرواني من بني أمية. 
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معركةكة مرج راهط 4" ه / تموز 585" م 


5 . 1 1 2 سر 7 ١‏ شر 
4 22 ش ٌ ات ا 5 حبال طوروس 


تقل هذه المرقة مظيرا من الصمراع الداخلى في الدولة الأموية 
بين القيسيين المؤيدين لعبد الله بن الزبيرء والكلييين المؤيدين 
للأمويين. وكان الضحاك بن قيسس الذي يلي أمور دمشق باسم 
الأمويين متارهها في موقفه: ولكنه أعلن تأييده لابن الزبير أسوة 
بيقية الولاة. إلا أن الآمويين الذين طردوا من المدينة وعبيد اللّه بن 
زياد الذي هرب من البصرة اجتمعوا في دمشق لنصرة الأمويين. 
واضطر الضحاك للعدول عن موقفه أكثر من مرةء ونزل مع أتباعه 


واجتمع حوله معظم اهل دمشق ممن يؤيدون رايه؛ ويلغ عد دهم بحو 


3 2 


شين ألقا. بينما اجتمع الأمويون من سفيانيين ومروانيين في 
الجابية واتفقوا على التمسك بحقهم في الخلافة. واتجهوا إلىمرج 
راهط بسبعة ألاف مقاتل تحت لواء مروان بن الحكم الذى قبل بتزعم 
الأمويين واستلام الحكم بعد أن أيد ابن الزبير سابقا. ودامت المعركة 
بين الطرفين عشرين يوما أسفرت عن مقتل الضحاك وبعض 
أنصاره. وهرب القيسيون وثيت الحكم للأمويين: ولكنه تحول من 
الأسرة السفيانية إلى الأسرة المروانية. 


/ - 


قيس ب © الف عقاكل .ففلنا 


ف لداعت لابن الزبير :. 
الجيشن الأموي بقيادة مروان بن 
الحكم 2 


حربه على ابن الزبير , 


/,٠‏ الاف مقاتل ‏ معلنا 


مكان المفركة 


كازاخستان بغر الظلمات ( شيط الأطاسي ) 


الأمصار الاأسلافينة الكنى 


| تعترف بسلطة الدولة الأموية . 


0 هع اد ادس عا يديه لترتيب الأوضاع والاطمئنان عليهاء ولما عزم على العودة إلى الشام عين ابنه عبد العزيز واليا عليها. 
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الوضع السياسي العام بعد صعركة صوج واضصط 


سس لي | الا 0 ست ذلاب وري ال ا ل و ل ام ااا اا 00 ع 
امفشه””للتك واج سس و 2222 222223 21222525292 22--- 0-7 23 ع 


من أبرز نتائج معركة مرج راهط: - أعادت هذه المعركة الملك لبنى أمية بعد أن كان مهدداً بالزوال. وحولت السلطة من الفرع 
السفياني إلى الفرع المرواني. - تخلص الأمويون من الضحاك بن قيمس الذي كان يعد مامه ا ا للأمويين, وقايما كاسنا لاير 
الزبير. - سقطت قنسرين في يد الأمويين وهرب واليها زفر بن الحارث فتوجه إلى قرقيسياء وكان عليها عياض الحرثي -حسب قول 
ابن الآثير -.- سقطت فلسطين وهرب ناتل بن قيس الجذامي إلى ابن الزبير. - سقطت حمص وقتل واليها النعمان بن بشير. - اندلع 
الصراع بين اليمنية والقيسية ودخلت العصبية القبلية مسرح السياسة العليا للدولة: وإذا كان يوم مرج راهط قد انتصر فيه الكلبيون 
فقد كان دا مؤقتا : وكان الصراع بين العصبتين القيسية واليمئنية من اناب انهيار الدولة الأموية. 


5-570 


الخلاصة : استطاع الآمويون من ضم مصر إليها ومحاولة إعادة العراق والحجاز مكن انتصار مروان في معركة مرج راهط لدولته في الشام فبسط 


د 


الكبيرة: واستيادؤه عليها يدعم موففه في مواجهة ابن الزبير: ولم يكن استيلاؤه عليها صعيا؛ فمعظم المصريين هواهم مع بني أمية: وبيعتهم لابن 


3 


نفوده عليهاء وكانت خطوته التالية هي المسير الى مصر لاستردادها من عامل اين الزيير: وكانت هذه خطوة تدل على ذ كاء مروان. قلمصم 3 3 ٍْ 


الزبير لم تكن خالصة وانما كانت بيعة ضرورة: ودعا مروان مناصري بني أمية بمصر سرا وهذا ما يفسر سهولة استيلاء مروان على مصر. فقد سار 


إليها بجيشه؛ ومعه عمرو بن سعيد: وخالد بن يزيد بن معاوية. وحسان بن مالك ومالك بن هبيرة وابنه عبد العزيز. ودارت بين مروان وابن جحدم 


عكة معارك انتصر فيها مروان وهرب ابن جحدم ؛ ثم حاء الى مروان طائيا العمقو على أن يحرج الى مكة. الصلا بى؛ الدولة الاموية؛ ص 072 -- 0070 . 


الأمصار الإسلامية التي 


86-0 هل / 546 6١10م‏ 


أطلس تاريخ الدولة الأموية نك 


هو |أيو الوليي” ' ' عبد الملك يِن هروان بن الحكم بن أبى العاص بن اسية القرشى ي؛ الخليفة الأموي الفقيه: 
والمؤسسس الثاني للدولة الأموية والمؤسس الحقيقي للنظام الإداري والسياسي للإدارات الإسلامية في عهد 
الدولة الأموية. 

ولد في المدينة وتفقه في الدين واستلم الحكم بعد أبيه مروان بن الحكم سنة 76ه/1/4م؛ واستقام على 
الللائأ واحدا وعشرين عاماً: وضجت بأخبار خلافته وأعماله كتب التاريخ المرين الإسلامي: ها كتب ‏ لنياظ , 
العصور السالفة وما دون هديكا. وطن الرغم هن اختلاف بعضها طن تقوية تصرقاته فانها كلها أفاضت بعلم 
عبد الملك وثقافته وفقهه وأدبه وشعره. حتى إنه كان يعد رابع أربعة فقهاء مشهورين في المدينة هم: سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير. وقبيصة بن ذؤيبء وقال عنه الشعبي: مماجالست لهذا إلا وجدت لى الفضل عليه 
الااعيلًا قنك اقاني ما ذاكزته دين ولا شعرا إلا زادني فية». كما أن كتب التارية تبك على بمزهة وسترافتة 
اللي الطبيق ها بون به يسرك لطبائع اليقي فد روى عنه المسعوديء. أن بعض جلساته طلب الخلوة | اليه 
ا فأجابه إلى طلبه بشرط ثلاث خصال: لاتطر نفسي عندك. أي لا تمدحها؛ فأنا أعلم بها منك؛ ولا تغتب 
عندي جنا طم اس ساف اك تكذبني فلا رأي لمكذبء فاستأذن الجليس منه وانصرف. 

ومما لاشك فيه أن ثقافته الوا سعة وتفهمه لأحكام الدين وأعماق قيمه قد ساعدته على توسيع ساحة رؤياه: 
وإايضاح معالم الطريق الذي عليه أن يسلكه في استكمال بناء الدولة الإسلامية, كما أنه استطاع بثاقب فكره 
وبعد نظره أن يرسم لتفسه أبعادا رئيسة ترتكز عليها الدولة الإسلامية ولاتكون متماسكة إلا بهاء أولها: بعد 
سياسي حربي دعامته الجيش الذي كان عليه أن يتحرك بالكم العددي والاستعدادات الملائمة بحسب ما تمليه 
سياسة الدولة للحفاظ على كيان الآمة ووحدتهاء فقد وصل عبد الملك بن مروان إلى الخلافة: وقد عادت 
العصبية القبلية تمزق وحدة الآمة العربية,. والمطامع الشخصية التى استغلت الخلافات المذهيية والعواطف 
الكهلد: تكفل المسامين هكات وأحزابا متتاغرة: تطالب كلها بالحكم والشلاغة لأنها ترع أتها أحق من الأدر - 
بهاء فهناك شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في العراق ( التوابون؛ المختار بن أبي عبيد الثقفي وما 
نجم عنها من الكيسانية) وهناك الموالون لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي ثار بالحجاز وبويع 
بالخلافة ومد سلطانه إلى العراق والمشرقء وهناك الخوارج؛ إضافة إلى تمردات فردية ومحلية. 

إلى جانب هذا الانقسام الداخلي الخطيرء كان الروم البيزنطيون في شمالي بلاد الشام وفي شمالي 
إفريقيا يتسللون بدسائسهم إلى صفوف سكان البلاد ويثيرون النفوس الطامحة منهم» ويحرضونها على 
الثورة لتعود السيطرة لهم بعد أن تحررت من عبوديتهم وسلطانهم مستغلين الأوضاع الداخلية. 


إ - نجدة خماش. عيد الملك بن فروان؛ موسوعة دار الفكر ؛ ج ١؛‏ النسخة الرفمية 
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عبد الملك بن مروان 6" - 5/ه / 58060 6٠لام‏ 


تسلم عبد الملك بن مروان بن الحكم حكم الدولة الأموية بعهد 
من ابيه وذلك في عام ١ه‏ بيد أنه تسلمها والدولة تعصف بها و ا 
رياح الفتن والاضطرايات والانقسامات؛ فعبد اللّه بون الزبير رضى عيره اظتل الدتب وسراو اهيب ياه اها ا 
الله عنه يُسيطر على الحجاز والعراق وأجزاء من بلاد المشرق مباشرا ومسؤولافي قضية الشهيد الحسين بن علي 
ومصر وغربهاء وعبد الملك لا يملك من أمره إلا بلاد الشام؛ ادي ليبا موقل بحي عد 
ارضن العراق. ثم تقاعست في احرج الظروف عن 
الالتزام بما وعدت به والوفاء بالعهد الذي قطعته على 
التي أراد أن يستعيد سيطرته عليها: العراق ثم الحجاز. نفسها. وإذا قاقه الأسدابة الى للد سف ل ال 
مفاجئة بُعَيد تحرّكه( رضي الله عنه) من الحجاز قد 
حالت دون القيام بواجبها وتنفيذ مخططها المرسوم. 
فَإِنّ ذلك لم يكن ليُخفف عنها عمق المأساة؛ لأنها 
اديت مشر عع رضي الله عنه). الشخصية الأكثر 
جدارة ادي وضسه فزونا الغيدة يلا ال ]اديسلا 
للوصول إلى الحكم '' '. 
وحينما تولى عبد الملك بن مروان الحكم بعث إلى عبيد 
الله بن زياد يقرّه على ما ولاه عليه أبوه مروان في 
العراقء وتقدم ابن زياد نحو العراق وهدفه إجلاء ولاة 
ابن الزبير. ولكنه اضطر إلى أن يغير خطته. فقّد ظهر 
في الميدان أعداء جدد لم يكونوا في حسبان ابن زياد 
وهم (التوايون). حيث أخذ الشيعة يعقدون 
الاجتماعات بركاسة سايعان بن صرد الشزاعي لدراسة 
الموقف. وأسلوب العمل الذي سيتبعونه. وغلب على هذه 
الاجتماعات موضعوع التوبة والغفران: ثم شرعوا ضي 
تجييشس النامس: وخرج التوابون من معسكرهم في 
النخيلة في شهر ربيع الأول 74ه. وهو الموعد الذي 
حددوه لخروجهم» وكانت المحطة الأولى في مسيرتهم 
الانتقامية في كربلاء حيث بلغوا قبر الحسين 
فاسترحموا عليه ويكوا وتابوا عن خذلانهم له؛ وبعد يوم 
وليلة من البكاء كان الحماس قد أخذ منهم حق العمق, 
فقرروا السير إلى الشام لقتال عبيد الله بن زياد 
باعتباره الرجل الذي أصدر الأمر بقتل الحسين بن علي 
رضي الله عنهما : 


0000"ظغ2 هبج معمعدبسيبي. يهوبهيهي 
حبر + يصي عوجي ب مسيوب يس حير حب يرد بحي رسيي ا جحي فيس سب 
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ظ استقبل أمير فرقيسياء 
ظ زفر بن الحارث الكلابي: 
' جيش التوابين بحماسة: 

خاصة أنه قد جمسست 


نم بغداد 


و" اممريدكى 


مر جيش التوابين ببلدة هيت 
| إلى أن وصل إلى فرقيسيا ء. 


العمارة ف 


الفداك 


خلافة 2 الأردن 
ااه علق الإمام الذهبي على سليمان بن صرد زعيم جيش التوابين بقوله: | 9 
كان دينا عابداء خرج في جيش تابوا إلى الله من خذلانهم الحسين 0 
35 ّي الشهيد: وساروا للطلب بدمه؛ وسَموا جيش التوابين( سير أعلام النبلاء 
: 3 . 5 
37 9 2 5[ مايه 
79 بعد موت يزيد وفرار عبيد الله بن زياد. أخذ الشيعة في الكوفة استغلال ضم ملع 
البصرة لابن الزبير وتبعية المدائن أيضاء وراحوا يعقدون الاجتماعات برئاسة سليمان 5 1 
ابن صرد اليشزاصي والذى شكلت مجموعته متظمة سرّية نواتها نحو مائة معارض: 18 000 
ولم تلبث حتى تحولت إلى معارضة شيعية كبرى تحمل اسم ( التؤابين). 7 
عَلمَ التؤابون بقدوم ابن زياد إلى العراق: فرأوا الخروج لقتاله وقتل ابن زياد أخذا 8 1 
بثأر الحسين بن علي رضي الله عنهما: وكان عددهم في بادئٌ الأمر ستة عشر ألفاًء فلما 5 
جاء وقت العمل الجاد نكصوا وتقاعسوا حتى وصل عددهم إلى أربعة آلاف. وحتى 0 1 : 4 
الألاف الأريعة الذين تجمعوا حول زعيم التوابين سليمان بن صرد تخلى عنه متهم ألف أفضد نيت مها بت 2-5 3 
وبقي معه ثلاثة آلاف فقط. أما جيش الشام فكان عدده ستين ألا عليهم عبيد الله بن 3 8 
زياد أرسلته القيادة ليعيد العراق إلى سلطان الأمويين بعد أن بسط حكمه على الشام: 4 6 
فالتقى بالتوابين في هين الوردة من أرض الجزيرة: ودارت معركة غير متكاضة تل 1 6 حلايب 
فيها معظم التوابين وزعيمهم سليمان بن صرد الخزاعيء وكان ذلك في ربيع الآخر ب 
سنة 10هء وهر الباقون عائدين إلى الكوظة لينضموا إلى المختار الثقفي الذي انفرد خم 


بزعامة الشيعة فيها. 


0 أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ا تاك تسم ند ممت يتب .ان سوس 


حركة المختار بن أبي عبيد الثقضي 


هوالمختار بن أبي عبيد الثققفي الكذاب: كان والده الأمير أبوعبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف 
ابن عقدة الثقفيء أسلم في حياة النبي عَيضَله. ولم نعلم له صحبة:, استعمله عمر بن الخطاب على جيش: 
ففزا العراق» وإليه تنسب وقمة جسر أبي عبيد . ونشأ المختار. فكان من كبراء ثقيف. وذوي الرأي: 
والفصاحة. والشجاعة والدهاء وقلة الدين: وقد قال النبي يَرضَهِ: «يكون في ثقيف كذاب ومبير»» مسلم رقم 
5 . فكان الكذاب هذاء ادعى أن الوحى يأتيه: وأنه يعلم الغيب. وكان المبير الحجاج: قبحهما اللّه.سير 
أعلام النبلاء (0594/5): ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي على مسرح الأحداث بعد موت يزيد بن معاوية 
سنة 514ه. وهومن الشخصيات التي حفل بها العصر الأموي. والتي كانت تسعى لها عن دورء وتسعى إلى 
السلطان بأي ثمن: فتقلب من العداء الشديد لآل البيت على ادعاء حبهم والمطالبة بثأر الحسين. وبالمناسبة 
هوالذي أشار على عمه سعد بن مسعود الثقفي بالقبضس على ا لحسن بن علي وتسليمه إلى معاوية: لينال 
بذنك السظوة عتدمء ثم حاول الاتصسال بعبذ الله بن الزبير والانضمام إليه. وشرط عليه شروطا؛ مثهها: أن 
يكون أول ذاخل عليه: وألا يقضى الأمور دونه؛ وإذا ظير امعان نه على افضل أعمالة:وباختسناز أراد و 
تكون له كلمة في دولته ولكنه لم يجد تجاوبا من ابن الزبيرء فانصرف عنه إلى الكوفة . حيث كان الأمر 
فيهنا مضشطريا: قأراد أن يسطاد فى احياه العكرة: ولم يجد فيها ورقة رايعة سو الأفساء بالتطالن ةيده 
الحسين وآل البيت. وادعى أن لديه تفويضا بذلك من محمد بن علي بن أبي طالب, الملقب بابن 
الإمتظية) ونانه نم يكن سادق ا هي ذناقه بل قر أن يركب تيان الشيمة تيصل إلى هد ةوف الحكم 
والنلطاه 1 

وقد عبر هو نفسه عن ذلك في حواره مع رجال من رجاله الذين أخلصوا له؛ وكانوا يظنونه صادقا في 
دعوته للثآر لآل البيت. وهو السائب بن مالك الأشعري. فقد قال له المختار عندما ضيق عليه وصعب الخناق 
واقتربت نهايته: ماذا ترى5 فقال له السائب: الرأي لك5 قال: أنا أرى أم الله يرى5 قال: الله يرى: قال: ويحك 
أحمق أنت! إنما أنا رجل من العرب رأيت ابن الزبير انتزى على الحجازء ورأيت نجدة انتزى على اليمامة: 
ومروان على الشام: فلم أكن دون أحد من رجال العرب؛ فأخذت هذه البلاد؛ فكنت كأحدهم إلا أني قد طلبت 
وبالغت في ذلك إلى يومي هذا ء فناتل على حسبك إن لم تكن لك نية؛ فقال الساتب: إنا للّه وإنا إليه راجعون. 
قال الساكب ذلك لما تبين له أن المختار صنع كل ما صنع من أجل السلطان وحده: ولذلك يصف الذهبي 


المخمار بالقةب وقلة الديه '". 


١-؟.د.علي‏ الصلابي. الدولة الأموية. ص 887 - 6844 . 
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حي بسيرة بلضاش 


كازاخسيتان ٠‏ ' ظ © 4 بسر الات[ تطلس 


عن 
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البحر الأسود [ بعر ينظس ) 


الأمضنان الإسلاعية: التي 
ظ | تذعن لخلاغة ابن الزبير. 
سس سم الأمصار الإسلامية التى 


تعترف يسلطة الدولة الأموية . 


| الأمضار الإسلافية التى 


ظهر المختار في الكوفة في الوقت الذي كان فيه سليمان بن صرد الخزاعي -زعيم التوابين- يستعد للذهاب إلى الشامء لقتال عبيد الله بن 


معغركة ععين الوردة من مصلحة المختار: فقد جاءتة مصدقة لتوقعاته: كما أنه انفرد بزعامة الشيعة: ولجأ اليه الفارون من المعركة: فقويت 
حركته وكثر أتباعه: ثم ازداد مركزه قوة بانضمام إبراهيم بن الأشتر النخعي إليه: وهومن زعماء الكوفة. فثار على عبد الله بن مطيع 
العدوي؛ أميرالكوفة؛ من قبل عبد الله بن الزبير فأخرجه منها وأحكم سيطرته عليها.ولكي يثبت دعواه في صحة دعوته في المطالبة 
بدم الحسين. فقد تتبع قتلته فقتل معظمهم في الكوفة, ثم أعد جيشا جعل على قيادته إبراهيم بن الأشتر وأرسله إلى قتال عبيد الله. “فالتقى 
به عند نهر الخازر يا لقّرب من الموصل. ولت الوتزيمنة يكل ابن زياد الذاى خر ريما فى ميد اذ الشركة يله 1ف . وقد شرع المختار في 
تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء من ناحية ابن زياد. فقتل منهم خلقا كثيرا. وظفر برءوس كيار منهم امسر وعدي ال و 
أمير الجيش الذي قتل الحسين. وشمر بن ذي الجوشن أعير الأنسه الذي ولوا تل الحسين .وسنان بن أبي أنس :وخولي بن يزيد الأصبحى :وخلق 
غير هؤلاء. وكان مقتل عبيد الله بن زياد في يوم عاشوراء سنة سبع وستين؛ ثم بعث إبراهيم بن الأشتر برأس ابن زياد إلى المختار. وتعاظم 
نفوذ المختار بعد انتصار جيشه على جيش ابن زياد . وسيطر على شمالي العراق والجزيرة: وجعل يولي العمال من قبله على الولايات: 
ويجبى إليه الخراج؛ وانضم إليه عدد كبير من الموالي لبغفضهم لبني أمية من ناحية. ولأنه أغدق عليهم الأموال من ناحية ثانية. وبدا كما لو أنه 
أقام دولة خاصة به في العراق بين دولتي اد بن الزبير في الحجازء وعبد الملك بن مروان في الشام .د . الصلابي , المرجع السابق . 


شف أطلس تاريخ الدولة الأموية 


2 
نهاية المختار ين ابى عديد الثقفى على بد مصعب بن الز 
الخارين اي عليه ظ : عجن" رار 


كان من المتوقع أن تكون نهاية المختار على يد عبد الملك الذي وتره بقتل ابن زياد أبرز أعوانه: ولكن عبد الملك كان من الدهاء بحيث أدرك 
أن ابن الزبير. وإن كان قد أسعده ظهور المختار في البداية وقهره لجيش عبد الملكء إلا أنه لن يسمح لنفوذه أن يتسع ويهدد دولته. وأنه لابد 
أن يتحرك للقضاء عليه؛ فآثر الانتظار وترك ابن الزبير يواجه المختار؛ لأن نتيجة المواجهة ستكون في صالحه. فسوف يقضي أحدهما على 
صاحبه؛ ومن يبقى: تكون قوته قد ضعفت فيسهل له القضاء عليه؛ وقد حدث ما توقعه عبد الملك: فإن المختتار لم يكتف بانتصاره على جيش 
عبد الملك وبسط نفوذه على شمالي العراق والجزيرة ( وأجزاء من أرمينية وأذربيجان ) . بل أخذ يعد نفسه للسير إلى البصرة لانتزاعها 
من مصعب ين الربيرالذي أصبح واليا عليها من قبل أخيه عبد الله بعد أن بايعه أهلها؛ وهنا أصبح الصداء محتوها بين المتفقاروآل 
الزبير. فسار مصعب بن الزبير بنفسه إلى قتال المختار في جيش هائل؛: فحاصره بالكوفة وضيق عليه وما زال حتى أمكن اللّه 
منه. فقتله واحتز رأسهء وأمر بصلب كفه على باب المسجد. وبعث مصعب برأس تجار مع رجل من الشرط على البريد إلى أيه عبد اللّه 
ابن الزبيرء فقوصل مكة بعد العشاءء فوجد عبد الله يتنفل: فما زال يصلى حتى أسحر ولم يلتفت إلى البريد الذي جاء بالرأس: فقال: ألقه 
على باب المسجدء فألقاه ثم جاء فقال: جائزتي يا أمير المؤمنين. فقال: جائزتك الرأس الذي جثت به تأخذه معك إلى العراق: ثم زانت 
دولة المختار كأن لم تكن: وكذلك سائر الدول؛ وفرح المسلمون بزوالها؛ وذلك لأن الرجل لم يكن في نفسه صادقاء بل كان كاذبا. 


وكاهنا: وكات يزعم أن الوحىي ينزل علية عط بدك حبريل 0 فوع هك . علي الصلا بى: الدولة الأموية: ص كثرة . 


تا العام بعد القفضاء عدى تووة المختاو بت ابتك عبيد التة 7 7ه بسر اشست سد لاسي) 
اسسياتت 


ا شت او :. البحر الأسود ( بجر ينطس ) 


الأمصار الإسلامية التي 
اذعنت لإيخلافة اين الزيير. 


سم الأمصار الإسلامية التى تعترف 


لع الو ل 1 / لك الدوله الأموية . 


خويلد بن أسد بن عبد العزى 


الزبير بن العوام 25 


المندر 


ا - 2 
0 د 7 
: 3 538 5 


2 
اس ف ؛ 


0 5 : 


متكساتقنا «تعنط ع ون سسا سر رج 102710 79 201022270 ا 17172 1 و اراح ونيو عر عت و سام للا 
1 
ع 


0 ال ل ل ا للب “دا بجح عب جره كت تسم كوحرم موه 


ا ببس سسسمع 
7 هم 
هه » ل يكنا 
المنك 539 نون جرت جد خا للا «حتسره وح عع وب وي ووب موص عيسر وه دك ١‏ 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ىو يها 
حتحمير مليكمىر واج سس سه 


عمرو 2 رقيصضن . 


احج اند ”1 وهات "لسانية عا 


- العارف لابن تيبلة 0 


- شر علوي تحمد ميدي الخاخري ١70‏ - المحيبر. لابن حبيب ؟ 1 

- جسهراا الساب الغرب لابن حرم ؟؟, 28 0ه ٠‏ مستدركات عدم الرجال لللماز ترسية ١؟‏ الم | قال تعالى : (الحمد سول الله وَالَدِينَ مه أشدّاء غا 
- سر الساسة العلوية لأبي نصر البطاري 4 14 , وب لاي - المجدفي لا أقساب العطالبين - هلي بن عبد العلزي 3ؤا 

- معهم رجال السديث لفون 111١‏ - الطبقات الكيرى لاعن سعد * 71 


ضاحية صبد الله السالم - قطمة ١‏ . شارع أحسد الهلدي ‏ متزل ١؟‏ - هاتف , +781 


عنى.ب: ١7151‏ الشامية الرمز البريني 71055 اعريت - قت 1055/1 اهكتامككهام «الهحمع /ر لهم نلك قطف ةكرام نيديب 


- نسب فربيش للزييري 1114 


/ 1ن ة؟ - فاكس .11 ه؟ 


الأجيال» فلحد,ر من المد سوس 5 التاريخ 


شي تسن ماحد ص د و صر سج عه - 202 ل الل يي يي لي يت ع سد 


عي وج يوي جك عور 


فاخت ()» محمد ٠‏ عبدالله . 


: اهو 1 ب : ا 
١ © 00‏ لحسين اانه سس عد د سس روسج مسي بجي ججوو سج صر بر سسب ب سب بع ب سر زر سروه ااا الحسن 2-6 
عيبن الله عه 5 ووو_ ةس 2 نصيسم لام م الحس ا 5 


ف 


لكات 0 مئاف 


ْ 


علي بن أبي طالب <#ن 


الحسن بع الحسن ون 
ا 01 الحسن هه 


ا سب 


ملكوظة مهمة ؛ هذه الشجرة تشمل بعضن ال مصاهرات والانساب لا كلها 


فان القوخناء لان )عند 0 


بهده الشجرة شهدث ونطقت مصادر المسلمين ثما يؤكد استسرار العلاقة الحميمة بين الال والأصحاب وفريعهم عبر | 


ثانياء حركة عبد الله بن الزبير 


أدى زوال المختار من الميدان السيا سي إلى انحصار ل الي الملك وعيد الله , فزن الؤزفيو . 
ويبدوأن الآبل لميكين عادراً على التصدي للزبيريين في العراق والأقاليم الشرقية نظرا لتعرضه لبعض المشكلات الداخلية 
والخارجية التي تطلب حلها حووة ا قاضية , 

كان الوضع الداخلي الها جسى الرئيس للخليفة الآموي . حيث كان البيت الأموى لا ب اللسنظها على بعض خلا فاته اوتمااك 
فيه المؤامرات . ويبدو أن عبد الملك عندما اتخذ قراره بالتصدي لابن الزبير : وجد نفس مشطرا كمالجة يرون عمو ون ميد بن 
العاصص كمنافس له على الزعامة الأموية. وقد نجح في القضاء عليه وأعاد اللحمة إلى البيت الأموي. كما أنهى مشكلاته بالحكمة 
مع حاكم فرقيسياء زفر بن الحارث: ونجح في التخلص من ناتل الجذامي حاكم فلسطين المؤيد لابن الزبير. 

أما الوشع اليفارجي تقد انتهجت الإعبراطورية البيزتطية في عام ( “لاه 16م ) سياسة أشى تشاطا وقاعلية علل جدود 
الثفور الإسلامية منتهزة فرصة حدوث الاضطرابات داخل الصف الإسلامي . فاضطر عبد الملك أن يعقد معاهدة مع الإمبراطور 
جسينيان الثاني لضمان هدوء هذه الجبهة : مقابل دفع ضريبة مالية. وبذلك يكون عبد الملك؛: قد حسم مختلف المشكلات لصالحه 
وأضحى نظامه من القوة ما يكفي للمراهنة على صعوبة إسقاطه من جهة ؛ والقضاء على حركة ابن الزبير من جهة أخرى . 

وأدرك الخليفة الأموي أن قوة ابن الزبير تكمن في العراق وأن القضاء عليه في هذا الإقليم سيؤدي حتما إلى إسقاط النظام 
الزبيري بكامله لأن عوامل الصمود في الحجاز تكون قد فقدت الكثير من دعائمهاء لذلك خرج على رأس جيش كبير إلى العراق؛ 
في حين تحرك مصعب من الكوفة باتجاه الشمال للتصدي له . 

وانتهج عبد الملك: في غضون ذ لك. خطة ذ كية لإضعاف قوة خصمه: فكاتب زعماء العراق في جيشه يستميلهم للانضمام إليه: 
كما كاتبه هؤلاء يدعوه إليهم. وقد علم مصعب بهذه المراسلات. إلا أنه لم يتخذ بحقهم أي إجراء. ويبدو أنه لم يشأ إحداث شرخ 
في صفوفه:؛ وهو على أهبة الانستفه اد اكول ممركة. الا أثه أظهر نفسة قائدا قصير النظن بفعل أن السياتة أخرت على لنت سين 
حت جنا الى مسليعة واتنسسوا الى نتصييه هما كان سيبا عة أساب شمادةه 

ومهما يكن من أمر. فقد فقد التحم الجيشان على فهر الد جيل عند دير الجاثليق بمسكن في ( شهر جمادى الآخر عام 71 ه 
/ شهر تشرين الأول عام 51١‏ م ): وأ سقئر اللقاء ميتسيدا عر اتتسبار واطبد الاسيش اللأموى وقل سياف المعركة؛ ودخل عبد الملك 
الكوفة على إثر هذا الانتصار. 

لم يضع عبد الملك فرصة قطف ثمار انتصاره: فقد أسرع بإرسال جيش إلى الحجاز بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفضي 
ليوجه إلى عبد الله بن الزبيرالضربة القاضية. حاصر الحجاج مكةة؛ وشدد على ابن الزبير الذي أضحى في موقف حرج 
يفغل انفضاطن أتباعه من حوله نتيجة منح الحجاج الأمان لهم : 

وبالرغم من ذلك. لم تخن عبد الله شجاعته. حتى في هذه اللحظة الأخيرة من حياته واشما انثيانة امار سرك لاعت 
الدولة الأموية. وكان ذلك في ( السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام لاد رب شهر أيلول عام 197 م ) . وبهذا اننهت خلافه 
عبد الله بن الزبيرالتي استمرت تسع سنوات تقريبا . وبوفاته : وخضوع الحجاز تعبد املك بن مروان: توحن العالم 
الإسلامي من جديد تحت زعامة هذا الأخير الذي أضحى الخليفة الشرعي الوحيد للمسلمين. د. طقوش.ء تاريخ الدولة الأموية. ص 
8٠١-08‏ . 


رمنيووج عسو 5-05 ِ يناليم عر 1 سمس مم الاش “.م ع < امع مط لو ستو ا 


| مسكن: وهو موضع قريب من | _ إ ١‏ 
لوكا هل تين بول عن ديد أ ش 
| الجثاليق به كانت الوقمة بين ' 
|اغيد قنك اين مروان وعصف.. ا 
اين اكزبير هي سلة قط أن , 
لمكاو ودر هنالف معروقه 11 
١‏ السو مويه افيلدان / 


ا لا يها اك نه كت كن ها هد بوه هر م ماج اك كاه ماك ذه د د 


0 العمارة -7 ! 


و نه د كا هاه هع مه م هج به ضام ماه م قم ع ع ع ع ع اع سام ع ع ع ع نع سد ع اكه ع سس ع أ اس أ ها أ لع لها هنا ها لقان ل ا كنا .لقا ا ا كا كا .متكا تا .لقا اا أن اق اتات بتي 


قانت سكيئة بنت اي يدي فعا سعب :؛ 
فإن تقتلوه تقتلوا الماجد الذي 
يرى الموت إلا بالسيوف حراما 


وقبلك ما خاض الحسين منية 1 :#س يكم الجيش الأموي 0 تبوك 


إلى القوم حتى أوردوه حماها ٍْ 


م 
سس سداس سنس اس ااا الى لالس الا ا اس ل لال لل ل للا ل ل اللا ل الال لا ا لال ل ل ل ل اح لا دكا 


3 
1 1 1 1 ذ ذأ 0 
/ د 
ف واوا ااا د واه ود د >< «اااكلا لا انها كا ذا اله ها ها اها شا ها فافا هاه و ف هه وا دع و داع و هو جاع داع عا عاه غ عا اع عع دواد هو اده م شاه امس اماه سدقت 
ا ١‏ 


222 ليسي في معركة دير الجاثليق : ض 
إيذانا بافتيل دوزة عرد اللدابن الزيهيه هد اعون له الأمير اسن جيع الأنضار 4< 
الإسلامية. واتحصرت دولة ابن الزبير في الحجاز. ولم يكن في استطاعته | 
الصمود. لافتقاره إلى المال والرجال: كما أن مقتل أخيه مصعب قد فت في عضده وأصابه : 


الاحباط؛ ولكنه لم يلق راينه؛ء وظل يقاوم حدى النهاية. ٠‏ لم بصديع يك الملك بين مروان وقتا 
بعد انتصاره على مصعب؛ وقرر أن يقضي نهائيا على دولة | بن الزبير ووفع الخيار لقيادة 


الجيش للقضاء على ابن الزبير على الحجاج بن يوسف الثقفيء وتوجه بجيشه إلى ١‏ 
المجاز. واستقر بالظائضه وبدأ يرسل بعض الفرق العسكرية إلى مكة؛ وكان ابن الزيير : 


يرسل إليه بمثلها فيقتتلون وتعود كل فرقة إلى معسكرها. 


ا ا .إ.د اناا ا ا لاط ل هد ات تيع اتا ا قن اق .391 ا اب إيا. ةا 


في محاولة لإنهاك ابن الزبير قام الحجاج يفرض حصار اقتصادي على مكة. ويروي ابن :' 
حزم أن عبد الملك بن مروان كان يسهم في فرض هذا الحصار؛ فقد أوكل إتى خالد بن | 
ربيعة مهمة قطع الميرة عن ابن الزبير وأهل مكة؛ وقد أثر هذا الحصار على ابن الزبير ؛ 


وأصابت الناس مجاعة شديدة حتى إن ابن الزبير اضطر إلى ذبح فرسه ليطعم أصحايه: 


والدقيق. وقد ترتب على تردي الأحوال داخل مكة؛ أن بدأ التخاذل يدب بين أنصار ابن ١‏ 
الزبير: وبدأوا يتسحيون واحدا تلو الآخر, وممأ شجع على تاذل شؤلاء اعطاع الحجاج ' 
الأمان لكل من كف عن القتال وانسحب من جيش ابن الزبير. د . علي الصلابي. الدولة ؛ 


الأموية. 


لوو ووه اسه عه ماس وسو امو موصي سدس ص يمومع سوا وه فاص ووب ود وذو ودع واعاضا ع قو امد دواد اد داوع ماصعو د د عو دود واوا موه عيويوه مدع ء مده عمد ذه 


أطلس تاريخ الدولة الأموية كلا 


- 5 
هم 


عمد م اوماد ما دعا هاه هك لأهد دا مدا ماد دد كاف ةقاعا 21 الك عد لهاع دم جع م ماه ع ع نمام ص اساعايى 


سنك ك أن يسير للعراق إلا بعد أن يوطد دعائم ؛ 

حكمه في الشام. فقضى هذه السئين في تحقيق هذا ١‏ 1 

الإوايرة ‏ يذ الهدف. فقد حل مشكلاته مع زفر بن الحارث الكلابي | ْ 
و 1 0 الذي كان منطيها في ترفئنسية: ميددا يذلك إقليم ١‏ 

0 الجزيرة كله: وقد عالج عبد الملك مشكلة زفر بالحكمة ؛ ١‏ 

جه ْ والسياسة. واصطلح معه. وأتهى بذلك مسألة قرقيسيا ١‏ 

| التي استمرت حوالي سبع سنين كالشوكة في جنب دولته . ' 


1 


كردستات 


ع ضع ماع م سع ا عا 


عاعاه ا ود ضاخ فاق قاقا هك عاعره كه دواع : 
|| 5 
١‏ 
! 
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سارع عبد الك ين مروان إلى العراق يجيشه؛ وجعل على مقدمته. | 8 نياقا 
أخاه محمد بن مروان؛ ونزل بمسكن. وكان مصعب بن الريير قد علم : 00 2 


لفسيرم: موقل فنواينسكك أنقا . مقدمته إبراهيم بن الأشتر: أبن عند 


الملك يكاتب زعماء أهل العراق من جيش مصعب يعدهم ويمتيهم . 


الأردن 


إل دومة الجتدل ا 


عن 
55 ل 0 
اا 0 الحيش الزبيري وه 
00 افع و 
عه 


قتال شديد. وبسالة 
قوية قتل عبد الله بن 
الزبير يوم الثلاثاء من جمادى 
الآخرة وله ثلاث وسيعون 
ستق وتولى قتله رجل 


ينهي أمر ابن الزبير فكتب إلى عبد الملك ؛ : 
: ابن مروان يطلب منه الإذن يقتاله ؛ 
ْ ومتاجزته: فأجابه عبد الملك بقوله: ل ١‏ 
: ماترى. ٍ 
وهذه الإجابة تحمل في مضمونها ْ 
الموأققة على طلبء الحجاج المتحفز لفتال ْ 
ابن الزبير؛ وتوجه الحجاج بن يوسف | 
بجميع جيشه إلى مكة ونصب المنجنيق : [ 
: على جبالهاء وبدأ يضرب ابن الزبير ' 
4 00 داخل الحرع ضريا متواضلا ؛ وفي الوقت ٌْ 
0 نفسه كانت بقية جيشه يقاتلون البقية ١‏ 


أراد الحجاج بن يؤسم الثقفىي أَنْ 1 


»)ا أطلس تاريخ الدولة الأموية 


| فاق التشناء على حركات اليقوارج 
كان أول موقف سياسي منظم اتخذه الخوارج في العهد الأموي. هو التحالف مع عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما في مكة المكرمة. 
بيد أن الخوارج اكتشفوا أن ابن الزبير مخالفٌ لهم في الفكر؛ ففادروا مكة؛ وانقسموا على إثر ذلك إلى 
عدة فرق نتيجة لوقوعهم في صراعات. واضطرابات داخلية تعود في جوهرها إلى نواح سياسية؛ وعقدية 
وقبلية في أن واحد: فجاءت فرقها خلال هذه الفترة على النحو التالى: 
أ - الخوارج الأزارقة 
١‏ - بعد مقتل مصعب بن الزبير وسيادة عبد الملك بن مروان على العراق: احتل الأزارقة الأهواز وأخذوا 
يهددون البصرة. والمناطق المجاورة لها. 
احج عبني الملك يعين المهلب بن أبي صفرة لقتال الأزارقة. 
؟ - بعد ثلاث سنوات من الصراع المرير, انتصر المهلب بن أبي صفرة على الأزارقة بمساندة وال صلب وهو 
الحجاج بن يوسف. 
ب - الخوارج الصفريهة 
١‏ - إذا كان الأزارقة هددوا البصرة؛ فإن الخوارج الصفرية هددوا الكوفة ؛ منطلقين من الموصل في عام 
1ه حيث احتلوا الكوفة والمدائن وخانقين بعد أن تغليوا على الجيوش الأموية. 
؟ - رأى الحجاج التصدي لقوة الخوارج الصفرية: فخاض معركة الدجيل سنة 17 ه. 
؟ - بعد انكسار الخوارج بقيادة شبيب بن يزيد بن نعيم؛ انسحبوا عبر جسر من القوارب أقاموه على النهر. 
وكان هو أول الغارقين فيه؛ فخلفه البطين الذي تم إلقاء القبض عليه وقتله الحجاج الثقفي. فطلب الصفرية 
عندئن الأمان فمنحوا إياه. 
ج - خوارج اليمامة 
١‏ -هاجم خوارج اليمامة بقيادة نجدة بن عامر الحنفيى البحرين سنة 10 ه ومناطق أخرى على الشريط 
الساحلي لإقليم اليبحرين؛ مستغلين حالة الفوضى والاضطراب السائدة انذاكء؛ وهددوا سلطة ابن الزبير 
نفسه في الحجاز . 
١‏ - عندما دخل العراق تحت حوزة عبد الملك وجه لهم قوة اصطدمت معهم في موضع المشقر في البحرين. 
قداوة انذافرة عليهيى وقتل أبوهديك واشنظر أتباعه إلى التسليم: ويهذا الشكل سقظت الشوارج التلنمية: 
في اليمامة والبحرين بحيث لم تقم لهم قائمة بعد ذلك . 
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قة بقيادة نافع بن الازوف التميصيا ‏ 


' الخواوج الاؤاوة 


ع 25 [ 
1 ل 
: أ 100 : 0 تبوك 6 | 
3 + قال ابو غعبيد البكري في معجم ما استعجم في أسماء البلاد والمواضع: 2-8 05 


المشّشَّر بِضَم أوله؛ وفتح ثانيه: بعده قاف مفتوحة مشددة؛ وراء مهملة: قَصرٌ بِالبَحْرَيْن. وقيل: هي مدينة ' 

دن ويد مقطا مسافية بن الحارث بن معاوية الملك الكنْديّ. وكانت منازلهم ضَّريّة. فَانتقْلَ أبوه الحارث ماضناكء 

إلى القَمَء ثم بَتَى ابئة امشَشّ قال امد القيس: د 0 

1١‏ ظ أو المكُرّمَاتَ من نخيل ابن يَامن < كُوَيْنَ الصَّمَا اللائي يَلينَ المشَشَرا تت ظ د 
كه 


ابن يامن رجل من ( أهل) هَجَرء لايُدَرَى ممّن هوة قال ابن الكَلْبِيّ؛ هويّهوديٌ من أهل خَيْبّ. وقال أوعُبيدة: - 
هو ملاح من أهل البّحَرَيّن. وقال ابن الأعرابي الْمََْر: ؛ مدينة عظيمة قديمة. في وسطها قلعة. على قارَة 1 
تُسَمّى عَطالَة, ٠‏ وفي أعلاها يد انب اعارة حتى تند تنتهيّ إلى الأرض: وتذهب في الأرض. 19 كي 1 21 
إلى هذه البثر في زيادتها. وَتَحليها: تتسائهاء ظ جما ل 12 : 


١»‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


| باع حركة عبد الرحمن بن الأشعث 


هوعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندى من أشراف الكوفة والقادة الشجعان. اشترك مع 
صعب ين الزبير هج قتال المختاررين أبى عبيد الثقفي: وشتل والده هي الممركة التي دارت بين القر اين فى 
حروراء (موضع بظاهر الكوفة تنسب إليه الحرورية من الخوارج ). وأرسله بشر بن مروان والي الكوفة سنة 
؟ املاع أن فدسسة الاق مقائل مددا للمهاب بن أبى صضفرةهى حرب الإضوارج الأزارقة ؛ وأمره بعد 
الانتهاء من غزاته أن ينصرف إلى الرئ. وفي سنة ”لاه أمر الحجاج بن يوسف الثقفي ابن 
الأشعث أن يخرج في طلب شبيب الخارجي وأصحابه فانتخب ستة آلاف من الفرسان وأخرج ستمئة 
من قومه من كندة وحضرموت,. ولكنه عجز عن القضاء على شبيب. 

وفي سنة ١٠/ه.‏ وجه الحجاج ابن الأشعث على رأمس أربعين ألف مقاتل من الكوفة والبصرة 
لحرب زتبيل في سجستان بعد امتناعه عن دفع الخراج: وايقاعه بالمسلمين الذين كانوا مع والي 
سجستان عبيد الله بن أبي بَكرّة. ويقال إن عم عبد الرحمن إسماعيل بن الأشعث نصح الحجاج ألا يرسل 
عبد الرحمن على رأس ذلك الجيش لأنه يخاف خلافه:؛ فقال الحجاج: «... هو لي أهيّب. وَفي أرغب من أن 
يخالف أمري أو يخرج عن طاعتى ». وأمضاه على ذلك الجيشء فخرج بهم حتى قدم سجستان. فجمع أهلها 
وطلب منهم تجهيز أنفسهم: والانضمام إلى جيشه لملاقاة عدوهم وبلغ ذلك رقبيلء: فكتب إلى ابن الأشعث 
يعتذر إليه مما أصاب المسلمين. ويخبره أنه كان لذلك كارها؛ وأنهم ألجؤوه إلى قتالهم: ويسآله الصلح: 
ويعرضس عليه أن يقبل منه الخراج. فلم يجبه ابن الأشعث ولم يقبل عرضه. وأراد أن يبتدع خطة جديدة في 
القتال تخالف الخطط التى سار عليها أسلافه فى غزواتهم السريعة وأن يكون فته للمنظقة فلا| عكينا : 
ثايت الأركان تستهر طيه هيبة الدوثة. وتدل البلاد المفتوحة نهائيا فى عد اد البللاد الظاشية, عاق رليم البة 
البلاد منطقة منطقة. ويسيطر عليها سيطرة أكيدة ويضع حاميات عسكرية في القلاع والأماكن الخطيرة 
التى كان يهددها الأعداء؛ وكلما سقطت فى يده منطقة بعث إليها بعامل. وبعث معه الآعوان: ونظم البريد 
بينها وبين مركز قيادته. حتى يضمن استتباب الأمر له فيهاء واستطاع على هذا النحو أن يضم لزنا 
كتير فر اليلاد: ثم توقف مدة حتى يعتاد جنده الحياة في تلك البلاد الغريبة الوعرة ويعرفوا مسالكها, 
وكتب إلى الحجاج يعلمه يما قعل. فاتهمه الحجاج بالضعف والصجزواجابه دإن كتايك كتاب 
امرئ يحب الهدنة ويستريح إلى الموادعة سات عدوا قليلة ليلا ؛ فامض لما أمرتك به من الوغول في 
أرضهم: والهدم لحصونهم وقتل مقاتلتهم. وإلا فأخوك إسحاق بن محمد أمير الناس» . 


أطلس تاريخ الدولة الأموية شل 


استشار ابن الأشعث من معد؛ فلم يروا رأي الحجاج. واتفقوا على نبذ طاعته: وبايعوا عبد 
الرحمن على مخالفكه الحجاج فصالح ابن الأشعث رتبيل؛ وأقام عمالا له فى أهم مدن سحستان 
وعاد بجيشه سنة ١ه‏ إلى العراق: فكتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره الخبر ويسأله أن يمذه بالمقاتلة. 
وتوجه الحجاج إلى البصرة حيث التقاه ابن الأشعث على نهر الدجيل' ' في الأهواز. وهزم 
الحجاج أول الأمر وتراجع حتى نزل الزاوية: وخلى البصرة لأهل العراق: ثم لم يلبث أن انتصر على ابن 
الأشعث في معركة «الزاوية» وتمكن من دخول البصرة ثانية: في حين توجه ابن الأشعث إلى الكوفة 
واستطاع أن يدخلها ويستولي على بيت المال فيها. فلما بلغ الخبر الحجاج توجه بجنده يريد الكوفة وعسكر 
بار ظوٌة: واتضنم إلى ابن الأشعت أهل الكوقة والبصرة والقرّاء وأهل الثتور والمشالك يدير الجتماجم تكانوا 
مئة آلف ممن يأخذون العطاء ومعهم مثلهم من مواليهم. وبلغ ذلك عبد الملك: فأرسل ! لى الحجاج 
مددا من أشراف أهل الشام والجزيرة في سبعين ألشاء ودامت الحرب بين الطرفين مئة وخلاخة 
أيام: وانتهت بهزيمة ابن الأشعث في معركة «دير الجماجم , سنة 8ه ثم هزيمته الفاصلة في 
« مسكن»في العام نفسه. وتراجع ابن الأشعث إلى السوسء ثم كرمان: حتى وصل إلى كابل مع رجاله 
فأكرمهم رتبيل واستبقاهم عنده. إلا أن جماعة من أهل العراق لحقوا بابن الأشعث وأقنعوه بالخروج معهم 
والعودة إلى القتال؛ فوافقهم واستولى على بعض المواقع في خراسان. ولما بلغ هراة أحس أنه لن يستطيع 
الاعتماد عليهم وأنهم سيخذلونه: فقرر الالتجاء ثانية إلى رتبيل إلا أن الحجاج هدد رتبيل: بغزو بلاده إن لم 
يسلمه ابن الأشعث. ووافق رتبيل شريطة ألا تغزى بلاده عشر سنينء وأن يؤدي بعد هذه السنين العشر مئة ألف 
دوقي هلى كل سنة. 

أدرك اين الأشعث أنه سيسل» إلى عمارة بن تميم اللخمى قائد جيش السج اء: متحيّن غفلة من السرس 
وألقى بنفسه من فوق القصر فمات واحتز جند رتبيل رأسه وأرسلوه إلى الحجاج سنة 10هء وانتهت بموته 
شورة كانت من أقسى الأزمات التي واجهتها الدولة الأموية. وتعرض فيها مركز الحجاج لامتحان عسير خرج 
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١‏ - دجيل اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت .... ودجيل الآخر: نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك أحد ملوك 
3 1 5 ! 3 د 1 5 

الفرس؛ وقال حمزة: كان اسمه في ايام الفرس ديلد اكودك ومعناه دجلة الصغيرة فعرزب على دجيّل؛ ومخرجه من أرض أصبهان ومصبه في بحر فارس 

قرب عبادان: وكانت عند دجيل هذا وقائع للخوارج. وفيه غرق شبيب الخارجي. الحموي: معجم البلدان. ج ”.ص 7١5‏ . 

؟ < نحدة خماش. الموسوعة العربية الرفمية . 


ا يبي سوم 
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بستك واحدة من مدن محافظة 


| توفف القوات الإساد 2 0 حب 
ا يل الا 0 سن 8 جلما تولى الحجاج ولاية | 
ْ مع تقدم القوات الاسلامية على الساحة الشرفية؛ : / ِ 6 2 بحر | خراسان مع العراق سنة // فده لبن 
| استطاع ملك كابل " رتبيل " هزيمة الجيش أ 2 ين ) | خراسان المهلب بن أبي صغرة 
ظ الإسلامي في عام 75 ه. بقيادة عبد الله بن أبي ' 
يكرة: مما كان لة أبلخ الأكر السسيء على نشين / 


هرمزان وتقع في البلدة المركزية 
(بالفارسية: بخش مركزي ) في جنوبي | 


| إيران. وهي واحدة من المدن القديمة 
كائك. فى الماضي | مكانا الاستتراعة 
القوافل وتقع في منطقة جبلية. يبلغ عدد 
سكان المدينة حسب تعداد السكان لعام ' 


'] الذي غزا مع أبناثه بلاد ما وراء 
59 التقر خاضة سدينة كشن واتيفتل 


5" * للميلاد؛ 4١19‏ نسمة. جميعهم من 
أهل السنة والجماعة ويتبعون المذهب || 
الشاضمي ويتكلمون الفارسية باللهجة 
البستقية: مستف سذيئة عامزة هع إلى 
الداخل بعيدا عن البحر: وقد ألف السيد 
محمد أعظم خان بني عباسيان كتابا 
شاه مهاده نز ولعيا هنا سنا 
ا « تاريخ جهانيرية » باللفة الفارسية:. 
وبستك منطقة حصينة تحيط بها 
الجبال انشاهقة من جميع جهاتها. 


© الموقف العام بين المسلمين وحاكم كابل « رتبيل » . 
© فاك الملك بن مروان يكلف الحجاج بن يوسف بإعداد جيشا كبيرا فى عام / هش لمواجهة ملك كابل: فانتدب الحجاج 


5 حاكم كايل يتسحب من ملاقاة الجيش الإشلامى: ويلجأ الى المناطق الجبلية الوعرة : مما أربيك حسابات اين الأشعف 
الذي رأى عدم التوغل في المناطق الوعرة. واكتفى بانتصاراته الجزئية المحدودة ؛ وانتهى قرار ابن الأشعث بتجميد 


العمليات العسكرية لمدة سنة كاملة. والتراجع إلى بست « بستك » . 20 


11 
عن المضى قدما في ملاقاة جيش رتبيل بل اتهم ابن 


العراين الأشعث بالإهانة في مخاطبة الحجاج له بهذا الأسلوب المقيت؛ مما أثار أتباعه الذين رأوا فى هذه 
ن الموقف في " بستك " أقرب إلى 


ب على الوتر الديني لإثارة الحماس في أتباعه ضد الحجاجء فقام ابن 


ن أكثر حرية فى التصرف. وليؤمن خط الرجعة له . 


3# #د جنر 


السياسة الخرقاء مؤامرة كبرى ضدهم دون عودتهم إلى أرض العراق؛ 


11 
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دَيرٌ الحمّاجم جمع جُمَجُمَة. سمي بوقعة إياد 000 
أعاجم 71 قاطي القذات الغربي؛ قتلت 
جيشه. فلم يقلت منهم إلا الشرييد: وجمعوا 
جماجمهم: فجعلوها كالكوم. فسمي ذلك المكان دير 
الجماجم؛ قاله ابن شبّة؛ زاد الهمّداني أن رئيس إياد 
يومكت يلال ارماك الايادى. 

وقال أبو الفرج: هو دير بظاهر الكوفة. على طريق 
البَّرّ الذي سلك إلى البصرة؛ وفيه كانت الوقعة بين 
الحجاج بن يوسف. وبين عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث. 

وانك اااي الأشعنة ا راي فكرة م عع مو 
الجيش باليصرة. وقد نازله الحجاج بها. خرج يريد 
الكوفة؛ ورأى أن أهلها أطوع له من أهل البصرة: 
لبغضهم الحجّاجء ولأنه يجد بها من عشائره ومواليه 
اسار تير انسار إليهاء وسايرة السجاين توق 
ابن الأشعث دير الجماجم. ونزل الحجاج بإزائه 
بديرقرّة ووقعت الحرب بينهما. ثم انهزم ابن 
الأشفع: معاد الى البصرة. 


وفد ذ كرت الشغعراء دير الجماجم كثيرا؛ قال جرير 


لبيحد الفرزدق: 
وله تشهد الجونين والشعّب ذا الصفا 


وشدات قيس يومٌ دير الجماجم 


المدينة الثبوية 


اليمامة ٠‏ م 


بعد أن حشق آبن الأشهت صدد اسن الاتتسبارات عرّة ذلف: ؛ وأعلن العصيان. ؛ وخلع 
طاعة الخليفة: وكان في نقسه عحب وخيلاء واعتداد كريك: ومدلا من أو كما ااقمة 
التوظ يها ساد كاكرا على الدولة الأمويةعد قوسا بملسسة الكتحستب الطلعه اليل 
الرئكاسة والسلطان. 
ووجد فى أهل العراق ميلاً إلى الثورة والتمرد على الحجاج؛ فتلاقت الرغبتان في 
شخصه. وآزره عدد من كبار التابعين اغتروا بدعوته. مستحلين قتال الحجاج بسبب 
ما تسب اليه مق أعمال وآقيال. وحائف التصر اين الأشعى فى ولاه الأونى عي 
الحجاج. واضطرب أمر العراق وسقطت البصرة في أيدي الثوارء غير أن الحجاج 
نجح في أن يسترد أنفاسه؛ وجاء المدد من دمشق وواصل قتاله ضد ابن الاشعث؛ 
ودارت معارك طاحنة حسمها الحجاج لصالحه:ء وتمكن من سحق عدوه في معركة 
دير الجماجم سنة (85 ه - ١١٠/م),‏ والقضاء على فتنته . أحمد تمام. 


أطلس تاريخ الدولة الأموية نقد 


ا قستان ١‏ ش بعر الظنات [ اللعيط الأطلسي ] 


سيطرة الدولة الأموية في 
عهد عبد الملك بن مروان سنة 


كه . 


شهد عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان حركات أخرى معادية لحكمه؛ لكنها كانت محدودة النتائج 


للها مالل يطس | جديا على مصير النشالكافة: ولم تترلب أخرا على المجتمع الإسلامي أنذاكء أثارتها قساوة 

الحجاج وسياسته الاقتصادية؛ نذكر منها: حركة عبد الله بن الجارودء وخروج قبائل الآزد في عمان . 
ولنلأذا قاين عيد املكف وجاهد لتوظيد دعائم الدولة الإسلامية تحت قياذته وثم انل ذلك تيناسا فاتها؛ 

ومن هنا استحق عن جدارة لقب موحد الدولة الإسلامية أو المؤسس الثاني لدولة الخلافة الآموية بعد معاوية 


مؤسسها الأول 


١‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


بحر بنطس ( البحر الأسود ) 


] الدولة البيؤنطية 


١‏ الجيش البيزنطي 
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بحر الروة 1 البحر الأبيض المتوسط ) 
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3 ١ العلاقات الأصوية البيزنطية في عهد الخليفة عبد الملك‎ ٠ 


«مسيوسيكي عي كمي هسم لماعسمد وا مل معيصيد مروت ا الت ب ات سيوع سوه 10 101 2110110 مع سم كت دكت 


مص ذم ممع مم عد عد عع عد - اج لمعم ١‏ ممم 


ققد 2 بعض فقوتهم أمام الروم البيزنطيين في عهد الاضطرابات الداخلية التي عصفت بدولتهم: فانتهز 
الإمبراطور البيزنطي جستنيان الثاني هذه الفرصة ونقض المعاهدة التي سبق وأبرمها البيزنطيون مع المسلمين. 
وساق جيوشه لقتالهم: فاجتاح بلاد الشام في عام (١٠٠اه/514م).‏ في هذه الآثناء وقع الطرف الشرقي 
للإمبروطورية البيزنطية حادت بالغ الأهمية في تطوير العلاقات بين المسلمين والبيزنطيين. غفي الحديث عن 
الشواتي والصوائف التي كان يقوم بها المسلمون ضد الدولة البيزنطية: تحدثنا المصادر عن وجود جماعات من 
المردة النصارى في جبال أمانوس وقد ألفوا كا واتخذت منهم السلطات البيزنطية سياعا في هذه المنطقة . 
كان المردة؛ بحكم موقعهم الجغرافي ووضعهم السياسي. يحمون الدولة البيزنطية . من هجمات المسلمين ويد افعون 
عن معاقلهم الجبلية المنيعة ضد أي اعتداء خارجي وكثيراً ما توغلوا جنوبا حتى وصلوا إلى جبال لبنان. وقد ضايقوا 
المسلسيق شملا يسااكاتها يشتوتةسن شازات عسقهر # هل اللتاظق المجلورة: خاصة التاق الساحلية: هم امن من 
البيوتطيسيق» قاضط ر هيف اكللك إلى استروشاكهم تقاديا لالسصربيطى هذه المنظطقة مخ جهة: والشر كله كلت 
الداخلية التي استجدت في العالم الإسلامى من جهة أخرى. فعقد مع الإمبراطور البيزنطي جستنيان الثاني 
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المماهدة ضي هذا العام (١٠ه/45ام)‏ تعهد الخليفة بمقتضاها أن : 
1- يدفع مالا د للإميراطور البيزنطي يبلغ سنويا كلاثماكة وحمس وستين ألف قطعة ذهبية: وكلأثماثة وخشمسة 
وستين سيدا وتلاقداتةوبخمسنة وستين جوادا أصيلا مقابل؛ وقف الغارات البيزنطية: على الأراضي الإسلامية. ؟- 
تقتسم الدولتان الإسلامية والبيزنطية خراج أرمينيا وقبرص وإيبريا. ؟- تسحب الإمبراطورية البيزنطية المردة من 
منطقة شمالي الشام إلى ما وراء جبال طوروس داخل آسيا الصغرى . ؛- تستمر المعاهدة مدة عشرة أعوام. 
كانت من نتيجة انسحاب المردة من جبال لبنان: وشمالي الشام أن دمر ذلك السور النحاسي الذي كان يحمي أسيا 

الصغرى من غارات المسلمين. وسمح لهؤلاء تجديد غاراتهم على هذه المنطقة وتوطيد مركزهم في الأقاليم التي 
فسيها حدينا. قبادت غزوات الشواتي والصضوائف: ونجم عنها فتح قيسارية في عام ( الاها: 6الم)'"' 

وفي عام (7/اه/147م)كشف عبد الملك عن نواياه تجاه الإمبراطورية البيزنطية بعد ما فرغ من مشكلاته 
الذاخلية» وعندما قام يضري الدخاثير الذهبية الإسلامية وأرسلها كجزيكة بدلاً من العملة البيزنطية: وها العل هذا 
التصرف معنى التحدي للإمبراطور من جهة اكمادل على أن الشليفة على وكنك استثناف التشامل العسكري على 
الجبهة البيزنطية من جهة أخرى. وفعلا ٠‏ هاجم المسلمين في عام ("لاه/7ذام) أسيا الصغرى وحققوا اتتضمارا 
في أرمينياء في حين اقتصر رد بيزنطة على غزو مرعش في عام (1/اه/150م): وهذا دليل على مدى الضعف 
الذي كانت تعانية الإمبراطورية البيزنطية انذاك . 

واذا كان حكم الإمبراطور جستنيان الثاني الضعيف انتهى بعزله في عام (5اه/140م): فلم يكن الأمر 
أفضل حالا في ظل خلفه الإمبراطور ليونتيوس حيث استمرت الغارات الإسلامية على مناطق آسيا الصغرى 
والمناطق الحدودية. فغزا الوليد بن عبد الملك ملطية في عام (/الاه/197م) كما غزا عبيد الله بن عبد الملك قاليقلا 
عند منابع نهر الفرات. ومن حسن حظ الإمبراطورية البيزنطية أن الاندفاع الإسلامي باتجاه المناطق الحدودية: 
وضي عمق الأراضي البيزنطية قد تراجع اعتبارا من عام (١/ه/ ٠‏ :ام ) بفعل عاملين : 
الأول: اجتياح مرض الطاعون بلاد الشام في عام (1/اه/151م). والثاني : قيام ثورة عبد الرحمن بن الأشعث 
في عام (١8ه/‏ ١٠٠م)‏ والتي استمرت أربعة أعوام.وقد ذكرناها بالتفصيل في الصفحات السابقة من الأطلس . 

استغل الإمبراطور البيزنطي طيباريوس الثالث هذه الأوضاع وكثف نشاطه العسكري وهزم المسلمين عند 
سميساط وفي منطقة قيليقية فى عام (84ه/؟١/م)‏ إلا أن عبد الملك: وقد فرغ من مشكلاته مع ابن الأشعث: 
وهاجم إقليم قيليقيا واصطدم بالقوات البيزنطية عند مدينة سيواسء. وكانت بقيادة الإمبراطور نفسه؛ وانتصر 
الع ولعيو رب اا سي وهكذا مبرعان ما 
استعادت الدولة الإسلامية تفوقها الملحوظ على البيزنطيين بفعل قيادة عبد الملك الحكيمة '"' 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية يض 


. ْ : 0 الرقة 2 لويم 1 
»دير الزور #اللاذقية 
د 3 ف التوسشطظ 
رات 5 1 نض بجر الروة ( البجز الابيض لتوسط ) 
١ ١‏ 00 1 : 5 5 #ر عطرأ بلس 
٠‏ الدولة الاهوية / 
© الدولة الأموية تتم 08 


وي ب يي دمشق 229 و عسييدا 


ظ ظ الثفور الإسلامية 


الدولة البيزنطية 


ديار من الدذهبء من الوجه عليه الجيش البيزنطي 


صورة حجسكثيان الثاني»: ومن الخلف 
صورة الصليب المدرج . 
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في عام (7/اه/197م ) كشف عبد الملك عن نواياه بلاد الشاه | اده المرعرفيسارية 


الزوقاء 9 


تجاه الإمبواطورية البيزتطية بعد ها فرع من ني 
مشكلاته الداخلية.حينما قام وضرب الدنانير فتح قيسارية 
الذهبية اللإسلامية وارس لها كجزية يدلا من سنك انا هه 

العملة الييزنطية المعروقة « انظر عملة حستنيان :. 


الفردن 


مم١‏ الل تاديت الفدلة الأمدية 
السسةا 1 طلس تاريخ الدولة الاموية 


كانت الجبهة الإفريقية المحور الجدى لسياسة الفتوح في عهد عبد الملك بن مروان .اذ خاض المسلمون عدة 
معارك اتصفية القواعد البيزنطية على الساخل الشمالي : وإخضاع البوير لسلطة الدولة . 
كيعد أهدات أوضاع الخلافة الآموية 011 الملك أمامه متسعا من الوقت ليقوم بعمل ما في 


إفريقياء خاصة وأنه خشي من انعكاس نتائج التحالف البيزنطي- البربري: وما يمكن أن يسببه من تهديد 


للحدود الغربية لدولته؛ فعهد إلى زهيربن قيس البلوي بقيادة العمليات العسكرية وأمره بالانتقام من 
كسيلة: واستعادة الأراضي التي أخلاها المسلمون بعد مقتل عقبة. وبتعيين زهير قائدا للجبهة الإفريقية؛ تبدأ 
المرحلة الخامسة من مراحل فتوح شمالي إفريقيا. 

وفور تلقي كسيلة بن ملزم زعيم قبيلة أوربة البرنسية أنباء تقدم الجيش الإسلامي بقيادة زهير نحو 
القيروان ؛ اجتمع بأركان حربه ليعرض عليهم الوضع علما بأن الجيش البربري كان عظيما تقال كسيلة 
نقادشهه” إتى رأيت أن أرحل عن هزه المدينة. فإن بها قوما من المسلمين لهم علينا عهود وتحن إن لحتنا 
القتال معهم أن يكونوا علينا . ولكن ننزل على موضع ممس « ممش » ( جنوب شرقي جبال الأوراس في 
الوزاكتر السالية) وهي على الماء: فإن عسكرنا خلق مظيه: فإن مزمتاشه إلى طرابلسى قطعنا آثارهم 
فيكون لنا الغرب إلى آخر الدهوءوإن هزهونا كان الجبل عن قريب فنتحصن به . 

ال اس سير تسيلة و أنه العا زسوقيا سينا رمام ون لذا لم يدخل القيروان وعسكر ضي 
ظاهرها ثلاثة أيام حتى أسقرات موومق ممه مخ أشراد جيقهوذلك اسقعدادا تلسبركة العاباالة والتى 
يتوقف عليها مستقبل الإسلام في المغرب . 

ودارت رحى معركة ممس أو ممش مابين المسلمين بقيادة زهير بن قيس البلوي وبين البربر والروم بزعامة 
كسيلة بن ملزم: واستحر القتل بين الجانبين . ودارت الدائرة في نهاية المطاف على البربر وحلفاتهم الروم 
وسقط كسيتب» قتيلاً في المعركة. وطارد المسلمون قلول المنهزمين لتعود للإسلام هيبته في المغرب . 
ويقضي على آمال الروم في العودة إلى المغرب تحت غطاء التحالف مع البربر. كما أن كسر شوكة البربر 
البرااقين بقيادة كسيلة خاتمة لمقاومة هذه القبائل للجيوش الإسلامية الفاتحة . وقد علق السلاوى على موقعة 
ممس بقوله: وضي هذه الوافعة دل البرير وفنيت فرسانية ورجالهم .... واضمحل أمر الفرنجة .... وخاف 
البرو كن ؤهير والعرب خوفا شديداء فلج أوا إلى القلاع والحصون ؛ وكسرت شوكة أوربة من بينهم : 
واستقر جمهورهم بديار المغرب الأقصى وملكوا مدينة وليلى 0 


6 ن. ساد مة معجهد الهرفىي: دوز قبيلة بلى في الفتوحات االإسل مية. موفع قبيلة بلى‎ -١ 


فتوحات فيس بن زهير البلوي على الشمال الإفريقي 59 -١/ا‏ ه 


قاعدة انطلاق الحيش الإسلامى يقيادة قي بن زهون البلوى 

خط سير القائد فيس بن زهير البلوي إلى ملاقاة كسيلة وجيشه 

معركة مفمس 1/131111112 01 831116 بين المسلمين والروم المتحالفين مع البربر, 
الزمان: عام 14 ه في خلافة عيد الملك بن مروان. المكان:جبال الأوراس بالجزائر. سيب 


المعركة: تحالف ( كسيلة) وه وأحد فادة البرير مع الروم .هزم الروم والبرير في هذه 
المعركة وكانت حاسمة إذ ضعفت مقاومة البرير بعدها: وضعف أمل الروم في إفريقيا. 


لجوء البربر الى مديتة وليلي بالمغفرب الأقصى 
| وم 0 ٠‏ كم 


بايا آثاررومانية في مدينة تيمقاد الجزائرية القريية من معس على جبال الاوراس 


62 بعد هذه الموفعة عاد زشير ظافرا إلى مدينة القيروان فأصلح من شأنها وشأن جامعها؛ ثم أرسل حملة 
استولت على بلد هام شمال القيرؤوان يعرف يالكاف أو الكف ويسميه العرب شقينارية وهوتحريف لاسمه 
الرومي 51662.53136-116 ولكن المصادر تؤكد لنا أنه أبى أن يقيم فيهاء وأنه قال : إني قدمت 
للجهاد . وأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك- ويعللون ذلك بقولهم بأن زهير كان من رؤساء العابدين 
وكبار الزاهدين لذا نجده يعود مسرعا إلى برقة حيث استشهد هناك . 


١‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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ما الذي جعل زهيرا البلوي يعود نويا إلى برقة بعد انتصاره في موقعة ممس” 

قن تجتن تقسيرا منظاقيا ليده المورة السريمة سر أن معلومات خظيرة وصصلت إلينه تتم علية الإنبراع بالفوق ‏ وهذا انا حدظ ياافدل |3 وعدالت 
إليه أنباء مؤكدة بأن الرو م البيزنطيين يقومون بعمليلت إنزال لقوتهم في برقة ليستعيدوها. ويقطعوا على القوات الإسلامية بهذا طريق العودة . وقد 
تحصن الروم في درنه وأخذوا ينقلون إلى سفنهم الأسلاب التى حصلوا عليها في إفريقية وكذالك الأسرى الذين أخذوا من المسلمين . 

لقد وصل زهير قرية درثة : وكان قد أعطى أوامره لجيشه بأن يسيروا في وحدات صغيرة من أجل سرعة الحركة؛ لقد كان زهير في طليعة الجيش 
الإسلامي المتجه إلى برقة مع سبعين من أصحابه: فرأوا الروم يدخلون أسرى المسلمين في المراكب وسط صراخ النساء والأطفال ٠‏ فأراد زهير أن ينتظر 
حتى تتكامل قواته؛ ولكن هول الموقف ورؤية حرائر المسلمين سبايا بآيدي الروم أثار حفيظة مع من زهير فدعوه للقتال؛ فقال ننتظر حتى يتكامل الجيش 
لأنقوة العدو كبيرة. ققال له أحد الجند : بل جبنت يا زهير . فمست هذه الكلمة كبرياءه الجهادية فرد عليه بل قتلتني وقتلت نفسك: فد خل زهير مع 
ارو فم سركة غير بنحاضه فئة كانت نتيجتها معروفة كما قال زهير للجندي : فاستشهدوا عن بكرة أبيهم وكان ذلك في عام ١/اه‏ / 0٠11م‏ ؛ ودفن في 
ذرثة قرييا من الشاطىء الدى ى استشهد فيه وتسمى تلك المنطقة ( قيور الشهداء ). 

أجل إن التاريخ يذكر لزهير بن قيس البلوي سجله الجهادي الطويل الذي توج باستعادة القيروان وتحريرها من يد كسيلة بن ملزم؛ وأنه ثأر لعقبة بن 
نافع وصحبه من كسيلة الذي قتل هو وعدد ضخم من فرسانه على يد زهير بن قيس البلوي في موقعة ممس أو ممشثس (15ه /1818م ). د. سلامة 
محمد الهرفيء دور قبيلة بلي في الفتوحات الإسلامية. موقع قبيلة بلي . 
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حملة حسان بن النعمان الغساني'' 


فى طلى [ لامر الذئم)» وجد عبد املك نلسه فيا إلى انحن الذى يعكقه من التاق سياسة الفدوم شل 
شمالي إفريقيا ؛ خاصة بعد أن تجاوزت الخلافة محنتها في الداخل المتمثلة بالقضا: ء على ابن الزييرء وجاء 
اختيان عسان بن التهمان الفساتى خائد! جديدا. مؤشرا على ذلك. وبتغييق هنذا العاكد كي || اللوبحفة 
السادسك من مراحل فتوح شمالي إفريقيا. 

كانت فاتحة أعمال حسان نتحه لقرظاحتة . سنة الاهء: أقوى القواعد العسكرية البيزنطية. وحتى يحول 
دون عودة البيزنطيين إليها. فقد دمر ميناءها. وقد دعم هذا الفتح الموقف الإسلامي. فقام المسلمون 
بعمليات سريعة استهدفت المدن الساحلية ففتحوها باستثناء جيوب قليلة منها سبتة التي ظلت الحصن 
القوي للبيزنطيين. 
وفد دعم هذا النصر الموقف العسكري الإسلامي في المغرب. ووقع في غضون ذلك تبدل مذهل في موقف 
البربرء إذ انفرجت قبائل الأوراس بقيادة امرأة غامضة عرفت فى المصادر العربية باسم الكاهنة وهى 
تنحدر من فبيلة جراوة الزناتية البترية. وقد دانت على ما يبدوء بالعقيدة اليهودية. 

ونجحت الكاهنة في تحقيق التفاف واسع حول ثورتها من البربر الآوراس ومن بقايا البيزنطيين وهذا ما 
يفسر احتلالها لمدينة باغية الساحلية آخر المعاقل المهمة التي احتفظ بها البيزنطيون. ثم راحت تتحدى 
المسلمين. ولم يستطع حسان الذي سارع إلى اعتراض تقدمها فى وداي مسكيانة . من الوقوف فى وجه 
الحشود الضخمة التي تكتلت وراءها حيث لاقى المسلمون العناء والبلاء حتى إنهم سموا يوم المعركة (يوم 
البلاء). ومما يدل على جسامة الهزيمة أن حسانا اضطرء تحت ضغط الأحداث العسكرية: إلى التراجع 
غاندا إلى مرقة فى ثالت عملية انسحاب للقوات الإسلامية منذ معركة تهودة: 

ونفذت الكاهنة في غضون ذلك إستراتيجية جديدة في مواجهة المسلمين قائمة على التدمير كسلاح 
خاص ضد استقرارهم. وقضى البربر زهاء خمسة أعوام يعملون في تدمير الآرض وتخريبها وحرق الزرع 
والضرع. اوقد ادكهنته السياسة الى انفضاض بى يعطن البرير: والبيزنطيين عنها خاصة اهل الللان وكبار 
الملاكين والفلاحين: مما كان له أثر في وضع حد لنهايتها. 

أما حسان ففد بفي في يرقة طيلة هذه المدة ريا وصول الإمدادات إليه من العاصمة دمشق ليثآر 
لهزيمته: وفى الوقت ثنبيه كان يترص أكياق الكاهنة. ولما علم بتضعضع مكانتها اسكتائف حر كة الجهاد! 
وقد افترنت عودته. هذه المرة. بتغيير في موازين القوى والتحالفات السياسية. إذ استقيله السكان 
البيزنطيون والبربر مستغيثين به من الكاهنة,. وقدموا له الأموال والطاعة. واسترد بعضن القلاع مثل 
لابن وقفصة. وقسطيلية:؛ ودخل المغرب الأوسط . 


١‏ - د. محمد سهيل طقوشء تاريخ الدولة الأموية. ص لا" 
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ت حسان بن النعمان الغساني على الشمال الإفريقي المرحلة الأولى 


غرار الروم الييزنطيين إلى صقلية واسبانيا 
بعد فتح المسلمين للمدينة: وتدمير ميناءها . 


علق[ © لشبونة. و 


ذاوت عسرقة مقاستة التضبرت يها القافنة:.وأسرت أ 


ثمانين من أفضل رجال حسان. معركة يوم البلاء. 


صو حسنان فزفقلة أ 


إفريقيا 


]| على إثر معركة (يوح البلاء ): وجسامة الهزيمة على المسلمين أن حسانا اضطر؛ تحت ضغط 


الأحداث العسكرية: إلى التراجع عائدا إلى برقة حيث استقر حوالي خمس سنوات في مكان 
قصور حسان بعد أن استبدت خلالها الكاهنة بالمناطق الإفريقية الشمالية الداخلية . 


بعث عبد الملك حسان بن الثعمان سئة ١الاه.‏ 155هم. للشمال 
الإفريقي لكفاءته. فزحف إليها على رأس أربعين ألف مجاهد. خاض 
معارك حتى تم له فتح قرطاح . مقر حامية الروم ‏ ودمرهاء ثم تابع 
تقدمه. فدمر حاميات الروم المدافعة عن صطفورة وبنزرت وبجاية. 
ومضىلمحاربة البربر الذين كانت تقودهم الكاهنة (دهينا أو 
دهياينت ينفاق) من قاعدتها في جبل الأورامس: وحشدت الكاهنة 
جيشا كيرا للقاكةه: ودارت ممركة طاحنة اتج رن ييا الكامنة: 
وأسرت ثمانين من أفضل رجال حسان. وأمده عبدالملك بقوات 
إضافية؛ فتمكن من الحصول على معلومات عسكرية عن عدوه؛ 
فالتقى بالكاهنة؛ ودارت رحى معركة رهيبة انتهت بمقتل الكاهنة: 
في موضع حَمَّل اسم بكر الكاهنة. تابع حسان تقدمه حتى أخضع 
إفريقية. وأقام بالقيروان واهتم ببناء المجتمع الجديد؛ فعمل على 
نشر الإسلام. وأقبل البربر على الإسلام لحسن سياستة. واهتم 
بالحركة العمرانية. فطور بناء تونس. وجدد بناء مسجدها سنة 04 
هل ؟٠لامء‏ ودون الدواوين وولى الولاة وأقام قاعدة بحرية لبناء 
السفن ونظم البحرية ليمنع الروم من معاودة الاتصال بإفريقية. ثم 
عاد إلى الشام ومعه 70 ألف فارس. واعتزل الأعمال الإدارية في أول 
عهد الوليد بن عبدالملك. وتوجه إلى أرض الروم غازياء فتوضي بها. 
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في الشمال الإشريقي حتى تصل تعليمات اخرى جديدة: حيث استقر حوالي خمس سئوات في 
اك متسيس استيدت خلالها الكاهنة بالمناطق الإفريقية الشمالية الداخلية. | 00 اللاتسةلاتأثير له على هذا الباعث ٠‏ الذين ييلفون رسالات الله 


10 


نقد باتت كل الأسيات مهيأة للسلاسين لتسقيق الانتضبازاعلى الكامنة 

وصول المدد من الشام عام١4ه(‏ ١٠٠٠م‏ ) .فرحب البرابرة بالفاتحين بعدما 
ذاقوا كل أنواع الظلم الذي مارسته الكاهنة ضدهم و كذا الروم من قبلهم . 
وجد حسان في مطاردة الكاهنة التي تخلى عنها أكثر قومها حيث استطاع 
أن يقضي عليها ومن بقي معها في جبل الأوراس في موضع عرف فيما 
بعد ببئّر الكاهنة. وكان مقتلها عام 5ه (١١٠م)‏ ويعد ذلك استطاع حسان 
أن يسترد بعض القلاع: مثل: ققايمس: وقفصة:؛ وقسطيلية؛ ودخل 


الدولة الأموية 


#التصسر ودانى 177 داولا اس بن المخرب اللأوسط : 


١5‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


حسان بن النعمان وبناء مدينة تونس وجامع الزيتونة 


ارتبط تاريخ جامع الزيتونة بمدينة تونس ارتباطا عضويا. وهوثاني جوامع المغرب الإسلامي. قبعد مدينة 

القيران وجامعها الذى أسسه عقبة بن نافع سنة 0١‏ للهجرة: أتى دور مدينة تونس سنة 4/ ه/ 1914 م. 
فبسقوط قرطاجة التاريخية: ظهرت للوجود بالقرب منها مدينة جديدة كتب لها أن تخلف جارتها 

تهاكي]ء أن تمدييي حا بذ اراد التونسيبة: وكان اخني ان حسان بن التعسان نوقمها ناتبسا من دام 
استراتيجية مرتبطة بالحضور البيزنطي في مياه البحر الأبيض المتوسط؛ خاصّة وأن أطماعهم في منطقة 
ا ا 

وبالرغم من أن المصادر التي سبقت الفترة الام لجار أن الوقن لقره وباودات/ 1 ١‏ 
تذكر لوجود قرطاج بالقرب منها اناق السعريات أ ذيتت عكس ذ لك. 

ومع الفتح الإسلامي: تغيرت المعطيات: وأصبح من الضروري أن يكون خط المواجهة من الداخل؛ خاصة 
وأن البحرية لم تكن تضاهي آنذاك الأسطول البيزنطي. 

هكذا إذن أَسّس حسان بن التعمان تونس بين سنتي 5/اه/ 194 م و44 ه/ 7١4‏ مء.فاختط هذا القائد 
الفاتع المديتة الجديدة: بظريقة ذكية. إذ جمل فيه ا إضافة إلى السناعة, سعدا ذكرة البكريي إلا للهلا 
يفيدنا إن كان هو الجامع الأعظم الحالي. ويؤكد ابن الشباط والرقيق القيرواني أن عبيد الله بن الحبحاب 
هوالمؤسس للجامع سنة 1١١:4‏ ه/ 77 م. أما ابن عذاري. فيذهب إلى أن تاريخ التأسيس يعود إلى سنة ١١5‏ 
ه/ ؟/ام. لكن هل دمكن الاعتقاد أن المسلمين بقوا طوال ثلاثين سنة من غير جامع يؤمونه 
ويصلون فيه؟ وهكذا من الممكن تصور أن عبيد الله بن الحبحاب قام بتوسيع الجامع وإضافة بعض 
الزيادات فيه:ء لكن من الراجح أن حسان بن النعمان لم يبن جاعم ا بل استعمل معلما قديما وجو |أمنه 
علق 

اذ أن : بعض العناصر المعمارية تجعلنا نفترض أن جامع الزيتونة ببعض مكوناته الحالية يرجع إلى الفترات 
التى سبقت دخول المسلمين الفاتحين: وهدا العتفنادا على بعض النقاط. خاصة منها: 

1) .أولاً وبالذات تلا حسظ أن الأقساء من الجدران السميكة التي تحيط يالجناسع من الخارج ننسلا بلؤللف 
تماماً عما عهدناه فى العمازة الإنطالانية يتلشة عامة لافي مدينة تونس فقطه بل في البلاد التوتسيا وما 
جاورها. فتتكون هذه الأقسام من حجارة ضخمة استعملت في المعالم الراجعة للفترة الرومانية ثم البيزنطية 
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كار ومسخ الاشتراضن أ هاخا أواين الحبحاب أغاد اعمال شودارة فالس ارويية فى ب 00 
الرومانية أو البيزنطية؟ وهذا النمط من العمارة نفسه نلاحظه فى جامع القصر: فقبل أن يستغل البناؤون 
لاد اناده رسيت يعامنساء أمتين التأكد من أنه كان مملما دطافيا زوع ااا تيد 1ه ان انار 
البيزنطية؛ إذ رمم المعهد القومي للاثار والفنون هذا الجامع في بداية الثمانينيات ولا حظنا انذاك ضخامة 
سمك جدار القبلة الذي يبلغ 7:7١‏ م. لذلك أجري سبر أول أماح المحراب: مما أثبت أنه محفور مباشرة في 
جدار القبلة. مما دفع لمواصلة فتح أسبار أخرى (عددها سبعة) في كامل أنحاء المعلم. ووضحت هذه 
الأسبار عن طريق اللقى الأثرية وكذلك عن طريق وجود جدران ما زالت قائمة الذات وبعضن الأسس 
والأرضيات: إلخ. أن المعلم يرجع إلى الفترات السابقة لدخول المسلمين الفاتحين, وتيقنا من أن البنائيين 
استغنوا عن السقف الأصلي للمعلم: وعن عقوده التى عثرنا على أقسام منها تحت سطح الأرض. وبعد إعادة 
بناء السقفء بقيت الجدران على حالها بمكوناتها وبسمكها الذي كانت عليه خلال الفترة البيزنطية؛ وهي 
مشابهة في نمطها وفي ضخامتها لبعض الأقسام التي ذ كرناها بعد بالجامع الأعظم. وهكذا تكاد تستقل 
الجدران الخارجية عن بقية عناصر المعلم. وهي تبدو للناظر كأنها « أسوار قلعة»" ' . 
معاد امام بيس الفدالاه سه غلى الست راب» هاتبالاظات تاه اتجاها عن كا بالنسبة ا 
الجدارين الشرفي والغربي اللذين يحددان هذه البلاطات. فلو بني بيت الصلاة خلال الفترة المتراوحة بين 
كم 417و +6 1ه /: 4134م لاختير تصميم مخالف يجعل من البلاظات وامسعينات تابن اتساها 
موازيا للجدارين الخارجيين: وهو ما يجعلنا نرجح أن هذه الجدران كانت موجودة قبل اتخاذ المعلم جافعا 
لمدينة تونمسء وأن المسكبات والبلاطات أضيفت خلال الأعمال الأغلبية بالجامع؛ وهي المنسوبة للمستعين 
باللّه العباسي والراجعة لسنة ١0؟‏ ه/ 814 م والتى أخن خلالها الجامع شكله ومساحته الحاليين '". 
ومكذا تيمل التاسنن الدالظلية المونحودة بقاعة الصلاة كأنيا حفن #تحكيرا داتل السدران الشاربية 
كما أن انحراف اتجاه القبلة يعتبر انحرافا هاما بالنسبة إلى بقية الجوامع الأخرى: وربما يمكن تفسيره 
بوجود جدار القبلة قبل تأسيس الجامع؟ ومن الأكيد أن الأغالبة عند إعادتهم بناء الجامع لم يحاولوا تغيير 
اتجاه القبلة بالرغم من علمهم بانحرافه الهام عن الاتجاه الصحيح. إذ أن إدخالهم أي تغيير كان من 
الممكن أن ينتج عنه تحويرات هامة في طبيعة البناء. 


. محمد الباجي بن ماميء جامع الزيتونة: أهمٌ معالم مدينة تونس الأثرية والتاريخية‎ - ١ 


+ عد د لهسم هيوم 8 5 اللا تك د -- كسد عد يتيحت 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


إضافة إلى هذاء فقد وصلتنا العديد من الروايات والأساطير - التى لا تتفق مع العقيدة الإسلامية - حول 
تأسيس الجامع وإقامته فى هذا المكان: من بينها خاصة تلك الرواية التي وردت في" المؤنس" لابن أبي دينار 
والغدن قسن الر لعب ترشيش النتى كان مقيمافي المكان الذى أهيعت عليه الزيتونة: وهوالذي دل المسلمين 
الفاتحين ليقيموا عليه جامعهم بعد أن حماه قبل وصولهم من أي تدنيسء. هذا إضافة إلى اكتشافات المعهد 
الوطني للتراث بإشراف الأستاذ حامد العجابي التى تعود إلى سنة 1477 والتي حصلت في القسم الشرقي 
للجامع؛. حيث عثر على مقبرة مسيحية ترجع إلى القرن الرابع الميلادي. كما يؤكد عالم الآثار الفرنسي كوكلر 
(111062ة .2 ) أنه شاهد بقايا كنيسة رومانية توجد تحت مكان المتذنة الحالية. وقد توصل إلى ذلك 
عندما حصل تهديم صومعة الجامع الراجعة للفترة المرادية. وقد تم ذلك خلال سنة ١7١١‏ ه/ 1444 م؛ 
وهس ريما أدلة على ارتباط هنذا الجامع بأحد البتاءات القديمة التى نرجح أنها كانت مبنى دضاضيًاء إذ أن 
الجامع مرتقع وكان مظلا على البسن من قسمه الشرقي: فيؤكد أبوعبيد الله البكري في مؤلفه المسالك 
والممالك" أن الجالس داخل الجامع كان بإمكانه مشاهدة السفن بالبحر. لهذا كان الجدار الشرقي للجامع 
أهم النقاط التى يمكن عن طريقها فراقية حركات أساطظيل الأعداء: وبمك الاقتواضن أن حسانا ين التمشان 
نفسه هو الذي بئى برجي المراقبة الموجودين حالياً بكل من الزاويتين: الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية. 
كما يذكر قسم من الجدار الشرقي بجدران الحصون والأربطة بصفة عامة؛ فحجارته السميكة تؤكد هذا 
الدور الدفاعي, وريما يمكن تفسير استغناء الجامع عن المتّذنة حتى نهاية العهد الحفصي بوجود هدين 
البرجين اللذين كان يتم الأذان اتطاؤها منيها. ومكزذاء فاته يمكذو اعقاو القيقيقة مولن مسا ا 
ببرجي المراقبة. مما يدل على أن الجامع كان يحمي المدينة من هجمات الأعداء: ويضم المصلين والمدافعين 
صا م 1 
هين الرابمم أن حسانا ليون جافهاء بل امهل ملفا قد وما وجل عئه ممص دن فاليا اليل 
في بنط الجواهع الأخرى كجامع دمشق وجامع فرطية. وهكذا من الممكن أنه استغل معلما دظاعيا أو كتيابة: 
ولم يشيد عَامها. وأن بن الحبحاب وسّع بيت الصلاة؟' ' '. 


4 ارت ريسي الياجى بن مامى. جامع الزيتونك: هم معالم مدينة توئنس الأثرية والتاريخية : 


أطلس تاريخ الدولة الأموية ١‏ 


مم نحستهة# 


53 


. 7 
4 وت 5 يو لطر 1 ار ار عر 217 3 د 8 ال كر قر عر سم 


ات 0-5 0 


5 
3 


تذكر المصادر التاريخية أن لتونس خلال العصور 
الإسلامية الآدلن كه أبواب وهي: باب الجزيرة 
(بجنوبا) وباب السقائين (شمالاً) وياب أرطة (غرباً) 
وياب الجر (شرقاً) وياب قرطاجنة (شمالاً غرها) 
كما تذكر المصادر أن الخليفة عبد الملك بن مروان 
أمر الفاتح حسان بن النعمان بتشييد الجامع ودار 
الصناعة بتونس. 

وكتب الخليفة إلى أخيه عبد العزيز والى مصر 
ليوجه «ألف قبطي بأهله وولده» لصتع المراكب: وسخر 
البربر لجلب الخشب. ثم وقع تشييد ميناء شرقي دار 
الصناعة وميناء آخر على ساحل البحر (حلق 
الوادي) ثم حفر قنأة تجلب مياه البحر إلى البحيرة. 
هكذا يثيين أن حي باب. البحر عرف مند الفتع 
الإسلامي أضخم مشروع عمراني بقي بارذا إلى 
أواسظ القن 5اع. وهو دار الستاعة: لى مركيا 
لصناعة السفن ويحتاج هذا الإنجاز إلى مساحة 
شاسعة تطل على البحر: ومخازن للخشب ولعاحيات 
السفن. كما تستخدم دخان ال دأ عفر عيدا ساما سد 
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مو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي؛ أشهر خلفاء بني أمية؛ ولد 
الوليد بن عبد الملك في خلافة معاوية بن أبي سفيان حوالي سنة (٠5ه‏ - ١17م)‏ في المدينة النبوية. حيث 
كان يقيم أبوه عبد املك بن مروان بن الحكم' ؛ وكان أكبر أبنائه؛ وحين هاجر مروان بن الحكم إلى الشام 
كان الوليد معه ضمن أسرته: والمعروف أنه ترك المدينة فى ربيع الآخر سنة (14ه - ديسمبر 147م) بعد أن 
أعان عبد الله بن الزيير السضوة إلى نفسة بالخلافة '*'. 

شهد عصر الوليد بن عبد الملك أعظم حركة للفتوحات الإسلامية في الدولة الأموية؛ فبسط المسلمون 
أيديهم على أكبر بقعة من العالم القديم المعروف آنذاك. واتسعت دولتهم على نحو لم تشهده من قبل: وبرز 
في عهده عدد من القادة الأكفاء الذين اتسموا بالقدرة العسكرية والمهارة الحربية وغرفوا بالشجاعة 
والتضحية: فقامسوا بعبء هذه الفتوخات وأعادوا للأذهان ذكرى الفتوحات التى تمت في عهد الخلفاء 
الراشدين ( انظر كتابنا الموسوم أطلس الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ). 

ودأب الوليد على محاربة الدولة البيزنطية؛ لتأمين حدود دولته معها. وكان أخوه مسلمة بن عبد الملك بطل 
هذه الحروب؛ واشترك معه أبناء الخليفة الوليد في منازلة البيزنطيين وفتح حصونهم؛ وظلت الحملات 
تتوالى على بلاد الروم منذ سنة (//ه -5١/م).؛‏ ولا يكاد يخلوعام من حملة على الروم: واستعد الوليد 
لإرسال حملة برية وبحرية لفزو القسطنطينية: لكن المنية عاجلته قبل أن ينفذ هذا المشروع: قنهض به أخوه 
سليمان بن عيد الملك الذي ولي اللفااكة من بده 20 

نجح الوليد في مدة خلافته التي لم تتجاوز عشر سنوات أن يقيم دولة عظيمة: وأن ينعم الناس في ظلها 
بالرخاء؛ وأن تنشط حركة العمران في مدن الدولة الأموية وفى عاصمتها دمشق وأنشأ الطرق؛ خاصة الطرق 
المؤدية إلى الحجاز والجزيرة واهتم بالعمران وبيوت الرعاية؛ ومن اثار الوليد الخالدة في العمارة الجامع 
الأموي بدمشق وكان يعد من عجائب الدنياء ولا يزال حتى اليوه ناطقا بحنكة الوليد ويعد من معالم الإسلام 
الخالدة عبر العصور. ومن آثاره عمارة المسجد النبوي: والمسجد الأقصى الذي بدأ به والده ثم أكمله في 
عهده ومن المحاسن التي تميزت في خلافته العدل بين الرعية. وتوحيد المسلمين وبناء الدولة بكل عظمتها. 

وشاع بناء المستشفيات في العصر الأموي حتى أصبح في الكثير من المدن الإسلامية. ولم يكن المغرب 
الإسللامي بعتا عم المشرق ببناء المستشفيات, إذ كان في قرطبة آيام الدولة الأموئة +6 مشفن. واؤدهرت 
الثقافة وحلقات العلم في المساجد الكبرى. حتى صارت دولته أقوى دولة في العالم آنذاك؛ ولم تطل به الحياة 
فتوفي في ( منتصف جمادى الآخرة سنة 47ه - 350 من فبراير ١1١/ام)‏ . 


-.1١‏ أحمد تمام. الوليد ين عبد الملك. العصر الذهبي للدولة الأموية. موقع إسلام أون لاين. 


؛ ه ١‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


أولا : فتوحات الجبهة الشرقية 


فتح بلاد ما وراء النهر 

ماوراء النهرء لفظ استخدمه المؤرخون: والجغرافيون المسلمون:ء للتعبير عن المنطقة المحصورة بين 
نهري جيحون في الجنوب وسيحون في الشمال. وتقع هذه المنطقة في الشمال الشرفي من حدود الدولة 
القديمة ومكاثها من العتضر التركى. 

قامت في هذه المنطقة. المشار اليهاء عدة مهالك مسككلة يبعضها حة سطن اهمها : 

» مملكة طخارستان. وتقع على ضفتي نهر جيحون وعاصمتها مدينة بلح. 
« مملكة الختل وقصبتها هلبّك. وهي أول إمارة وراء نهر جيحون. 
» مملكة صغانيان وقصبتها صغنيان. 
ف سب [كة ا شوق متسيرتيا سسرةاتد. 
» مملكة خوارزم وقصبتها الجرجانية . 

كان اتوضيع السيامبى لهذه الممالك مزعزها بفعل النزاعات الدائمة التي كانت تتشب بينها مها شكل 
خطرا على المسلمين الذين تاخمت حدودبلادهم في خراسان حدود هذه المماليك: مما يجعلهم يفكرون 
في وضع حد لهذه الفوضى في هذه البلادبضمها إلى الدولة الإسلامية ونشر الإسلام فيها وإخضاعها 
للنظام قبل أن يستفحل خطرها. وبالرغم من النزاعات الداخلية فيها إلا أن شعوبها يمكن أن تتحالف إذا 
شعرت بوجود خطر خارجي عليها. 

كانت العمليات العسكرية في وسط آسيا على جانب كبير من الأهمية وتتم بنجاح في بلاد ما وراء النهر. 
حيث حقق القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي حاكم خراسان: السيطرة الأموية على البلاد وتمكن 
من إثبات جدارته بالإمارة والقيادة. بحيث اعتبر من أشهر وأنجح القادة العسكريين: وسانده حاكم قوي 
هوالحجاج بن يوسف الثقفي. وكانت أوضاع دولة الخلافة الأموية قد استقرت: فاجتمعت له شجاعة 
القاقد»وهوه الوالى وتسسيعه. وقوة الدوكة واستغرارها"”" . 


2-37 د. محمد سهيل طموش :؛ تاريخ الدولة الأموية: ض ١٠١ - ٠١5‏ :. 
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كارتا بالفتح ونعن الآلف راغ 


اراسك 6 , 
كع شين الم شاو مق السن فوق: ويقال كازاحستان 0 ١‏ 
طسيرستان: وهي ولاية واسعة كبيرة تشتمل 2 .2 جاند ى 07 1 ْ | 
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| وورواليز؛ قال الإصطخري: اواكيرسينا 
|| بطخارستان طالقان: وهي مدينة في مُسْتو 
من الأرضن وبينها وبين الجبل غلوة سهم. 
الحموي. معجم البلدان.جغ: ص ؟” . 
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بدأ قتيبة عملياته العسكرية اعتيارا من عاء (487ه/ 6 ١٠م)‏ فعبر نهر جيحون على رأس جيش كبير. وتمكن بعد سلسلة 
من الحملات العسكرية الناجحة من إنزال العقاب بجميع الذين انتفضوا على الحكم الإسلامي في عهد الحروب الأهلية: 
وأعاد فتح إقليم طخارستان « السفلى والعليا ». وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتمهيد طريق التقدم إلى أقاليم أخرىء ثم عاد 
إلى مرو. واستخلف على الجند أخاه صالح بن مسلم. 


١67 ]‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


#وتسةالصشي عو + 5 شيو ايحم ٍِ ل يدينه 7 1 تون 7- : اك ااا س3 ناجيه - 5-7 ع ء فس اه يعيه 


يخارى: بالضم: من أعظم من فنا ظ 


ظ 52-7 

وراء التهر وأجلياء تبر إليها من آمل الفط ١‏ كلزاتييتان ا 
وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجة؛ جندى 

ظ ولبفن يخراسان وما وراء التهسرهدينة أشد 

[ اشتباكا من بخارى ولا أكثر أهلا عيهي ظ 3 / بحيرة أرال ؛ خوارزم ٠‏ 

ولهم في الربضن نهرٌ الصفد يُشق الريض؛ | نر جل ظ ١‏ 
وهو آخر نهر الصغد. فيفضي إلى طوّاحين 9 د د 0 ظ 
وضياع ومزارع ويسقط الفاضل منه في مجمع ش 3 عر درغان ىن لوده 


ماء بحذاء بيكند 1 ا لاجر سيد 
ظ ع مجكث وزندنة وغير ذلك. الحموي, 
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تقدم قتيبة بعد طخارستان إلى إقليم بخارى ففزا بيكند في عام (1/ه/1:/ام) وفتحها صلحاً بعد حصار. ويبدو أن 
أهلها لم يكونوا صادقين في صلحهم : فاغتثموا فرصة انهماك المسلمين بالفتوحات. وثاروا على الحكم الإسلامي وقتلوا 
الوالي: فاضطر قتيبة للعودة إلى المدينة وقتحها عنوة. ثم عاد إلى مرو. استمرت حملات قتيبة على إقليم بخارى ثلاث 
سنوات: فكان يفزوه في الصيف ويعود في الشتاء إلى مرو. حتى تمكن أخيرا من فتحه. ويثبت أقدام المسلمين في مدنه. 
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أروقة أحد المساجد 
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فدم شَمَرفسد: بنك االلذ رثاتي ويقال 
سال #ر اس 5 3 3 
لها بالعربية سمران: بلد معروف مشهورء قيل: 
| إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر؛ وهو 
ظ قسبية الست منئية على عدوي وادى السقد 


مر تفعة علية؛ ... ويسهرقند ا مدن مذ كورة 


في مواضعهاء منها: كرمانية ودبوسية | 


| وأشروسنة والشاش ونخشب ونباكث؛ وقالوا: 
ليمس في الأرضص مدينة أنزه ولا أطيب ولا 


احسن مستشرفا من سمرقتد. وقد شبهها 


حضين بن المنذر الرقاشي فقال: كأنها السماء أ 
للخضرة وقصورها الكواكب للإشراق ونهرها | 
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أ سحسي.. في اوزيكستان او د 
"قلمة الأرض" »2 وقد وصفها ابن بطوطة" 
بقوله : إنها من أكبرالمدن وأحستها وأتمها 
جمالا: مبنية على ا ويام 
القصارين: وكانت تضم قصورا عظيمة يمك 

وعمارة تنْبِنَ عن همّم أهلها.. ٠‏ 
تكمن أهمية فتح سمرقند أنها ضمت مصتعا للورق. وهي صناعة صينية 
نقلتها جماعة من الحرفيين الصينيين إلى هذه المدينة. وحمل المسلمون هذه 
الصناعة إلى دمشق ثم إلى بغداد بعد ذلك في العصر العباسيء وإلى 
القاهرة وإفريقيا الشمالية وصقلية والآندلس. ومنها انتقلت إلى أوروبا في 


القرن الثانى عشر الميلادي. 
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8 بحيرة أرال ٠‏ خوارزم » ١‏ 


© فَرْغَانَة: بالفتح ثم السكون. وغين - 
معجمة: وبعد الألف نون: مدينة وكورة واسعة 
بعاوراء التهرمتاخمةالبلاد ترّكستان في ظ 
زاوية من ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس 
على يمين القاصد لبلاد التركء. كثيرة الخير 
واسعة الرستاق» يقال كان يها أريموت مثيرا, 
بينها وبين سمرفقتد كسيوة فرسيقاء: ومن 
| ولايتها 001شظ2 ؛... .الحموي:؛ معجم 
البلدان.ج؟. ص 750١‏ . [ 


أراد قتيبة تحقيق إنجاز إسلامي على | أ 
الحدود مع الصين. ففادر مروفي طريقه 
إلى كاشفى.وهي أفتى اللداكين إلى الصيق: | 
وما وصلها جاءه رسول من قبل الإمبراطور 
| الصيني يدعوه إلى إرسال وقد إلى العاصمة 
الصينية للتباحث في أمر تقدم المسلمين. 
وفملاً أرسل وفدا على رأسه هبيرة بن | | 
المشمرجءالدي أجرى مباحثات مع الجانب 
| الصينيء. أسفرت على ما ييدو: إلى تجميد | 
الفتوحات الإسلامية ياتجاه الصين. 


انتقل فتيبة. اعتيارا من عام( غ4ه/؟1١ل/ام)؛‏ إلى فتح مدن الشاش وفرغانة وكاشغر: وكانت تحت سيطرة الأتراك. 
قصادف مقاومة شرسة: واصطدم بهن اككو هوا هسة حتى تمكن انهو من فتحها في عام ( 5ه الام). 
وضي أثناء جهاده فى بلاد الترك جاءه نعى الحجاجء فاغتم لموته.أدرك الخليفة تأثير ذلك عليه: فبعث إليه برسالة 


مواساة وتشجيع وثناء : فأحدثت فى نفسه أكوا طيبا . 
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كان الاحتفاظ بإقليم فرغانة بيد المسلمين. يستوجب فتح منطقنة كاشغر التي تقع شرقي إقليم فرغانة: ويقطنها 
الترك كما يقطنون إقليم فرغانة. وفي سنة 97 ه  -‏ الام: غزا قتيبة مدينة كاشفر. وهي أدنى مدائن الصين وأقربها 
إلى فرغانة « انظر الخارطة في الأعلى ». 

وسار قتيبة من مرو عاصمة خراسان على رأمس جيشه:؛ وحمل النامس أبناءهم لتستقر في سمرقند. وعبر الجيش 
الإسلامي نهر جيحون: فاستعمل قتيبة رجلا على معبر النهرء ليمنع من يرجع من جنده إلا بجواز منه ويموافقته الخطية. 
ومطنبن جيش المسلمسين إلى فرغانة. مرورا بسمرقند, حيث أبقى الناس أبناءهم فيها بحماية المسلمين من أهل سمرقند: 
وكان الإسلام قد اتير هيه اتتشارا ريع موفها. وفي فرغانة أكمل قتيبة استعدادات جيشه للقتال: وأرسل إلى ( شعب 
عصام ) الفعلة لتمهيده؛ حتى يجتاز الجيش بسهولة ويسر وسرعة:؛ فأكمل الفعلة مهمتهم وأخبروا قتيبة بإكمالها. والفعلة 
هم سلاح الهندسة:؛ كما نطلق عليه اليوم في المصطلحات العسكرية الحديثة: وهم الذين يمهدون الطرقء ويبنون 
القناطر والجسورء ويزيلون العقبات الطبيعية: ويؤمُنون وسائط عبور الأنهار. ويشرفون على العبور والمعابر. ويبدو أن | شعد 
عصام) أووادي عصام؛ عارض من العوارض الطبيعية الوعرة. يعرقل مسيرة الجيش بقوات كبيرة:» ويقع بين فرغانة 
والحدود الصينية القديمة. وتقدم قتيبة على رأمس جيشه من فرغانة: سالكا الطريق التجارية التي تربط مدينة فرغانة 
بمدينة كاشغر: مارا بجنوب بحيرة (جاتيركول) السوطييتية قبل سقوط الشيوعية قيهاء على الإحدود مع الصبين: مقتحما 
ممر (تيترك) في تركستان الشرقية. وبعث قتيبة مقدمة أمام جيشه إلى كاشغر. فتقدمت حتى وصلت إلى هدفها: بعد أن 
أزاحت المقاومات الطفيفة التي صادفتها في طريقها وغنمت . وأوغل قتيبة حتى قارب حدود الصين القديمة: ففتح كاشغر: 
وجنغاريا الواقعة على حدود منغولياء وترفان على مقربة من الحدود المنغولية: وخوتن الواقعة شمالي التبت وكشميرء وقانو 
لشي تس تهاما فى نتصف الصين الحالية. لكن المصادر العربية المعتمدة تقتصر على فنتح كاشغر في هذه 
السنة ولا تقدمالتفاصيل الإضافية الأخرى عن فتوح المدن الصينية الأخرى. بتصرف عن إسماعيل حقي 


شن كولر - فضية تركستان الشرقية. ص 16-5151. 
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فتح كاشفر: بات الاصطدام بين ال مسلمين من جهة وبين ملك الصين من جهة ثانية وشيكاً. فطلب ملك 

الصين التفاوض بين الجانبين: وعرض التفاوض على قتيبة: فقد أوغل قتيبة حتى قارب الصين واخترق حدودها 
الغربية: فكتب إليه ملك الصين: «ابعث إلي رجلا كنوينا يخبرني عنكم وعن دينكم»»: قوافق فتيبة على طلب ملك 
الكدين. 

واختار قتيبة من بين رجال جيشه اثني عشر رجلا لهم جَمال وألسن وبأس وتجمّل وصلاحء وأمر لهم بعدة حسنة 
ومتاع حسن من الخز والوشي وغير ذلك وخيول حسنة: وكان منهم هبيرة بن المشمرج الكلابي مفوّها سليط الكسسان: 
وقال لهم: «إذا دخلتم على ملك الصين: فأعلموه أني حلفت أني لا أنصرف حتى أطأ بلادهم: وأختم ملوكهم: وأجبي 
خراجهم».. 

وساروفد قتيبة إلى ملك الصين. عليهم هبيرة بن المشمرج الكلابي: فلما قدموا الصين.ء دعاهم ملكها ؛ 
ظلينموا بايا بياضنا قهتيها القلاكل«وقطيبوا ولسوا الأزدية, وذسلوا على الك وقان عنيع عظياء قرب ادو 
أماكنهم في مجلسه:؛ قلم يكلم الملك الوفد ولا أحد ممن عنده. 

ولا انصبرف اقرش من سعلين للك يقال الللنسيان صرف وكيف رأيته مؤلار5قالواة ووآينا شرها فابهع الالامنات. 
وبالطبع قال من حول الملك ما يحب الملك أن يسمع: لا ما يجب على الملك أن يسمع؛ أسوة من حول أصحاب السلطان 
في كل زمان وكل مكان: وفي غد دعاهم الملك إلى مجلسه: ولبسوا الوشي وعمائم الخز والمطارف - ألبسة من خز 
مربعة لها أعلام- وغدوا عليه؛ فلما دخلوا عليه قيل لهم: ارجعوا. وقال الملك لأصحابه بعد انصراف وفد المسلمين: 
كيف رأيتم؟ فقالوا: هذه أشبه بهيئة الرجال من تلك. وفي اليوم الثالث دعاهم الملك إلى مجلسه أيشنا كيهو 
سلاحهم؛ ولبسوا البيض - الخوذ والمغافر - ( جمع مغفر ). وهوزرد ينسج على قدر الرأسء يلبس تحت القلنسوة.. 
وأخذوا السيوف والرماح والقسي. وركبوا خيولهم العربية المطهمة الأصيلة. ونظر إليهم ملك الصين: فرأى أمثال 
الجبال المقبلة؛ لما دنوا من مجلس الملك. ركزوا رماحهم ثم أقبلوا مشمّرين وقيل لهم قبل أن يدخلوا على الملك: 
«ارجعوا..»لما دخل في قلوب الملك ومن مغه من رجال الصين وقادتها من خوف ورهبة. وانصرف الوفد عائدا إلى 
مستقره؛ بعد أن أخذوا رماحهم واستعادوا سلاحهم وامتطوا خيولهم؛ ثم دفعوا الخيل حضرأ - عدو ذووثب: وهو 
ركضب الخيل بأقصى سرعتهاء كالذي يجري في سباق الخيل - كأنهم يتطاردون؛ فقال الملك لأصحابه: كيف 
ترونهم؟ فقالوا: ما رأينا مثل هؤلاء! وفي مساء ذلك اليوم: بعث ملك الصين إليهم, أن ابعثوا إلي زعيمكم فبعثوا 
إليه هبيرة: فقال له الملك: قد رأيتم عظم ملكيء وأنه ليس أحد يمنعكم مني وأنت في يدي بمنزلة البيضة في كفي؛ 
وإني سائلكم عن أمرء فإن لم تصدقوني قتلتكم. وما كان هبيرة بحاجة إلى التهديد والوعيد. وليس هو من الرجال 
الذين يخيفهم التهديد والوعيد, فهولا يكذب أبدأ حتى ولوقتل على أن يكذب لا على ألا يكذب: فلا مجال لتهديده 
بالقتل إذا لم يصدق وسأل الملك هبيرة: لماذا صنعوا في الزي الأول ما صنعواء ثم الزي الثاني؛ والزي الثالث5؟ وكان 
جواب هبيرة: أما زيّنا الأول فلباسنا فى أهالينا وريحنا عندهم., وأما يومنا الثاني فإذا أتينا أمراءناء وأما الثالث 


أطلس تاريخ الدولة الأموية بيت 


فزيّنا لعدونا. وقال الملك: ما أحسن ما دبرتم دهركم: فانصرفوا إلى صاحبكم: فقولوا له: ينصرفء. فإني قد عرفت 
حرصه وقلة أصحابه؛ وإلا بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه وإذا كانت الجبال الراسيات تهتز قيد أنملة من خطرات 
النسيم العليلء فإن هبيرة قد اهتز يومتئن من وعيد الملك وتهديده: فلا بد له من أن يبلغ هذا الملك رسالة قتيبة بقوة 
وأمانة وصدق. فقال للملك في ثقة كاملة وهدوء تام: كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيوله في بلادك: وآخرها 
في منابت الزيتون! وكيف يكون حريصا من خلّف الدنيا وغزاك؟ وأما تخويفك بالقتل؛ فإن لنا آجالاً إذا حضرت 
فأكرمها القتل؛ فلسنا نكرهه ولا نخافه؛ واستخذى الملك في مجابهة قولة الحق: فنسي تهديده ووعيده ثم تساءل 
في قول ليّن رقيق: فما الذي يَرضى صاحبك5 فأجابه هبيرة بقول فصل لا مساومة فيه: إنه حلف ألا ينصرف حتى 
يطأ أرضكم. ويختم ملوككم؛ ويعطى الجزية. 

واستخذى الملك إلى درجة الانهيار بعد أن سمع كلمة الحق تزهق الباطلء فقال: فإنا نخرجه من يمينه: نبعث إليه 
بتراب من تراب أوضما قيطأه: ونيعث أبتاءنا فيختمهم:؛ وسكا قينا" يرضاه.. ودعا الملك بصحاف من ذهب فيها 
تراب من أرض الصين: وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم: ثم أجاز الوفد فأحسن جوائزهم 
فقدموا على قتيبة الذي قبل الجزية؛ وختم الغلمان: وردّهم إلى الملك: ووطيٌ تراب الصين. وقد لجأ الوفد الإسلامي 
إلى تبديل أزيائهم للتأثير في معنويات ملك الصين ومن معه. مما أدى إلى انهيار معنويات الصينيين واستجا بتهم 
حقيقة الفتح ؛ المؤرخون العرب يذكرون أن مدينة كاشغر هي أدنى مدائن الصين: ولكن البلدانيين العرب 
يذكرإن أنهسا من مدن تركستان. وما أخطأ المؤرخون العرب, لآن حدود الضين كانت تمش غريا فتضِمٌ حدودها 
و كلنقان الشرقية بكاملهاء أوجرءا منهاضى هالة الاتسادقوة ملوق الصلين: وتتحسكن يلك الك رد ند الشوق) 
فتستقل تركستان الشرقية بحدودها الطبيعية: أو تمتد حدود تركستان الشرقية فتضم إليها أجزاء من الصين. في 
حالة قوة ملوك تركستان وضعف ملوك الصين. وما أخطأ البلدانيون العرب القدامى في ذ كرهم أن مدينة كاشغر 
من مدن تركستان الشرفية؛ فهي في الواقع كذلك أصلا : ولكنها تدخل في حدود الصين تارة. وتكون خارج حدودها 
تارة أخرىء وقد ظلت تركستان الشرقية خاصة عرضة لهجمات الصينيين حتى أصبحت اليوم من أجزاء الصين كما 
هو معلوم. ومن مراجعة تاريخ تركستان الشرقية القديم يتضح لنا أن منطقة كاشغر والمناطق التي حولها التي امتدت 
الفتوحات الإسلامية إليها. كانت ضمن دولة ( كول تورك) التي كانت من سنة 007 م إلى سنة 740 م ومعنى هذا أن 
الفتح الإسلامي في تركستان سنة ست وتسعين للهجرة (4١7م)‏ كان على عهد تلك الدولة التركية التي كانت في 
عداء مستمر مع جارتها الشرقية الصين؛ وكانت على ولاء كامل مع بلاد ما وراء النهر. وخاصة مع إقليم فرغانة: لأن 
العنصسر التركتي كان يسيطر على هذا الإقليم : فكان تعاونه مع تركستان الشرقية تعاونا وفيا : ويذكر لنا تاريخ 
تركستان الشرقية القديم: أن الاضطرابات شملت تركستان الشرقية سنة إحدى وعشرين وماثة للهجرة (158/م) ؛ 
فاستغل الصينيون هذه الاضطرابات واعتدوا على تركستان الشرفية وضموها إلى بلادهم. 


ولكن الأتراك من سكان تركستان الشرقية تمكنوا من الحصول على المعونات العربية الإسلامية سنة أربع وثلاثين 
وماثة الهجرية(١0"م)‏ على عهد الدولة العباسية في بغداد. وتمكنوا بهذا العون من إنقاذ بلادهم من حكم 
الصين. وهزموا الصينيين في معركة (تالاس) المشهورة. يتضح من ذلك أن الفتح الإسلامي في كاشغر والمدن 
الأخرى جرى في تركستان الشرقية لا في الصين. ولكن ملك الصين الذي وجد سرعة تقدم الفتوح الإسلامية 
ووصولها إلى حدوده الغربية مباشرة في حينه: سعى لإرضاء الفاتمويديقا من اختراق بلاده وفتحها. فقدم ما قدم 
لقتيبة إرضاء له ولمن معه من المجاهدين: وضدًا لتيارهم الجارف بالتي هي أحسن. 

أما السبب الحقيقي لعودة قتيبة وجيشه عن حدود الصين الغربية: كما تذكر المصادر التاريخية المعتمدة: هو 
وصول خبر وقاة الوليد بن عبد الملك, وتولي سليمان بن عبد الملك الخلافة بعده؛ وكان ذلك سنة ست وتسعين 
الوجرة .وكاو الوليى مقيدا لقترية وسثدا له أسوة بقادة الحجاج بن يوسف الثقفي كافة: وكان سليمان يكرههم ولا 
يميل إليهم!؛ لآن الوليد بن عبد الملك أراد أن ينزع أخاه سليمان بن عبد الملك عن ولاية العهد ويجعل بدله عبد العزيز 
اين الؤليد ين عبد الملك:( ايثه )+ طايه على خلع ايعان اجاج ويبة وقادة المباج الآشرون ١."‏ 

وعاد قتيبة بمن معه من جيش المسامين: فقتل في فرغانة سنة ست وتسعين الهجرية؛ وهوفي طريق عودته إلى 
خراسان: فقال رجل من العجم: يا معشر العرب. قتلتم قتيبة! واللّه لوكان قتيبة منا فمات لجعلناه في تابوت فكنا 
نستسقي به ونستفتح إذا غزونا! وقال أحد رجالات العجم بعد مقتل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة: يا معشر العرب: 
فتلتم قتيبة ويزيد وهما سيدا العرب! 


كاشغر: مدينة من أشهر مدن تركستان الشرقية وأهمهاء وكانت عاصمة تركستان الشرقية: ولها 
مركز عظيم في التجارة مع روسيا وقد اجتاحت تركستان الشرفية القوات الصينية الشيوعية سنة 
4ه واحتلتهاء فأطلق عليها الصينيون اسم (سينكيانج) وهي كلمة صينية تعني: المستعمرة 
الجديدة:؛ وتبعهم بهذه التسمية الأوروبيون وبعض المصادر العربية الحديثة, إلا أن أهل تركستان 


الشرقية المسلمون يحبون أن تسمى بلادهم باسمها القديم: تركستان الشرقية؛ ولا يحبون تسميتها 
بالاسه الصيد الأسد ا 

وقد لعبت تركستان الشرضة ذررا ٠١‏ نيا ينا في التجارة العالمية؛ وكان طريق الحرير المشهور يمر 
بهاء وهو الطريق الذي كان يربط بين الصين أبعد بلاد العالم القديم والدولة البيزنطية. 


.12-114 إسماعيل حقي شن كولر -- فقضية تركستان الشرفية: ص‎ -١ 
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يقع وادي فرغانة بين ثلاث دول في 
أواساظ آسيا؛: و تقتسمه كل من أوزيكستان, 


]| وقيرغيزستان. و طاجيكستان و يرتفع حوالي 
| +19 إلى [8٠‏ شدخ 210 مرا" عن طلم 
البحعر. وتحيط بالوادي الجبال من ثلاث 
جهات. حيث تحده من الشمال الغربي جيال 
كُرماين. و جبال شاتقال من جهة الشمال؛ 
وجبال فرغانة من الشرق؛ و جبال الاي 
وتركستان من الجنوب. يبلغ طولة حوالى مئة 
وخمسين كيلو متراً وحوالي تلاقمثة كيلومترا 
في العرض و مفتوح من جهة الجنوب الغربي 
بما يعرف ببوابة جودشاند و التي يبلغ عرضها 
9 كم. يعتبر الوادي من أخصب المناطق في 
تركستان. و يستمد خصوبته من نهري نارين. 
وقارا داريا., و اللذان يلتقيان قرب مدينة 
نمنان ليش كلا نهر سير داريا 
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أو ما يعرف 
تاريفيا بنهر سيحون. يعتبر الوادي 
ض متصدرا غنيا لصوت الزراسية الضوفة, 


2 


3 
مت 


-1 


1 أطلس تاريخ الدولة الأموية 


فتح بلاد السند: 

يقع إقليم السند في شمالي غربي شبه القارة الهندية وشرقي بلاد فارس الجنوبية. وتعد أحداث فتح 
هذا الإقليم شبيهة بأحداث فتوحات بلاد ما وراء النهر من عدة أوجه منها : 
© وحدة الزمان:فقد بدأ المسلمون فتوحاتهم في هذا الإقليم عام (494ه/8١٠م):‏ أى بعد أن بدأ قتيبة 
ابن مسالم فتوحاته لبلاد ما وراء النهر بعامين اثنين. وإن كانت اهتماماتهم بفتح بلاد الهند ترجع إلى 
عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 
» وحدة العالم الإسلامي: لقد تمت فتوحات كل من إقليم ما وراء النهر وإقليم السند في ظل وحدة 
العالم الإسلامي التي حققها الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان رحمه الله. 
* وحدة القيادة العامة: فالحجاج بن يوسف الثقفي هو الذي وجّه الحملات العسكرية إلى كلا 
الإفليمين. فقد كلف قتيبة بن مسلم بفتح بلاد ما وراء التهسرء كما كلف سهرة وابن شيل اناد - 
القاسم بفتح إفليم السند. 
©» وحدة الإعداد والتجهيز: في ظل القيادة العامة الواحدة. 

عهد الحجاج إلى ابن عمه محمد بن القاسم. الذي لم يكن قد تجاوز العشرين من العمرء بفتح إقليم 
السندء بعد أن أضحى يجاور الحدود الشرقية للدولة الإسلامية؛ وعيّنه أبيرا عليه. 

انتقل محمد هذا إلى مكران وتمركز فيها. وجعله ا نقطة الانطلاق وقاعدة الفتح: وخرج منها إلى 
الديبل. على ساحل بحر الهند. وفتح وهوفي طريقه إليها عدة قلاع ولا حاصرها واقتحمها بعد ثلاثة 
أيام هرب منها عامل داهر ملك السند. 

أعاد القائد المسلم تخطيط المدينة وأسكنها بأربعة آلاف من المسلمين: وجعلها قاعدة بحرية. وكان لفتح 
المدينة تأثير كبير على الوضع الد اخلي للمدن والقرى المجاورة؛. حيث هرع السكان يعرضون الصلح على 
المسلمين. 

توجه محمد بن القاسم بعد ذلك إلى البيرون الواقعة على الضفة الغربية لنهر السند المعروف باسم 
مهران. فصالحه سكان سربيدوس وسهبان وانتصر عليه وقتله. سيطر المسلمون بعد هذا النشاط 
الجهادي على كامل إقليم السندء ثم زحفت جيوش هم نحو الشمال الشرقي حتى وصلوا إلى المدينة 
برهمناباد؛ وقد لجأت إليها فلول جيش داهر بقيادة ابنه جاي سنك إلى الشمال. وتحصن بالرور عاصمة 


اليه > ينه امون وساضبووا المديتةمدة أريعة أشير قبل أن يقتتديها"” : 
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جنا .يو له خطسير القائد محمد بن القاسم التقفي لفتح يلاد الستد. 
الأششرة ؟ 3 خط سير نقل العتاد البحري بقيادة خريم بن عمرو ا مري إلى يلاد 
غاية اده 4ه 
الل ل ون 
ميرخ 


صمحم د مسري سيو جو سوس ووذ واع مراعيد جر قت بد رظوسي د ليم ١‏ م قاف مكاسم لج ههه .عع مهم .ل سد جم هدي | لمجسحك معد مسيم سند ببحيتجا كته 


01 5900000 عَن نيان ؛ وى رَسول الله صلى الله عليه 
روافد نهر السند.ء ووصل إلى الملثان فحاصرها وفتحها ١‏ 

و اسل شركة شكرية دكلت البيلمان وضالحه أهل وسالم قال: :لَيصنٌ اله صلى الدع 
سرست. وفتح الكيرج عنوة. وسلم: 0 عصَابان من مي أخْرَ روعي الله من 
أضحى وادي السند. بعد هذا الانتشار الإسلامي . في ار عصانة مرو لهند وَعضاء 0 

قبضة المسلمين. فانصرف محمد بن القاسم إلى تنظيم 0 

! - مك الن مَرْمَ عليه الام ». 

امور البلاد المفتوحة. والاستعداد للزحف نحوامارة 3 

ِ - 500 ظ 0 : ظ 1 11401 7 
المعاياك الصكرية على أرطن السثد. ريط كا يدعت 
إن المروءة والسوهاحة والتدى محمد بن القاسم بن محمد 0 . و ب 


ساس الجيوش لسبعٌ عشرّة حجة يا قَرْبَ ذلك سؤددا من مولد 


ووب 


0 
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له 


١ 8‏ 
أتى محمد بن القاسم (البيرون) فصالحه أهلها. وجعل 
محمد لا يمر بمدينة إلا وفتحها وهزم جيوشها. ثم سار الى 
نهر [مهران) فنزل في وسطه. وبلغ خبره داهر . فاستعد 
لمجابهته وعبر محمد بن القاسم النهر مما يلي بلاد الملك 
انيل" مؤؤسستدي و2421 وسيين يلاد اليف. 
وهناك لقى محمد بن القاسم قوات الملك "داهر" أعظم 
ملوكهم وكان يمتطى فيله وحوله الفيلة والخيول 
والجيوشى العظيمة؛ وبدأت معركة عنيفة وشرسة واقتتلوا 
قتالا دين ثبع سسب وان واستخدم الهنود الفيلة؛ 
والنبالء والنفط « انظر الآلة التي يقومون برمى النفط بها »: 
واستمر القتال حتى المساء وترجل ' داهر" وظل يُقاتل حتى 
قتل ولله الحمد والمنة: وانهزم أصحابه وقتلهم الممسلمون 
كيف شاءواء وكان الذى قتله - أي "داهر" - القاسم بن 
ثعلبة بن عبد الله الطائي: فقال- رحمه الله - في هذه 

اللناسية يتشخريقتله للملك داشر ١‏ 
الخيل تشهد يوم داهرٌ والقنا 

ومحمد بن القاسم بن محمد 
أنى فَرَجَتَ الجمع غير معرّد 

حتى علوت عظيمهم بمُهنَد 
فتركته تحت العَجاج محدنلا 

متعفر الخدين غير موشئند 

وكان هذا الانتصار من أعظم انتصارات محمد بن 

القاسم ؛ وتخلصص. بذلك من أكبر ملوك السند وهو 
"داهو ل واصل محمد نين القاسع متوحاتة, 


نموذج للمنجنيق استخدمه المسلمون في هتوح السند أيام محمد بن القاسم 


الديبل؛ بفتح أوله. وسكون ثانيه: وباء موحدة مضمومة: 
ولام: مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند. والديبل في 
الإقليم الثاني: طولها من جهة المغرب اثنتان وتسعون درجة . 
وعشرون دقيقة: وعرضها من جهة الجنوب أربع وعشرون 
درجة وثلاثون دقيقة, وهي فرضة:؛ واليها تفي جياه لهور ظ 
ومولتان فتصب في البحر المالح؛ وقد نسب إليها قوم من 
الرواة: منهم: أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلي؛ جاور 
مكة: روى عن أبي عبد اللّه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي 2 
وحسين بن حسن المروزي وابنه إبراهيم بن محمد الديبلي. 


ْ اطلس تاريخ الدولة الاموية ]| 
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ل إلى زو مون 


٠'/ا|‏ أطلس تاريخ خ الدولة الأموية . 


ثانيا : الجبهة البيزنطية 


انتهج الوليد بن عبد الملك نهج والده في الضغط على الإمبراطورية البيزنطية. والواقع أنه في الوقت الذي 
كان فيه الإمبراطور البيزنطى يخشى اتساع النشاط العسكرى الإسلامي في البر والبحر. كان الخليفة يعمل 
على تحقيق الهدف الذي ظل يراود الخلفاء الأمويين مند 5-5و دولتهم: أل وهوقتح القسطنطينية . 
خاصة وأن الإمكانات الإسلامية أصبحت متاحة بعد تقوية الأسطول البحريء؛ وتنسيق التعاون بين القوتين 
البرية والبحرية: في حين افتقد الجانب البيزنطي إلى الاستقرار. وتدهورت قوته العسكرية. وساد الوضع 
ال 21 ارا كان العرش مها ناى مثاها طيبا تاعمليات العسكرية. 

وقاد حركة الجهاد الإسلامي. على هذه الجبهة القائد الأموي مسلمة بن عبد الملك. أخو الخليفة الوليد, 
بمشاركة العباس بن الوليد. وتمكن من فتح عدة حصون ذات أهمية استراتيجية في الطريق المؤدي إلى 
القسطنطينية: أمثال: طوانة: وهرثومة؛ وهرقلة: وقونية. والحصون الخمسة التي تلي الحدود البيزنطية مع 
بلاد الشام.؛ وعموريه ودوريليوم وسبسطية وطرسوس وبرجمة؛ ووصلت إحدى فرفه إلى مدينة سكودري في 
عمق الأراضي البيزنطية . 

نتيجلة لهذا النشاط العسكري 

الإسلامي المكثف. حاول البيزنطيون 
ايقافه أو الحد من قوة اندفاعه؛: فعمدوا 
إلى تقوية جبهة أسيا الصغرىء فعمروا 
ديا وشحقيها بجماعات عن الأرمة ‏ 
مسرن ] اده ها على قو وهام قاس 
ثفر الأناضول: واهتموا اهتماما خاصا |[ ).| ببح 
بتقوية القوى الحربية: وعملوا على توفير 00170 
أسباب الدضاع عن العاصمة. 0 

وشهد عام 57 ه / ١١م‏ باتطورا ود 
جديدا فى الأحداث: ففي دمشق تولى 


ظ 3 9 52 فى فقونية - تركيا 
الخلافة سليمان بن عيد الملكء يقفا مساكن منحوته في الجبال في فودية - تر كي 
لأحيه الوليد: و اطترى الومسيوي القالت لعب اويا . لكن أهداف كل من الدولتين لم تتعير فتابع 
آ )١ ١‏ 


١-د.‏ محمد سهيل طقّوش. تاريخ الدونة الأموية. ض 1١85 - 1١4‏ . 
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اله راع الإسلامي البيؤز نطي على اسيا الصغرى فكي عهد الوليد ‏ : 


داب الوليد على محارية الدولة 
الييزنطية؛ لتأمين حدود دولته 
معهاء وكان أخوه مسلمة بن عيد 
الملل نشل علد اللسيرون: 
واشترك معه أبناء الخليفة الوليد 
في منازلة البيزنطيين وفتح 
حصونهع : وظلت الحملات 
تتوالى على بلاد الروم منذ سنة 
(8ه ع لم ) . ولا يكاد يخلو 
عام من حملة على الروم. واستعد 
الوليد لإرسال حملة برية وبحرية 
لغزو القسطنطينية؛ لكن المنية 
عاجلته قبل أن ينتقذ هذا 
المشروع: فنهض به أخوه سليمان 
اين عيد الملك الذي ولى الخلاقة 


من بغل2. 


7 أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ثالثا : جبهة شمالي إفريقيا 


لقد بلغالمد التوسعى على هذه الجبهة ذروته فى عهد الوليد بن عبد الملك أحد أكثر الخلفاء الأمويين 
تشجيعا لهذا الاتجاه. وكان لديه من الظروف المساعدة ما دفعه الى إعطاء السياسة الخارحية اهتماما 
خاصا. ومن الطبيعي أن استقرار الوضع الداخلي أوجد المناخ الملائم لتحقيق منجزات عس كرية على عدة 
الكبيز لأسباقا: 

دحتا هر: قَيل .جهود حساأن د بن النعمان في تطهير منطقة المغرب من النفود البيزنطي. والقضاء على 
ثورة البربر الثانية. والواقع أنه لم يكد هذا القائد ينتهي من المشكلات الخارجية؛ ويتفرغ لمعالجة الشؤون 
الداخلية الإدارية لإمارته حتى تم استبد اله بقائد آاخر هو موسى بن نصير.ء وذلك في عام 6/ه /؛ ١٠م‏ : 
وإن كان تنفينذ المهمة قد تم فى وقت متأخر من عهد عبد الملك: أوفي مطلع عهد الوليد؛ وقد رافق القائد 
الجديد أولاده الأربعة وهم مغطورون على التربية السكرية. وقد بدأت بتعيينه االرحلة السايعة والأخيرة 
من مراحل فتوح شمالي إفريقيا . 

لم تكن مهمة موسى بن نصير على شيء من الصعوبة:؛ ققد اهتم أولا بتدعيم مركز القيروان العسكري , 
ثم راح يثبت دعائم النصر الذي حققه سلفه في المفربين الأدنى و الأوسط. 

عر سيو يدل بعدما تولى القيادة وا او بجا 
الحشود الكبيرة للعدو حلفةك. 

وتنفيذا لهذه السياسة الحكيمة.استهل أعماله فى أواخر عام 0/ ه وآوائل عام 1/ ل نشتح 
قلعة زغوان. وتقع في منطقة جبلية بين القيروان وتونس.حيث بدأ موسى باستعادة ما خرج عن 
طاعة نيج من بقاع عدون اس ةتون يعض قبائل البري كد لمت الطاعة:؛ ثم أخضع المغرب الأوسكل 
من صعر اه درعة" الى "السوس الأقصى" إلى "بلاد الملصامدة" - نسبة إلى قيلة مصمودة العريااة - وهي 


1١ 


[١ 1 1 ِ 9‏ 
المنطقة الممتدة فى جنوبى الجزائر الان ومهد السبيل نحو اهم مدن المغرب العربى طنجة و سيتك : 
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دخل موسى بن نصير بلاد المغرب سنة 85 ه؛ ولم يكن قد دخلها من قبل أو اشترك في فتح شيء منها؛ بالجملة كان شخصية مجهولة للجنود المسلمين والبرير على حد سواء: قلما دخلها توافد الناس اليه من كل مكان وكانت جموع 
كثيرة في انتظاره: فقام فيهم خطيبا وفي كلمات موجزة بليغة واضحة كالشمس قال لهم: إنما أنا رجل كاحدكم؛ فمن رأى مني حسنة فليحمد الله وليحض على مثلها ومن رأى مني سيئة فلينكرها. فاني أخطىء كما تخطئون: 


وأصيب كما تصيبون: وقد أمر الأمير -أكرمه اللّه- لكم بعطاياكم وتضعيفها ثلاثا. فخذوها هنيئا مريئًا؛ ومن كانت له حاجة فليرفعها إلينا وله عندنا قضاوها على ما عز وهان: ومع المواسأة إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا 


000 
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زغوان , 
بشتح أوله. وسكون ثانيه ثم واو. وآخره 
نون: قال ابن الأعرابي: الزغي رانحة الحبش. فان كان 
عربيًا فهنوقعلان منة: قيل: هو جبل بإفريقية. قال أبوعبيد 
البكري: بالغرب من نونس في القبلة جيل زغوان: وهو جبل منيف مشرف 
يسمى كلب الزقاق الظهوره وعلوه واسنّد لال السائرين به أينما توجهوا. قانه 

يشرى على مسيرة الأياغ الكتيرة. ولعلوه يرى السحابْ دونه وكثيرا ما يمطر سفحه 
ولا يمظر أعلاد. وأشل إفريقية يقولون لمن يستثقلونه ؛ أثقل من جبل زغوان وأشقل 
من جبل الرصاص! وهو على تونس؛ وفال الشاعر يخاطب حمامة ارسلها من القيروان 

إلى تؤنس ١‏ 


وأيزعمون أن فيه قرى كثيرة آهلة كثيرة المياه والثمار: وفيه ماوى الصالحخين 


وخيار اللسلمين. وبغربي جبل زغوان مدينة الأربس. 


0000216 
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ثم غزاموسى بن نصير صنها جة وسجومة في شمالي المغرب الأقصى وفتح هذه الأخيرة: 
وارسل أولاده في كل انجاه لتثبيت أقدام المسلمين في المناطق المفتوحك . 

والواق أن هتم سنسومة كان أمرا على جائب كبير مخ الأهمية فهته البلدة الت هى الغالب قاعدة لالره كبيرا 
من قبيلة أوروباء قبيلة كسيلة؛ كانت في الوقت نفسه. مفتاح الطريق إلى سبتة وطنجة. 

كانت مدينة ‏ طنجة' هي قصبة بلاد المغرب ودرتهاء ومفتاح المغرب الأقصى وأكبر مدنه. لذلك فلقد اهتم 
بها موسج اناما خاصا. وخرج بنفسه في جيوش كبيرة من القيروان: ونزل على المدينة وحاصرها بشدة؛ 
وكان فيها قبائل بربرية من البتر البربر البدو والبرانس" البربر الحضر ولم تكن هذه القبائل قد أسلمت 
أو التقت مع المسلمين من قبل: فلما نزل عليهم المسلمون لم يقووا على قتالهم واستسلموا سريعا للمسلمين. 
فنزل فيها موسى وبنى فيها للمسلمين محالاً ومساجد, واختط فيها تجمعا سكنيا للمسلمين يشبه القيروان: 
وجعل طارق بن زياد البربري واليا على "طنجة" وضواحيها وكان هذا التعيين أول فاتحة أعمال طارق بن 
زياد المجيدة. 

حاول موسى بعد فتح مدينة طنجة . فتح مدينة '"'سبتة" الساحلية الهامة. وكانت هذه المدينة تابعة 
لحكم أسبانيا أو الأندلس؛ وعليها حاكم من طرفه واسمه جوليان . ولذلك كانت الإمدادات تنهال باستمرار 
على المدينة في أثناء محاصرة موسى لهاء فلم يستطع المسلمون فتحها لشدة التحصين وكثرة الإمدادات 
وقربها من أسبانيا أو الأندلس. 

واستكمل موسى بن نصير بعد ذلك. إخضاع البلاد إلى الجنوب من جبال الأطلس. فسيطر على المغرب 
الأوسط سيظرة تامة: وطارد المتمردين من البرين:حتى أقليم السوسن الأقصى في عمق المغرب . 

لم تمنع فتوحات موسى بن نصير البرية» اهتمامه بمثيلاتها البحرية: ذلك لآن الروم ما زالوا ييسيطرون 
على جزائر البحر الأبيضء والتي تعد بمثابة قواعد انطلاق للإغارة على بلاد المسلمين بالشام والشمال 
الإفريقيء وليظهر أهمية الغزوات البحرية؛ قام بنفسه بركوب البحر ودعا الناس لذلكء. فتسارعوا لإجابة 
دعوتة: وسميت هذه الغزوة يفزوة الأشراف. ومن كثرة أشراف التاسسن الراكبين للبحر وخلال هذه النزوة: 
طرق موسى بعض جزر البحر المتوسط: مثل: صقلية : ثم "سودينية : ثم "كيدسيكا : ثم جزر البلياى ! 
ولكنها لم تكن فتوحا ثابتة دائما؛ بل هي في مجملها بعثات استكشافية لاستطلاع الأحوال 
بهذه الجزر. والقضاء على بؤر الروم بها. 
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فرر النصر الإسلامي مستقبل البربر الذين تحولوا إلى الإسلاع. ودخلوا في الجيوش العربية كجيود 


محاربين: وقدر لبعضهم أن يصبح أكثر حماسة للإسلام من العرب أنفسهم: وهذا التحول الذي طرأ على 
وضعهم كانت له آثار إيجابية في فتح الأندلس بعد ذلك لأن معظم قبائل البربر أخذت بعد اعتناقها الإسلام 


تتوق الى الحرب والجهاد وقد ادرك مو سى بن نصير هذه النزعة فاستغلها بتوجدي جيههم الى الفتوحات 
الخارجيه. ولم يكن أمامه فى هذه الحالة سوى عيور المضيق 
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وو .وبعث موسى لصديقه عبد العزيز بن 
مروان يبشره بالفتح ٠«وأن‏ حُمس الغنائم قد بلغ ثلاثين ألفاء وجاءت الرسل إلى الخليفة « الوليد بن عبد الملك » 
في دمشق تزف إليه بشرى النصر: ففرح فرحا شديدا لذلك؛ وكافأه على انتصاراته. وأخذ موسى بن نصير 
بنشر دين الله في المدن المفتوحة. ونجح في ذلك ف اساسا كبيراً؛ وحكم بين أهل هذه البلاد يالعدل والمساواة, 
فأحب أهل البلاد الإسلام؛ ورغبوا في اعتناقه. ودخلوا في دين الله أفواجا. وتحولوا من الشرك والكفر إلى 


الإسلام والتوحيد بفضل الله - تعالى - أولاً. ثم بجهود موسى ورحالاته ولماضمن موسى ولاء أهل المغرب 
واستمساكهم بدعوة الإسلام. عاد إلى القيروان لإعداد العدة لفتح جديد 
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١ 0 


3 ّ 
فضائيتان لمدينة سبتة ذات الحكم 
الذاتي. وهي مدينة أسبانية ذات حكم 
ذاتى مساحتها قرابة فياه كو" 
ومعاظة بالأراضي المغفربية. في عام 
06امء احتلت البرتغال سيتة؛ وبعد 

قرنين وربع انتزعها منهم الأسبان في | 

م ءأما مدينة مليلية فقد أحتلتها 

امارة غرناطة. 

وقد أصبحت المنطقة منن عام ١156‏ : 

م؛ تتمتع بصيغة للحكم الذاتي داخل 70011 ب 
امسياتنا يقوار البرلماخ الأسبانى عام ظ 
60ام. 
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رابعا : فتح الأندالئس 


أطلق العرب لفظ الأندلس على شبه جزيرة إيبيريا التي تضم أسبانيا 
والبرتقال مساء وسين يذكن ابه الأتدلس غات يعني أيضنا المفمطلعة الإسلامية 
انل كدمانا الإسياكة برلظاةا كاتا حت شال جال البرانس حيث امسن 
الفرنسية ( بوردوء ومنتوبات على نهر الجارون: ونارني وخليج بسكاي ) 
2114| المسلمون- واستعر اسه الأندلس مداولا حقى الست دولة 
الآأندلس. وانحصرت في الجنوب في إمارة غرناطة. 
كان يحكم الأندلمس قبائل القوط. وهي من الجماعات البربرية التي 
اجتاحت أوروبا في أواخر القرن الخامس الميلادي. وكان القوط أشد 
وحشية من قباتل «الوندال» ولكنهم فشلوا في اقامة مجتمع حضاري موحد 
الانتماء والمصالح على رغم أنهم سادوا أسبانيا طوال القرن السادس 
الميلادي؛ وكانت عاصمتهم «طليطلة» وكانوا يدينون بالمذهب الكاثوليكي. 
كما كانت تسود الدولة نزاعات وصراعات بين الأمراء والنيلاء إلى جانب 
تدخل الكنيسة في شؤون الحكمء ودسائس اليهود. ومن نتائج هذه 
الصراعات الناخليسة أن اد قادة ملوك القوط «غيطشة» ويدعى لدذريق 


نجح في قتله وتنصيم ق ماجا عا القرط بدلا مئة. وكان أشل أسهاتيا 
يلتجؤون إلى المسلمين جنوب المضيق الذي لايتجاوز عرضه ٠١‏ كلم- ليجدوا 
فيهه الحناية غن بظش اللقاكذريق الذىئ كأن يملك جيش | ض يخم يشكل 
تهديدا للدولة الإسلامية في المغرب: وهو ماكان يخشاه موسى بن نصير؛ 
إذ كان لذريق يريد تصدير متاعبه للخارج لكي يقضي على النزاعات 
الذاخلية ووزيح الشعب الأسباتي وزاءه 7 . 


١‏ - منيرة الديلميء مقال عن فتح الأندئس في صحيفة اليوه. 


7 اق تمام . حدث في مثل هذا اليوح 0 سعارك وغزوات »: ؛ أسللام أوت للايت. 


صغيرة لعبور البحر الى 
أسسبانياء وكان قوامها 


واستجلاء أرضر ايان 
وقدمت لهذه الحملة أربع ظ 
سفن أقلتهم إلى أسبانياء | 
فعبرث البحر ونزلت هناك ١‏ 


ذلك في (رمضان ١١ه-‏ ظ 
يوليو ١٠ل/ام)‏ وجاسست ' 
الحملة خلا] الشاي.: 1 ا 


رع 
د 


5 ست أحوال استيائياكء نم ظ 


وقدم قائدها الى يي ا ظ 


[| )+( 


١ 
ا‎ 
١ 


ا 1 1 ]1 1 7ك “0-5 5 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


[بالأسليائية 01333113 : 


قادس: التي تقع في منطقة 
الأتللملن عدوي أسماتياء ' 192126066262165 
تبلغ مساحتها 1١5‏ كيلو ظ 


سكاتها ١1*66‏ نسمة. 
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العبور إلى الأندالس بقيادة طارق بن زياد سنة 35 ه 


بعد مرور أقل من عام من عودة حملة طريف من الأندلس كان موسى بن نصير قد استعد للأمر؛ وحشد 
جنوده. وجهز سفنه. واختار قائداً عظيما لهزه المهمة الجليلة هوطارق بن زياد والي طنجة . وهو من 
أصل بربري دخل آبِاؤْه الإسلام ا 70 
ملكاته أن يكون موضع ثقة الفاتح الكبير موسى بن نصيرء فولاه قيادة حملته الجديدة على الآندلس. 

خرج طارق بن زياد في سبعة الاف جندي معظمهم من البربر المسلمين: وعبر مضيق البحر المتوسط إلى 
أسبانياء وتجمع الجيش الإسلامي عند جبل صخري عرف فيما بعد باسم جبل طارق في (0 من رجب 17 
ه- 7" من إبريل ١١لام).‏ 

سار الجيشن الإسلافن محترها ا نطق للماورة غرباء وزسف على ولاية الجزيرة الخشراء #فاتحتل 
قلاعهاء وتراهت أنياء هذا القت إلى أسماأه لذريق. وكان مشغولا بعحارية بمض الثائرين عليه في الشمال: 
فترك قتالهم وهرع إلى طليطلة عاصمته: واستعد لمواجهة هذا الخطر الداهم على عرشه: وبعث بأحد 
قادته لوقف الجيش الإسلاميء لكنه أخفق في مهمته. 

وكاق طارق بن ذياد قد سعد بجيف ه شمالا صوب طليطلة. وعسكرت فواته في منطقة واسعة يحدها من 
الشرق نهر وادي لكة. ومن الغرب نهر وادي البارباتي: وفي الوقت نفسه أكمل لذريق استعداداته. وجمع 
جيشا ماكلا بلغ ماتة ألف. وأحسن تسليحه؛ وسار إلى الجنوب للقاء المسلمين: وهوواثق إلى النصر مطمئن 
إلى عدده وعتاده؛ ولما وقف طارق على خبر هذا الجيش كتب إلى موسى نصير يخبره بالآمر؛ ويطلب منه 
اللددا ظواانا :على كد ل بيالنهنة الااقل مسائل من هيرة الرجال: شباغ لاسن يذلكف اقنى مشر ألفا .١ ١‏ 
معركة وادي لكة ( وادي برباط ) 

كان لا بد من الصدام بين الفريقين: فالتقى الفريقان جنوبي بحيرة خندة المتصلة بنهر بارباتي الذي 
بصب السيط الأظلسي بالقرب مخ عديئة "شتوفة" , ركان نعاء عاسها ابقة أطي 1" مور دان + 
ه- 18 من يوليو١١/ام)‏ وظل مش تملاً ثمانية أيام: أبلى المسلمون خلالها بلاء حسناء وثيتوا هي أرض 
المعركة كالجبال الراسيات. ولم ترهبهم القوى النصرانية؛ ولا حشودهم الضخمة:؛ واستعاضوا عن فلة 
عددهم_ إذا ما قورنوا بضخامة جيش عدوهم ‏ بحسن الإعداد والتنظيم.: وبراعة الخطط والتنفين: 
وبشجاعة الأفئدة والقلوب: وبقوة الإيمان واليقين: والرغبة في الموت والشهادة. 
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الجيش الإسلامي بقيادة طارق بن زياد 


الجيشب الأسباني ٠‏ القوط» بقيادة 


الملك لذريق ( رودريغو) 


4 معركة وادى لكة سنة 57 ه 


19719 بسع بودي بد تمع 


نجح المسلمون في الصمود والثبات ثمانية أيام عصيبة؛ حتى مالت كفة النصر إلى صالحهم؛ وتحول جيش 
لذريق العرمرم إلى غثاء كفثاء السيلء لا خير فيه ولا غناء: فقد كان على ضحامته متفرق الكلمة موزع 
الأهواء. تمزق صفوفه الخيانة ونالاق اك يعن عسريا أن يسدق المتسلفوق النصر على ضآلة عددهم؛ لأنهم 
التعمسوا أسباب النصر وعوامل الفوز. فتحقق لهم في اليوم الثامن بعد جهاد شاقء: وفر لذريق آخر ملوك 
الوط عقب اللمؤقفة: ونم يُمشرله على أثر. ويبدو أنه فقد.حياته في المعركة التي فقد فيها ملكه: أومات غريقا 
في د الأتهار عنداغراره ' ''. 


72 معركة وادي لكة ؛ حدثت في مواضع متنوعة حسب أيام القثال فيها 


اآ 558 تمام؛ حدث فى مثل هذا اليوم « معارك وغزوات » ؛ إسلام أون الأين 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


شقوبية بي تمامس 5 


5 
: 
جه بازو | 0 
1 


بلاد الأندلس 


شْ 1-5 ١‏ 9 
: - 
ا 1 : 5" 
اي اما 


ع 3 2 
ا دائية 0 عد 2 / | 


ظ 1 5 ١‏ م ١‏ 14 5 الوادئ 1 بير 3 خ ا | َ 


حا 
وه 
انير 
جك 9 د ع ساس سد د قرس س 
1 5-5 مستا ع 5 
| 3535 -. / 
ع 5 7 4 
١‏ 0 
ا 7 


لس هه الجيش الإسلامي بقيادة طارق بن زياد ١١‏ 


هق م تفقيم ‏ الجيش الاسلامى بقيادة طارق بن زياد. 
بعد وصول موسى بن نصير سنة 55 ه. 


يه سرايا جيش طارق بن زياد 


2 معركة فاصلة 


نظاق النتوحات الاسلامية الأولى سنة 5-57 ه 


69 تذكر بعض الروايات أن طارقا واصل سيره حتى أشرف على ثغر خيخون الواقع على خليج بسكونية ؛ ولما عاد إلى طليطلة 
ب تلقى أوامر من موسى بن نصير بوقف الفتح حتى يآتي إليه بقوات كبيرة ليكمل معه الفتح. 


أطلس تاريخ الدولة الأموية ١1‏ 
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طارق: وتطل على المضيق الذى يحمل الاسم نفسه. والذى خلده 6 
التاريخ أسوة بطريف بن مالك. حيث حظي طارق بن زياد بتسمية 17 
2 ك1 
المضيق باسمه اضافة إلى المقاطعة التى تحمل اسمه وهذه الصحخرةا 
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التي يبلغ ارتفاعها 7 م. وتخضع لسيطرة التاج البريطاني:.. له ْ 
وتتاخم جنوبى أسبانيا. وقد انتقلت الصحرة من السياد تين 
الأسبائية إلى السيادة البريطانية بموجب معاهدة 99900 


١ ٍّ 


١ 1‏ حو كا 0 .. 
«حاان ٠.‏ الفا ادها هذ مهد 4 


تأسست قرطبة كمستوطنة رومانية على الجانب الشمالي 
لنهر الوادي الكبير (نهر يتيس قديما) ضفي عصر جمهورية 
روما سنة5١٠‏ قبل الميلاد. ثم صارت عاصمة لولاية بيتيكا 
(جنوب أسبانيا) ضمن الإمبراطورية الرومانية. وقد ظلت - 
قرطبة مدينة رومانية لمدة تزيد عن سبعة قرون: ولذلك ما 


زالت فى قرطية أقار من الحكم الرومانىء أيرزها الجسر 2 


02 


الروماني ( بويتتي رومانو ) الذي يقطع الوادي الكبير: 
وأطلال معبد روماني: بالإضافة إلى ضريح روماني مكتشف 
حديثا. وظور في قرطبة في تلك القثرة الفياسوف شينيكًا. 
بعيد سقوط الدولة الرومانية على يد الغزوات المتتابعة من 
قبل القباكل الجرمانية ( البرايرة" ): انحدرت على شبه 
الجزيرة الأيبيرية (أسبانيا والبرتغال حاليا) بعض هذه ١‏ 
القباكل كالوتدأل والآلان: وتبعهم القوط الفربيون الذين كان | 
أمر الجزيرة بأكملهاء بما فيها قرطبة: قد آل إليهم وقت ظ 
وصول المسلمين في القرن الثامن الميلادي (الأول / 
الهجري)؛ بعد صراع مع الروم البيزنطيين. ظ 


١/1 ]‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


بالخسير الرومانس فى قفرطية 


كان مغيث الرومسي. مولى الوليد بن عبد الملك يسير هو الآخر مع قوات 
جيش طارق بن زيادء ونزل بجيشه الإسلامي نحو الوادي الكبير قرب قرطبة: 
ونزل على الضفة اليسرى من النهر ورابط هناك بعض الوقت يستطلع أخبار 
قرطبة القريبة؛ فعلم أن معظم كبرائهاء وأغنيائها قد غادروهاء وترامى اليه 
أن سور المدينة القديم ضعيف البناء: وأن فيه ثقرة فوق باب القنطرة . 

وفي ليلة مطيرة تسلق رجال من جيشه الحاتط عند الثفرة ودخلوا المدينة 
بعد فتح الياب. تراجع المدافعون إلى كنيسة في القسم الغربي من مدينتهم : 
وكان عددهم لا يتجاوز الأربعمئثة مقاتل. حيث ظلوا محاصرين مدة ثلاثة 
أشهر وانتهى الأمر يهسم إلى قشل قاقدسع: وأسرهع جعره ا ويذلك ذه 
للمسلمين فنح فرطية . وقتل ملكها لذريق ( رودريك ) . 

وقد جعل الأمويون الأندلس ولاية تابعة لولاية المغرب: حتى جعل عمر بن 
عبد العزيز ولاية الأندلس تابعة للعاصمة الأموية في دمشق بش كل مباشر. 
وجعل الأمويون قرطبة مقرأ لولاتهم على الأندلس فظلت كذلك حتى سقوط 
الدولة الأموية على أيدي العباسيين عام ١77‏ ه . 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 
م١‏ 


: ل 0 


للة: . 11 : 1 
نك يعد أ -. حب | 7 1 ء' 

| 0 1 1 

لس ن قتحها لمسلمون في العهد الاموي عام 55 ه واسسوا فلعة - نأاطة آ ف 
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غر في لس ني جنوبي اسبانيا 


كلما أطلس تارم الدولة الأموية 


العبور الثاني إلى الأندالس بقيادة موسى بن نصير سنة 37 ه 


كان موسى بن نصير يتابع سير الجيش الإسلامي بقيادة طارق بن زياد في الأندلس: حتى إذا أدرك 
أنهي عاعة ال مسنيقه أن اعد وداققه في العار كرما يقرب مع نس هه السيشى. ألرع طارن | بالتيفدا! 
حرضا غلى المسلمين من مغبة التوغل في أراض مجهولة؛ وحتى لا يكون بعيداً عن مراكز الإمداد في المغرب؛ 
ثم عبر موسى بن نصيرفي عشرة الاف من العرب وثمانية آلاف من البربر إلى الجزيرة الخضراء في 
(رمضان 7ه - يونيه 7١ل/ام)؛‏ وشيّد بها مسجدا وانتظر هناك حتى تم عبور سائر الجند واطمأنٌ على 
سلامتهم وحسن ترتيبهم: وسار بجنوده في غير ا لطريق الذي سلكه طارف. ليكون له شرف فتح 
بلاد جديدة؛ فاستولى على شذونة؛ ثم اتجه إلى فَرمونة وهي يومئذ من أمنع معاقل الآندلس ففتحها؛ ثم 
فصي (شبيلية وهى أغظله سيائن الأنداس شأنا: وأعهجيها بثياناء واكقرها آقاراء وكانت عاصية ف[لأتدلس. 
قبل أن يغلب القوط عليها. فحاصرهاء لكنها استعصت على المسلمين أشهراء ثم هرب العلوج عنها وفتحها 
الله للمسلمين. فدخلوها؛ ووجدوا فيها يهودا . قد اضطهدهم التنصارى القوط؛ وفرضوا عليهم التنصر. 
والعبودية لهم؛ وأسكنوهم خارج الأسوارء فرفعوا عنهم الظلم: وأسكنوهم داخل قصبة المدينة: وسمحوا لهم 
بحرية العبادة: وكافة الحقوق التي قررها الإسلام لآهل الذمة. ثم واصل جيش موسى زحفه؛ ففتح لبلة و 
ليلةوباجة. ثم وصل إلى ماردة. فوجدها ' مدينة حصينة لها سورء لم يبّنَ للناس مثله' ؛ وقد تجمع فيها 
فلول القوط. حتى صار لهم فيها جيش قوي فحاصرها. لكن قواتها خرجت تحارب من خلف الأسوار المنيعة: 
فنالوا من المسلمين وأذوهم. ثم تجاسرواء وصاروا يفتحون باب المدينة: ويه جمون المسلمين ثم يعودون إلى 
مدينتهم, بعد أن يوصدوا بابهاء فلجاً موسى إلى حيلة للإيقاع بهم. حيث أمر مجموعة من فرسان المسلمين 
بالاختباء في نقب صخري قريب من السورء. وعندما خرج جنود القوط ليقاتلوا المسلمين كعادتهم: فوجِئُوا 
بفرسان المسلمين في ظهورهم. فسقط منهم عدد كبير من القتلى. وتحصن القوط داخل أسوار المدينة ولم 
يخرجواء فده.نع المسلمون دبابة من الحديد. تحمي من بداخلها من سهام العدو. ويستعان بها في فتح 
تغرة في سور المدينة. وبينما كان المسلمون منهمكين في نقب السورء خرج مجموعة من فرسان القوط من 
الباب وباغتوهم. فاستش هد من في الدبابة. فسمي ذلك البرج برج الشهداء. وظل يحمل هذا الاسم إلى 
زمن سقوط الآنف لسن واستمر الحصار الى آاخر رمضان من عام عله واتنتهى يفتح المدينتك سكها 
واتجه بعد ذلك إلى طلبيرة ثم مدينة طليطلة حيث التقى بطارق بن زياد في سنة (114ه- ؟١لام).‏ 
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ته الماش الإسلامي بقيادة موميى بن نصير 
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نطاق الفتوحات الإسلامية الأولى سنة 57 - 514 ه 


أراد القائد موسسى بن د لدم باعتباره القائد الأعلى للجيش أله سبلا فى يلاد المغرب وأشياتيا أن يوقف زحف طارق ا لسبريع والذي قد أفزعه بعد معركة وادي بكة؛ وتعريضه خطوط 
مواضللات المسامين لشخطر محةق: بسبب تركه الكثير من المعاقل والمدن الهامة جريا وراء مطاردة القوط. ولذلك بادر موسى برسم خطة للسيطرة أولا على المراكز الحربية وغيرها في 
المدن التي كانت تهدد خطوط مواصلات المسلمين؛ وليدعم فتوح المسلمين قبل الذهاب إلى طارق فى طليطلة . 
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وج جسم اها 


بل موس هو الاسم الى يطلق على جيل يق اهل 
الجزء الشمالي من المغرب على الجانب الإفريقي 
احضصيق جبل طارق. مقابلا نسهرة عيال طارق فل 
الشمال. وعلو جبل موسى يبلغ 80١‏ م (١7/5:؟‏ قدم). 


قصة فتح الآندلس ودور موسى بن نصير وطارق 


اين زياد موثق فى ,]ححد > ى المخطوطات الاسلامية . 
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المدرج الروماني بماردة الأسبانية ١‏ 


كاستيا لأهنتشاعلى ضفة نهر تاجة ( ناجو ) وهى أكعبر مدن 


للةة اذ يبلغ عدد سكانها 87201757 نسمة وهورقم 
يتخطى عد د سكان طليطلة نفسها. وهي المدينة التي التقى د 
موسى مع طارق بعد عبور الاول إليها. ويوجد بها العديد من الاثار 
القديمة بما فيها الآثار التى تعود إلى العهد الأندلسي . 


١46‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


مواصلة موسى بن نصير وطارق بن زياد فتح الأجزاء الشمالية من الأندلس 


بعد أن استراح القائدان موسى بن نصيروطارق بن زياد قليلاً في طليطلة عاودا الفتح مرة ثانية. 
وزحفا نحو الشمال الشرقيء وتقدم موسى بقواته نحو مدينة قشتاله؛ لآنها تعد المركز المباشر الذي يمكن أن 
بهدد منه القوط مدينة طليطلة وغيرها من البلاد الإسلامية؛ ثم إن اقترابها من الجهات الجبلية الوعرة يساعد 
د2٠ ٠١‏ على أنيبقى على المقاوضة زمنا طويلا .ولذا قسم موسى بن نصير قواته قسمين: ويد يواجر 
متهما 01501 ١‏ لفاح فل جهمته السير غريا ٠‏ على حين فاد هو الشطر الثاني واتجه فى البلاد شرقا. 

وقصد طارق بن زياد إلى جبال كنتبرية؛ وأخض.ع جماعات البسقاوية غربي نهر الآبرو؛ ودخل كثير من سكان 
تلك الجهات في الإسلام على يد طارق بن زياد. وصاروا يكؤنون نواة كثير من الأسر الأندلسية الإسلامية التى 
قدرلها تمش دوا اها قن تاريخ البالان نيما بغد. 

وفي الوقت نفسه سار موسى بن نصير على الضفة الشرقية لنهر إبرو في إقليم قشتالة: ورحّب به زعماء البلاد 
كذلك. ودخلوا في طاعة للعو غير أ شرا عن فول القوط آثروا الفرار أمام الزحف الإسلامي إلى المناطق 
الجبلية الساحلية الشمالية. واعتصموا يمكان اسمه الصخرة ؛ فطارد موسى تلك الفلول حتى بلغ خيخون. 
وجلل ملا حصنا يعمي ها ثم على يديه هن فتوح شن تاك الجهات القاسسية, وصارت قف الببهاك: السب با 
وصل إليه المسلمون في منطقة اشتريس؛ حيث بدأ موسى بن نصير يعد العدة للعودة من تلك البلاد النائية. 

وتم في .ذلك الوقت أيضا إخضاع المنطقة الساحلية بين مالقة وبانسية؛ وإخماد الفقن التي حاول التأاظ القيلء 
بهاء وقام بهذه المهمة عبد العزيز بن موسى بن نصير الذي اشترك مع والده في إكمال الفتوح الإسلامية في 
اسيانيا: 


[ تذكر بعض الروايات التاريخية أن الخليفة الوليد بن عبد الملك أرسل مغيثاً الرومي يحمل أمراً صارماً بوقف [ 
| الفتع»وعودة موسي إلى دمشق: والسبب خوف الرخليغة على المسلمون: إذ نمى إليه خبر يغيد بآن موس | قد عزم أ 
١‏ على العودة إلى دمشق عبر أورويا: التي يريد أن يقتحمها. ويصل إلى القسطنطينية : فيفتحها: ويفوز يما جاء في أ 
ئ الحديث الصحيح الذي بشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية؛ فقال:" لتفتحن القسطنطينية: . 
[ ولنعم الأميرذلك الأمير, ولنعم الجيش ذلك الجيش . مسند الإمام أحمد . حاول موسى الذي كان قد بلغ السادسة [ 
| والمسيمين من العمر. أن يقنع مفياً بالتريث, إلى أن ينتهي من هتح سكان شي أغالي الجيا. كنا إلية القوية | وبيس || 
"صخرة بلاي"؛ نسبة إلى قائد قوطي يقود ظول القوط هناك. لكن مغيثاً رفض ذلك . 
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استكمال فتح الأندلس على يد موسى وطارق سئة 15 ش 


00 سير الجيش الإسلامي بقيادة طارق بن زياد. 


نطاق الفتوحأت الاسلامية الأولى حتى سنة 16 ه 


منطقة استمصت على الفتح الإسلامى 


له الجيش الإسلامي بقيادة موسى بن نصير 
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#9 بعد / سنوات من فتح إيبيريا ( الأندلس ) على يد المسلمين؛ قام بيلايو من اشتريس أحد كبار دولة القوط الغربيين التي 
قامت في شبه الجزيرة الإيبيرية بتأسيس مملكة اشتريسس في الركن الشمالي الشرقي مما يعرف الآن بأسبانيا وهي مناطق 
فاح المسلمون يغزوها مرات عديدة واتسحيوا متها . لم يكن بيلايو فادرا على دحر فوات المسلمين التى كانت تتوغل في مملكتة من 


فترة لأخرى كما لم يكن باستطاعة المسلمين إزالته من الحكم. توجود سلسلة من الجبال الوعرة. 


ااا رايع الاج توي تيه ...جاتر )ا جب اياك لوقك شاك واساشكيو كه هوس > ىد ار ات وتيت ا ور ةس 


لسييب دي هي + -ييده وود جه وهو 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ناسيك الس فهس ا ةس 


00 عدا يه ب ير 
0 5-0 3 ش 55 . 09 1 ل الب" 
7 * دخل عبد العزيز بن موسى الاندلس مع ابيه سئة [ ”5ه ) مجاهدا. وكلف مع اخية ٌ 
مروان بمهمات التوسع. بيد أن عبد العزيز كان في ركاب والده خلال غزواته لمدن قبل ظ 
95 عق طليطلة: قوجهة لاستكمال او اعادة الاستيلاء على إشبيلية: ثم استولى على لبلة ١‏ 

9 ٍ 5 1-5 8 5 3 5 ع 2 آم 

10 163 وياجة 86[3 (البرتفال) ؛ وأفام بإضبيلية عقب شوال سنة "اق ونوه اتيك 

9 موسى الأندلس عام 50ه اختاره واليا عليها. لكن لدينا معلومات أن عبد العزيز خلال 
ب | ذلك. استولى على مناطق في شرقي الأندلس قبل ابتداء ولايته من مثل تدمير. ووقع ١‏ 
بود ا د 8 1 ا 
و أفراغة ب .© 5 ظ 
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نيعا 


م جني 


فتوحات عبد العزي زبن موسو بن نصير في أرض الأندلس 


مع أهلها صاحا. وهي من الوثائق الأندلسية القليلة التى وصلتنا؛ ونصها: ‏ هذا كتاب 
من غبد العزيز بن موسى لتدمير... رحب سنة ذه + والظاهر أنه استولى على 
مناطق هناك. ريما قبل ولايته وخلالها في شرفي الأندلمن لعله حتى بانسية 
8 وكذلك في غربيه؛ حتى استقرت الأمور: ثم قام بالتنظيم والحفاظ على 


أهداف الغزو والعمل على اقرار الأوضاع. عبد الرحمن علي الحجي . ٠‏ عبد العزيز بن موسى بين | 


نصير : رائب الصدع وفاتخ شرق الاتدلس وغرية: عجلة المجتمع: عدد 1١١4١‏ لسنة 9١٠1م‏ . 
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مم مم ممه إوه 


الجيش الإسلامي بقيادة عبد العزيز بن 


نطاق الفتوحات الإسلامية 11-506 هم 


أطلس تاريخ الدولة الأموية ١1‏ 


برج خم 


111 


#ااتعة ولد - 


بحلا القلاع الحصينة في باجة ا 


واما ياجحك الاثد لس : دهي 2 أقدم مد اثتها بسيت قي ايام الافاصرة, وبينها وبسن قرطبة مائة فرسخ: وهى من الكور المجندة نزلها جند مصر وكان 
لواؤهم في الميسرة بعد جند فلسطين: وهم النازلون بشذونة ... ومدينة باجة أقدم مدن الأندلس بنيانا وأولها اختطاطا وإليها انتهى يوليش جاشر: وهو 
اول من تسمى فيصر وهو سماها باجة: وتفسير باجة في كلام العجم الصلح وحوز باجة وخطتها واسعة ولها معاقل موصوقة بالمنعة والحصانة ... . عبد 
المنعم الحميري. الروض المعطار في خبر الأقطار. ص 7/0 . 


7ش / 6١م‏ الام 


8 


#و جا محخسيد ووس ند بد ب 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية 0 


ليجو + ماس راح واد نج ع الا لكا طاو ع يك روي ع ع :رايا رحزؤو حور بولا جلي وت سك جك معن 15ت واج ةل عكرت سقنةلتيت رن اس ب ول زأو لضت حم وك وتو غر عش لم و ست سايسرة” “الى عسويو ا ووو نج متو بي عئية ع ري ون رت ار و كيار جاو جؤديت اليس ان عرسا تي تي لكاي "ميك غوف دي عه ممع بهت سو _ ا ا ال اح و لح رع خا ار عاك الت « ساد ون ع لتر را ع شك ا لش سه 


هو سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي.(45-04 ه//1117-7174م) 
الخليفة الأموى السابع .وهويعد من خلفاء بنى أمية الأقوياء: ولد بدمشق ق وولي الخلافة يوم وفاة أخيه 
الخليفة الوليد بن عبد الملك عام 5كأهل و مد ة خلؤاضي لآ جاوز الممتتتن وسفخة امير ( حكم : 5 
ه/6١/ا-/‏ الام ). 

كان الناس في دمشق يسمونه مفتاح الخير ويحبونه ويتباركون به؛ أشاع العدل وأنصف كل من وقف ببابه؛ 
والخليفة سليمان بن عبد الملك يتصف بالجمال والوقارء عظيم الخلقة. طويل القامة؛ أبيض الوجه مقرون 
الا لايح قصنيساً بليقاء عمل فى ضحرة توليه الخلافة كل ماشيه م احة الثامن وحاطظ على انساء وقوه 
الدولة الأموية واهتم بكل مايعني الناس أطلق الأسرى. وأخلى السجون: وأحسن معاملة الجميع فكسب 
محبتهم وكان من أعدل خلفاء بني أمية والمسلمين. واستخلف عمر بن عبد العزيز من بعده. 

في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك استمرت الفتوحات الآموية في آسيا وفتحت جرجان وطبرستان؛ 
وعيل ليشا كبيرا من سواحل الشام وأعد الأسطول الأموي وسيره في السفن لحصار القسطنطينية: وسار 
دل اللساقة وصوم أن لا يمود حصن تقتير التسطتطينية أو يموت فمات مرايظا فى دابة بق شامالي مديقة حب .. 
وهو مقيم بمرج دابق يتابع الأخبار عن الجيش في ٠١(‏ من صفر 9ه ). قال ابن كثير : تعهد ألا يرجع إلى 
دمشق حتى تفتح أو يموت؛ غمات هناك فحصل له بهذه النية أجر الرباط في سبيل الله" '. 

توج سليمان بن عبد الملك أعماله بما يدل على حرصه على مصلحة المسلمين؛ فاختار عمر بن عبد العزيز 
قبل موته ليكون وليا للعهد ويخلفه من بعده: فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أصدر أوامره بسحب 
القوات الإسلامية المحاصرة للقسطنطينية والعودة إلى الشام. 


قال نهار بن توسعة في سليمان بن عبد الملك: 
له راية بالثغر سوداء لم تزل 
مباركة تهدي الجن ود كأنها 


على طاعة المهدي لم يبق غيرها 


3 
1 7 


١‏ - الدوئة الأموية. موقع ويكييديا الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية. 


؟ - ابن كثير الدمشفي. البداية والنهاية؛: النسخة الرقمية. 


ا أطلس تاريخ الدولة الأموية 


الحصار الثالث للقسطنطينية في عهد سليمان بن عبد الملك'' ' 


على الرغم من عدم نجاح المحاولتين الأولى والثانية في عهد معاوية بن أبي سفيان لفتح القسطنطينية عام 
5١-4‏ ه ( 174-7174 م )؛ إلا أن الخليفة سليمان بن عبد الملك كان عازما على إرسال الجيوش الإسلامية 
حتى يبلغ المدينة فلا يأتيها الا وقد هدمت حصونهاء ووهنت قوتها. فإذا فعلت ذلك لم يبق بينك وبينها مانع. 
فيعطوا بأيديهم ويسلموا لك البلدء ثم استشارأخاه مسلمة فأشار عليه بأن يدع ما دونها من البلاد ويفتحها 
عنوة: كمت ها فتحت كان ناقى فنا دونها من البلاد والحصون بيدكء فقال سليمان: هذا هو الرأى ثم أخد 
في نجهيز الجيوش من الشاء والجزيرة الفراتية والموصل نحوا من مائة وعشرين الف مقاتل؛ وبعث من 
ابنه داود بن سليمان بن عبد الملك في جماعة من أهل بيته؛ وذلك كله عن مشورة موسى بن نصير. 

ثم سار سليمان حتى نزل مرج دابق قرب حلب: فاجتمع إليه الناس أيضا من المتطوعة؛ فاجتمع له جند 
عظيم لم ير مثله؛ ثم أمر مسلمة أن يرحل بالجيوش وأخذن معه إ ليون الرومي المرعشي. ثم ساروا حتى 
نزلوا على القسطنطينية . فحاصرها إلى أن برح بهم وعرض أهلها الجزية على مسلمة فأبى إلا أن يفتحها 
علوة: قالوا: فايعث الينا اليون تنشاوره: فأرسله إليهم: فقالوا لك: ف هذه العساكر عناأ ونحن نعطيك وتملكك 
إني أخشى غدرك: فحلف له أن يدفع إليه مفاتيحها وما فيها فلما تنحى عنهم أخذوا في ترميم ما تهدم من 
أسواوها واستعدوا لالحخصيار. 

مساعدة البلغار للقسطنطينية"" : 

لماضيق مسلمة بن عبد الملك بمحاصرته على أهل القسطنطينية: وتتبع المسالك واستحوذ على ما هنالك من 
جد .<> عبريزن دوا بيو ود عو ووري ودب وبر دوواد ٠.١‏ :دا 
فعند ذلك شرع في المكر والخديعة . »تك إلى مسلنة: يقول لك: إن ليون كتب إن يستتصصرني عليه أن بماد 
لني فكتب اليه مسلمة: ني ل أن متك رجالا ولا سبداء وتكن أرسل ]نينا تيوه عد !ا اا 0 
فأذن مسلمة كن شاء من الجيش أن يذهب إلى هناك فيشتري له ما يحتاج إليه. ذهب خلق كثير فوجدوا هناك 
وكا ساكلة فيه ع أنواع البضائع والأمتعة والأطعمة ٠‏ فأقبلوا يشترون:ء واشتغلوا بيذلك؛ ولا يشعرون يما أرصين 


1 - ابن كثير الدمشفي. البداية والنهاية؛ . ج١5‏ ؛ هن أرء آي 


أملس تاريخ الدولة اموي 


م 0 
ا الدولة الآموية ١‏ 
أ سينوب و7 لس مور 


2 إزروزة البيزنطية 


1 الخليفة إلى مرج دابق 


+ ابي | بؤزاذة مايه بو سيد 
الملك نحو القسطتطينية 


'" إمدادات بحرية اسلامية من 


مصر وافريقية والشام . 


سالك بلغارية صليبية . 


لهنم انشبيت من الكماكن بين تلك الجبال التي هنالك, فخرجوا عليهم بغتة واخداة فقتو تخلقا كيرا من 
الممسلمين وأسروا آخرين: وما رجع إلى مسلمة إلا القليل منهم: وتقول المراجع اليونانية بأن قتلى المسلمين من 
نلكا العملية ما بسن ++٠؟55-<+* ١6:‏ وجل. 

كنب مسلمنة يذانك ران أيه سليمان يخيرة دما وقع من ذلك فأرسل جيشا كثيفا صحبة 
شو نيل من صبيدة هذا وآهره أن يعيروا خليج الل حاتطينية أولا شيقاظوا ملك البرجان. ثم يعودوا إلى 
استالطة شتهيوا إلى باد البرج ان وقطعوا اليهيم تاف الخلجان, فاقتتلوا معهم قتالا مديداء فيز همهم 
المسلمون بإذن اللّه. وقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ وأسروا خلقا كثيراء وخلصوا أسرى المسلمين: ثم تحيزوا إلى 
مسلمة فكانوا عنده حتى استقدم الجميع عمر بن عبد العزيز خوفا عليهم من غائلة الروم 
وبلادهم. ومن ضيق العيش. وقد كان لهم قبل ذلك مدة طويلة' ' '. 
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حتى تحرك المسلمون من ١‏ 
برجاموس نحو الشمال: ‏ 
فبلغوا أبيدومس الواقعة 
على يوغاز الدردنيلء ولمأ 
عبروا الشاطيٌ الأوربى. 
وجدوا أنفسهم أمام 
أسوار القسطنطينية . 
« انظر الصورة فى هذه الصفحة والصفحة المقابلة ؛ لتتعرف على طبيعة أسوار القسطنطينية المنيعة » وضي 
الوقت نفسه كان الآسطول البحري يجتاز الدردنيل وبحر مرمرة محاصرا المدينة من جهة البحر. واستمات 
إليون ( ليو الثالث) بالدفاع عن المدينة:؛ إذ أغلق مداخل البوسفور بسلسلة ضخمة من الحديد وشح الجنود 
على الأسوار متع المسامين من اتسامياء وقد عمل مسلمة نيوتا من خفي أمضى يها الكتاء شيل فده 
الشتاء بلغ من القسوة والشدة ماعانى منه المسلمون كثيرا من الجوع والأمراض؛ حتى انهم 
أكلوا الجمال والخيول والبغال. وأيضا محاوئة إليون مفاوضة البلغار. فهاجموا المسلمين الذين 
حاصروا المديئة من الجانب الاوروبيء وردوهم عنها. وما سببته النيران الإغريقية من خسائر فادحة 
بالإسطول. وزاد الأمر سوءا تواطؤ البحارة النصارى الذين يعملون بالإسطول الإسلامي مع البيزنطيين؛ وقد 
هرب معظمهم. 

وقد وصلت إمدادات من مصر حوالي +٠٠‏ سفينة: ومن إفريقية "1١‏ سفينة؛: خلال ربيع من عام /1١/‏ 
5ذه.ولكن ذلك لم يفير من مجريات الحرب: وظلت أسوار المديئة مستغقصية على المسلمين. هترتيت تلك 
العوامل على تراجع الإسطول الإسلامى نحو الجنوب؛ وفى أثناء تراجعه صادفته عواصف شديدة؛ فتحطمت 
سفن عديدة ونفدت أقوات الجند: مما أدى إلى اضطرار المسلمين إلى رفع الحصار والعودة إلى الشام في 
أغسظس عام 14لا ''' 


. د. السيد الباز العريني. الدوئة البيزنطية 81-57 ١1١م. دار التهضة العربية‎ - ١ 
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الفتوحات على الجبهة الشرقية في عهد سليمان بن عبد الملك''' 


غرو جرجان وطبرستان : 

في هذه السنة غزا يزيد بن المهلب جرجان وطبرستان: لما قدم يزيد بن المهلب خراسان أقام ثلاثة 
أشهر أو أربعة ثم أقيل إلى مهستان وجرجان ويعث ابنه مضلدا على خراسان وجاء حتى نزل بدستان 
وكان أهلها طائفة من الترك فأقام عليها وحاصر أهلها معه أهل الكوفة؛ وأهل البصرة: وأهل الشام: 
ووجوه أهل خراسان. والري: وهوفي مائة آلف مقاتل سوى الموالي والمماليك والمتطوعين فكانوا يخرجون 
فيقاتلون الناس فلا يلبثهم الناس أن يهزموهم. فيد خلون حصنهم ثم يخرجون أحيانا فيقاتلون فيش تد 
قتالهم ... ثم إنه ألح عليها وأنزل الجنود من كل جانب حولهاء وقطع عنهم المواد غلما جهدوا وعجزوا عن 
قتال المسلمين؛ واشتد عليهم الحصار والبلاء بعث صول دهقان دهستان إلى يزيد إني أصا لحك على 
أن تؤمنني على نفسيء وأهل بيتي. وماليء وأدفع إليك المدينة وما ضيها وأهلها؛ فصالحه وقبل منه ووفى له 
ودخل المدينة فأخذ ما كان فيها من الأموال والكنوز ومن السبي شيئا لا يحصى وقتل أربعة عشر ألف تركي 
صبراً وكتب بذلك إلى سليمان بن عبد الملك. 

ثم خرج يزيد بن المهلب حتى أتى جرجان وقد كانوا يصالحون أهل الكوفة على مائة ألف ومائتي ألف 
250 وثلاثماتة ألف. وصالحوهم عليهاء فلما أتاهم يزيد استقبلوه بالصلح: وهابوه؛ وزادوه. واستخلف 
عليهم رجلاً من الأزد؛ يقال له: أسد بن عبد الله. ودخل يزيد إلى الاصبهبذ في طبرستان فكان معه 
الفعلة يقطعون الشجرء ويصاحون الطرقء حتى انتهوا إليه فنزل به فحصره وغلب على أرضه:؛ وأخذ 
الإصبهبذ يعرض على يزيد الصلح ويريده ما كان يؤخذ منه. فيأبى رجاء افتتاحها فبعث ذات يوم أخاه أبا 
عيينة في أهل المصرين فأصعد في الجبل إليهم: وقد بعث الإصبهبن إلى الديلم فاستجاش بهم فاقتتلوا 
فحازهم المسلمون ساعة وكشفوهم وخرج رأس الديلم يسأل المبارزة. فخرج إليه ابن أبي سبرة فقتله: 
فكانت هزيمتهم حتى انتهى المسلمون إلى فم الشعبء؛ فذهبوا ليصعدوا فيه؛ وأشرف عليهم العدو 
يرشقونهم بالنشاب. ويرمونهم بالحجارة فانهزم الناس من فم الشعب من غير كبير فتال؛ ولا فوة من 
عدوهم على اتباعهم وطلبهم وأقبلوا يركب بعضهم حتى أخذوا يتساقطون في اللهوب ويتدهدى 
الرجل من رأس الجيل::حتى نزوا إلى عسكر يزيد لا يميثون بالشر شيثًا. 


١-الطيرى:‏ تاريخ الأمم والملوك ٠.‏ تاريخ الطبرى » ص 4 . طبعة بيت الأفكار الدولية ' أعتنى به أبوصهيب الكرمي . 
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أقام يزيد بن المهلب بمكاته في طبرستان على حاله؛ وأقبل الإصيهبذ كاتب 
“ (]) أهل جرجانء ويسألهم أن يثبوا بأصحاب يزيد, وأن يقطعوا عليه مادته 


والطرق فيما بينه وبين العرب؛ ويعدهم أن يكافتئهم على ذلك فوثيوا بمن كان 


3 - جع تسم 


ذكر الطبري غير رواية ابي مخنف ؛ في امر 


5 بحر أرال 

0 2 
ف يلكا 1 ل زيد خلف مه المسلمين: فقتلوا منهم من قدروا عليه واجتمءع بقية 
يزيد وأمر أهل جرجان: ما حدثني أحمد بن 3 يزيد خلف من المسلمين؛ فقنلوا منهم من فدروا عليه واجتمع بقيتهم 


: 006ظ5 فتحصنوا فى جانب فلم يزالوا فيه حتى خرح إليهم يزيد: وأقاع يزيد على 
زهير عن علي بن محمد عن كليب بن خلف وغيره: وم ج إليهم 1 


أن سعيد بن العام صائلح أهل جرجان ثم 
امتنعوا وكفروا: فلم يأت جرجان بعد سعيد أحد 
ومنعوا ذلك الطريق فلم يكن يسلك طريق خراسان 
من ناحيته أحد إلا على وجل وخوف من أهل 
جرجان: كان الطريق إلى خراسان من فارس إلى 
كرمان فأول من صير الطريق من قومس قتيبة بن ظ 
صلم حين ون عراسان: تمغزا متقلة حراسان 1١|‏ 0030000-12 
أيام معاوية في عشرة آلاف دأصيب وجتده بالرويان ١١|‏ 
وهي متاخمة طبرستان؛ لياخرا شي واد عن أوديتها ٍ حراسان 1 
أخذ العدو عليهم بمضايقة فقتلوا جميعا فهو يسمى إلى ٠.‏ 0 0 


الإأصبهبد في أرضه حتى صالحه على سيعمائة ألف درهم وأربعسائة ألف 
ندا ومائتي ألف وأربعمائة حمار موقرة: ران وأربعمائة رجل على رأس 
كل رجل برنس: وعلى البرنس طيلسان ولجام من فضة وسرقة من حرير: وقد 
كانوا صالحوا قبل ذلك على ماثتي ألف درهم ثم خرج منها يزيد وأصحابه 
كأنهم فل؛ ولولا ما صنع أهل جرجان لم يخرج من طبرستان حتى يفتحها. 
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وادي مصقلة. قال: وكان يضرب به المثل حتى يرجع 
مصقلة من طبرستان. فال علي عن كليب بن خلف 
العمى عن طفيل بن مردامن العمى وإدريس بن 
حنظلة: إن سعيد ين العاص صالح أهل جرجان 


فكانوا يجيئثون أحيانا ماثة ألف ويقولون هذا / 


سداطتا | و [سياتا حافت آلف وأعيانا قلضياكة ألشه: ' 

وكانوا ربما أعطوا ذلك. وربما منعوه ثم امتتعوا: 
وكقروا فلم يعطوا خراجا حتى أتاهم يزيد ابن 
المهلب فلم يعازه أحد حين قدمها ظلما صالح صولء | 


لج سس ١٠‏ لعرب 00 ب 3 “ليلى 


طبّرستان: بفتح أوله وثانيه؛ وكسر الراء: قد ذكرنا معنى الطبر قبله: واستان: الموضع أو الناحية: كأنه يقول: ناحية الطير. وسنذكر سيب تسمية هذا الموضع بلك؛ والنسبة إلى هذا الموضع الطبّري؛ 
قال التحتري: 
وأقيمَت به القيامة في هَمٌ على خالع وعات عنيد وثنى معلماً إلى طَبّرستان يخيل يرّحْنّ تحت اللبود 

يفي يدان وإشة ككيرة يش اهاعردا الأسح» شرع من نواعيها من لا يخصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه. والغالب على هذه النواحي الجبال؛ فمن أعيان بُلدانها دهستان: وجرجان: واستراباذ : 
وآمُلء وهي قصبتها . وسارية؛ وهي مثلها: وشالوس: وهي مقاربة لها؛ وربما عُدّتَ جرجان من خراسان إلى غير ذلك من البلدان؛ وطبرستان في البلاد المعروفة بمازْندّران؛ ولا أدري متى سميت 
بمازّندران: فإنه اسم لم نجده في الكتب القديمة وإنما يُسمّع من أضواه أهل تلك البلاد: ولا شك أنهما واحد. وهذه البلاد مجاورة لجيلان. وديلمان: وهي بين الرّي وقومس واليحر: وبلاد الديلم والجيل: 
رأيت أطرافها وعاينت جبالهاء وهي كثيرة المياه متهدّلة الأشجار كثيرة الفواكه إلا أنها مخيفة وخمّة: قليلة الارتفاع؛ كثيرة الاختلاف والنّزاع. وأنا أذكر ما قال العلماء في هذا القطر وأذكر فتوحه 
واشتقاقه: ولا بن من استمالك تلفصل طيه قطويل بالفاقدة الباردة: فهذا من عندنا مما استفدناه بالمشاهدة والمشافهة ... . الحموى. معجم البلدان: ج ؟ . ص ١817‏ , 
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فح جرجان : 

قال الطبري: وفي هذه السنة فتح يزيد بن المهلب جرجان الفتح الآخر بعد غدرهم بجنده ونقضهم 
العهد قال علي عن الرهط الذين ذكر أنهم حدثوه بخبر جرجان وطبرستان: ثم إن يزيد لما صالح أهل 
مليوس عانق تصن لجرحان فأعظن الله عهدا لكن ظفر بهه ألا يقلع عنيم ولايزهم عنم السيف:.. اللبليلة 
المرزبان أنه قد صالح الإصبهبن. وتوجه إلى جرجان جمع أصحابه وأتى وجاه فتحصن فيها وصاحيها لا 
يحتاج إلى عدة من طعام: ولا شراب: وأقبل يزيد حتى نزل عليها وهم متحصنون فيها وحولها غياض فليس 
يعرف لها إلا طريق واحد فأقام بذلك سبعة أشهر لا يقدر منهم على شيء ولا يعرف لهم مأتى إلا من وجه 
واحد فكانوا يخرجون في الأيام فيقاتلونه ويرجعون إلى حصنهم فبينما هم على ذلك إذ خرج رجل من 
عجم خراسان كان مع يزيد يتصيد ومعه شاكرية له. 

وقال هشام و نممواعن أبى مش هرس وجالرمع هيقر دسج ابي ياصريية ارسي روطلا يرفي فى 
الجبل فاتبعه وقال لمن معه: قفوا مكانكم. ووقل في الجبل يقتص الأثر فما شعر بشيء حتى هجم على 
عسكرهم فرجع يريد أصحابه فخاف ألا يهتدي فجعل يخرق قباءه ويعقد على الشجر علامات حتى وصل 
إلى أصحابه ثم رجع إلى العسكرء ويقال: إن الذي كان يتصيد الهياج بن عبد الرحمن الآزدي من أهل طوس 
علخ ويا بالصيد فلما رجع إلى العسكر أتى عامر بن أينم الواشجي صاحب شرطة يزيد فمنعوه من 
الدخول فصاح إن عندي نصيحة. 

رخال يمطبهى: استمل عليهيم ابنه شالد بن يزيد » وقال لهم إن غلبت على السياة ظاذ تعلبن على المرت + يالك 
أن أراف وبي ممزوما يهم | ليه جهم بن زحرء وقال يزيد للرجل الذي ندب الناس معه: متى تصل إليهم* 
قال شداهقه الممسس فيما بين السلذصين.قال: امضوا على برقة اللى غات شاجهد على ناض وا عدا 
عند صلاة الظهر ٠‏ فساروا فلما قارب انتصاف النهار من غد؛ أمر يزيد التاس أن يشعلوا النارقن لطب 
قان بسيلاش مكستاره ايانوه تصعيره أكاهنا فأضرهيوة ثازا طلم :قل الهس عق سار حول طلدكة ه أمثال 
الجبال من النيران: ونظر العدو إلى النار فهالهم ما رأوا من كثرتها؟! فخرجوا إليهم. وأمر يزيد الناس 
حين زالت الشمس فصلوا فجمعوا بين الصلاتين. ثم زحفوا إليهم فاقتتلوا. وسار الآخرون بقية يومهم والغد 
فوجعوا علن مسكر الحرك كبيل العضير وهم أمنون من ذلك الوجه: ويزيد يقاتل من هذا الوجه؛ فما شعروا 
إلا بالتكبير من وراتهم فانقطعوا جميعا إلى حصنهم وركبهم المسلمون فأعطوا بأيديهم ونزلوا على حكم 
يزيد فسين اراريهم: وقتل مقاتلتهم. وصلبهم فرسخين عن يمين الطريق ويساره: وقاد منهم اتني عشر 
ألفا إلى الأندرهز وادى جرجان. وقال من طلبهم بثأر فليقتل فكان الرجل من المسلمين يقثل الأربعة: 
والخمسة في الواديء. وأجرى الماء في الوادي على الدم, ... وبنى مدينة جرجان. وقال بعضهم: قتل يزيد 
من أهل جرجان أربعين ألفأ ولم تكن قبل ذلك مدينة ورجع إلى خراسان واستعمل على جرجان جهم بن 


وخر الجحهفي .«الطبري: تاريخ الأمم والملوف ١:‏ تاريخ الطبرى »صن /17: طبمة بيت الأفكار الدولية ؛ اعتنى به ابو صهيب الكرمى . 
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عمف جد يهم الس 030 *"زيت: 009060 + سد 6 .سد 7 متت ...تنوه 


دعا يزيد بن المهلب جهم بن زحرء فبعث معه أربعمائة رجل حتى أخذوا في المكان الذي دلوا عليه وقد أمرهم يزيد فقال: 
إذا وصلتم إلى المدينة , جرجان » فانتظروا؛ حتى إذا كان في السحر فكبروا ثم انطلقوا نحو باب المدينة؛ فإنكم تجدوني 
وقد نهضت بجميع الناس إلى بابها فلما دخل ابن زحر المدينة أمهل حتى إذا كانت الساعة التي أمره يزيد أن ينهض فيها مشى 
بأصحابه فأخذ لا يستقبل من أحراس هم أحدا الاقتله وكبر: طفزع أهل المدينة فزعاً لم يدخلهم مكله قط: فيما مضى فلم 
برعهم إلا والمسلمون معهم في مدينتهم يكبرون فدهشوا فألقى الله في قلوبهم الرعب وأقبلوا لا يدرون أين يتوجهون! | 
١‏ قو هيسنم نسي لايق القرلوا قصوههم بو وهر »ساصرا ب عه سهد د بجو وضير لهم وو هكارة اهلع ٠٠.‏ 
: يلبثوهم أن قتلوهم إلا قليلا : وسمع يريد بن المهلب التكبير فوثب في الناس إلى الباب فوجدوهم قد شغلهم جهم بن زحر عن 
]| الباب, فلم يجد عليه من يمنعه ولا من يدفع عنه كبير دفع: قفتح الباب ودخلها من ساعته: فأخرج من كان فيها من المقالة 


قنصب لهم الجذوع فرسخين. عن يمين الطريق ويسارد؛ فصلبهم أربعة فراسخ. وسبى أهلها وأصاب ما كان فيها. 
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لوت سا ما رسنس 000 
لربنا الحمد على نعمه. وإحسانه أظهر في خلافة أمير المؤمنين على 2 "أ 
وقد أعيا ذلك سابور ذا الأكتاف. وكسرى بن قباذ . وكمري بن هره 

وأعيا الفاروق عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان ومن بعدهما من خلفاء الله < | 


فتح الله ذلك لأمير المؤمنين كرامة من الله له وزيادة في نعمه عليه. وقد صار عند / 

2 ع طَِ 5 0 
من خمس ما أغاء الله على المسلمين. بعد أن صار إلى كل ذي حق حقه من الفم 
والغنيمة ستة آلاف ألف. وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله  .‏ 2 ”' 


لكلل" املف ضف 


الفففنن تاريخ : الدولة الأموية . م 
هموعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية (7١/ام‏ -١٠/ام)‏ ثامن الخلفاء 
الأمويين, ويرجع نسبه من أمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث كانت أمه هي أم عاصم ليلى بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب وبذلك يصبح الخليفة عمر بن الخطاب جده. ولد في المدينة النبوية وقد تلقى 
للبم | أصول الدين ظيها على يد ضالح بن كيسان » واستقاد كثيرا من هنماكيا: ثم استدعاه عمه الخليفة عبد 
المللفدين هروان الى دمشق ق عاصمة الدولة الأموية وزوجه ابنته فاطمة وعينه أميرا على إمارة صغيرة بالقرب 
أن كل تسين درن سسمسان وظل واليا عليها حتى مبثة "هه لعب بشاسن الخلها! الراشدين لسيره في 
خلافته سيرة الخلفاء الراشدين. نوين الشلؤقة بعد سليمان بن عيد ملكي شاد ق سئة 3595 هجرية وقد 
سمي الخليفة العادل لمكانته وعدله في الحكم. في ربيع الأول من عام // ه ولاه الخليفة الوليد بن عبد الملك 
امارة المدينة النبوية؛ ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة اهو ويخاتك شتازوانا خا ال ا .وؤاشترط 
عمر لتوليه الإمارة ثلاثة شروط للعدل فوافق الوليد عليها؛ وباشر عمر بن عبد العزيز عمله بالمدينة وفرح 
لكام لمش رجا شنددد ا . ومن أبرز الأعمال التي قام بها في المدينة؛ وهوعمل مجاس للشورى يتكون من عشر 
فقهاء من المدينة؛ ثم عينه الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك وزيراً في عهده - كما تقدم في ترجمة 
سليمان - . قال عنه سفيان الثوري: كخامس الخلفاء الراشدين ( الخلفاء خمسة: أبو بكر؛ وعمرء وعثمان .وعلي, 
وعمر بن عبد العزيز) . 
لما وارى الناس جثمان سليمان: قام رجاء بن حَيُوة أحد علماء المسلمين. فأعلن على المنبر أن خليفة المسلمين. 
وأمير المؤمنين للعالم الإسلامي. عمر بن عبد العزيز. هلما تلقى عمر خبر توليته. انصدع قلبه من البكاء؛ وهو 
في الصف الأولء فأقامه العلماء على المنبر وهو يرتجف. ويرتعد؛ وأوقفوه أمام الناسء فأتى ليتحدث فما 
استطاع أن يتكلم من البكاء؛ قال لهم: بيعتكم بأعناقكم, لا أريد خلافتكم, فبكى الناس وقالوا: لا نريد إلا 
أنت؛ فاندفع يتحدث؛ فذكر الموت؛ وذكر لقاء اللّه. وذكر مصارع الغابرين: عتى بكى مر بالمتمد. نشول رهام 
ابن حيوة: والله نقد كنت أنظر إلى جدران مسجد بني أمية ونحن نبكى: .هل تبكي معنا !! ثم نزل؛ بعدربياله 
الزالاب! [افوكب كما كان يفعل مسلفه» قال :لا انما أنا رجل من المس اميت غير أني أكثر المسلمين حملا وعبئا 
ومسئولية 6إرنها يسبب نولت ينلد واتطلق الى البيت, فنزل من قصره. وتصدق بأثاثه 
ومتاعه على فقراء المسلمين. نزل عمر في غرفة في دمشق أمام الناس؛ ليكون قريب من المساكين والققراء 
والأرامل .ثم استدعى زوجته فاطمة:؛ بنت الخلفاء؛ أخت الخلفاء: زوجة الخليفة: فقال لها: يا فاطمة: إني قد 
وليت أمر أمة محمد اخ - وتعلمون أن الخارطة التي كان يحكمها عمر تمتد من السند شرقا الى الرباط 
نزي ولن تر اسدان شمالاً إلى جثوب إفريقيا جنويا ب قال : فإن كنت تريدين اللّه والدار الآخرة. ضسامي 
خاياك ارذهعيك إلى بيت امال «وإن كنت تريدين الدنياء فتعالي أمتمك متاعا حسنا واذاهبي إلى بيت أبيك: 
قال لا والله: السياة حياتك: واللوت موثكف: وسامت مقاعها وحليّها وذهبهاء فرمته إلى لمبزائية سيت 113 


.) الشيخ د . عائض القرني. عمر بن عبد العزيز ( خطبة جمعة‎ - ١ 


ونيا : الخوارج: 

سلك عمر بن عبد العزيز مع الخوارج المسلك الصحيح الذي تبعه سلفنا الصالح كأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالبء وابن عباس رضي الله عنهماء ويبدو أن عمر قد طمع في رجوع هؤلاء الخوارج إلى جادة 
الطريقء ولذلك لم يترك لهم شبهة إلا كسرها وبين زيفها وكشف عوارهاء ولم يجادلهم في الحق الذي 
معهم ولكنه طلب مهلة إلا أنه مات قبل انتهاتها. وعندما استخدم خوارج العراق القوة ضد واليه عبد 
الحميد وتمكن الخوارج من دحر جيش الوالي. أسرع عمر بن عبد العزيز فأرسل إلى الخوارج 
مسلمة بن عبد الملك على رأس جيش من أهل الشام: وكتب إلى عبد الحميد: 

قد بلغني ما فعله جيشكء, جيش السوء. وقد بعثت مسلمة فخل بينه وبينهم, وتقدم مسلمة على رأس قواته 
إلى حيث عسكر الخوارج: ودارت معركة بين الطرفين انتهت بانتصار جيش الخلافة. إن اضطرار عمر 
البن استتحدام القوة إزاعفئة من اليخوارج له يدفمه أبدا إلى تطبيق أسلوب الشدة تجاه كل الخوارج: 
فما دام انه مسقهدا للحوار: خلا داعي أيدا لإراقة الدساء. 

لقد كان السبب المفضي لقتال الخوارج: هو أنه لم يأمر عمر بن عبد العزيز بقتالهم لما اختلفوا معه في 
الرأي ولا عندما عارضوه وسبوه؛ بل صبر عليهم لعل اللّه أن يهديهم إلى الصواب. ثم لما وصلوا ! لى 
مرحلة خطيرة وهي أخد المال وإخافة السبيل وسفك الدماء عند ذلك أمر بقتالهم. 

بيد أن عمر بن عبد العزيز رد متاع الخوارج إلى أهليهم: فهو لم يسب نساء الخوارج وذراريهم ولم 
يستحل أموالهم. بل أمر برد متاعهم إلى أهليهم: فقد كتب إلى عامله في الخوارج: فإن أظفرك الله بهم 
وأدالك عليهم فرد ما أصبت من متاعهم إلى أهليهم: وهذا رأي علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه فيهم 
في عدم سبي ذرية ونساء الخوارج؛ وعدم استحلال أموالهم . 

وكان موقف الخليفة هو أن يحبس أسرى الخوارج حتى يحدثوا خيرا؛ فلما قاتلهم؛ وقتل منهم من قتل؛ 
وأسر منهم من أسرء أمر عمر بن عبد العزيز بسجنهم حتى يحدثوا خيراء من الرجوع إلى الحق والتخلي 
عن أفكارهم الضالة: فلقد مات عمر بن عبد العزيز وفي حبسه منهم عدة . فهذا منهج وفقه عمر بن 


داك ا 
عبد العزيز في التعامل مع المعارضين من الخوارج في عهده 


. د. على الصلابي: الدولة الأموية ( عمر بن عبد العزيز ): التسخة الرقمية‎ - ١ 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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خروج شوذب الخارجي سنه اذ ” 


جَرْجَرَايا : بفتح الجيمء وسكون الراء الأولى: بلد من أعمال | 
' النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقيء: كانت 
مدينة وخربت مع ما خرب من النهروانات؛ وقد خرج منها 
عافن العاساء واللاتسرا و الاب واي زاءدقها ذكرفي 
الشعر كشب قال أيزون العَمّاني: 
لأا حكذا يويسا جَرَرْنَا . ذتول النهو فيه بَعَرّجرَايا 

وممن ينسب إليها محمد بن الفضل الج رجراي وزير المتوكل 
على الله بعد ابن الزيّات. ثم وزر للمُستعين بالله. ثم مات سنة | |5809 
1 وكان من أهل الفضل والأدب والشعر؛ ومنها أيضا جعفر !- 6991185 
ابن محمد ين الصباح بن سفيان الجرجراي مولى عمر بن 
عبد العزيز. نزل بغداد وروى عن الدَّرَاوَرْدي وهشيمء روى عنه 
عبد الله بن قحطبة الصلحي وغيره؛ وعصّابة الجرجراي 
واسمه إبراهيم بن باذام: له حقارات وانخبار وديواة شعر: روى 
عنه عون بن محمد الكندي. الحموي. معجم البلدان ج؟ :ص | 
| 177. قلت: وعرفت جرجرايا في الأثر أنها من أرض جوخي. 


ى به 3ه 
ا ام 


استمر الليخوارج في حربهم للدولة الأموية أحيانا ينشطون. وفي الغالب تتغلب عليهم الدولة بالقوة وتكسر شوكتهم إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فدخل 
معهم في محاورات ونقاشات واستخدم معهم القوة عند اللزوم مثل ما فعله مع شوذب اليخارجسي. وكان عمر بن عبد العزيز يذم الجدال المذموم ويناظر 


ويجادل بالتي هي أحسن. 
الخارجي شوذب واسمه بسطام من بني يش . يخرج يجوخي في ثمانين فارسا أكثرهم من ربيعة: 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد والي العراق, ألا تحركهم إلا أن اشوا مانا أو يفسدوا في الأرض فإن فعلوا فحل بينهم 


وبين ذلك وانظر رجلا صليبا حازما فوجهه إليهم: ووجه معه جندا وأوصه بما أمرتك به؛ فعقد عبد الحميد محمد بن جرير بن 


عبد الله البجلي في ألفين من أهل الكوفة وأمره بما أمره به عمر بن عبد العزيز. 


تمكن اليخوارج من دحر جيش الوالي عبد الرحمن, لذا أسرع عمر بن عبد العزيز فأرسل إلى الخوارج مسلمة بن عبد الملك 
على رأس جيش من أهل الشام: الذي استطاع أن يدحر قوات الخوارج . 


1" أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ثانيا : الشيعة 

تذكر في الاصلاح كاسم لكل من فضل عليًاً رضي الله عنه: على الخلفاء الراشدين قبله رضي الله عنهم 
جميها وأن أعل برق حدق بالشلاقة: وسوها كم تأت بها التصومن السريصة سن القرآن والستة وقر الغوات 
عن الشيعة بالإيجاز في كتابي أطلس الأديان « تاريخ ؛ عقائد» انتشار » . 

قال د. الصلابي: والشيعة فر عديدة منهم الغلاة الذين خرجوا عن الإسلام وهم يدعوبه ويدعون 
التشيع. ومنهم دون ذلك ومن أهم فرقهم: الكيسانية. والسبئية, والإمامية وغيرها. وكان لعمر بن 
عبد العزيز أقوال في الشيعة الغلاة: فقد قال عمر بن عبد العزيز: إني لا أعرف صلاح بني هاشم 
وفسادهم بسب كثيواخزة ( الشاعر ): فمن أحبه منهم فهو فاسد» ومن أبغضه فهو صالح لأنه كان خشبيا 
يؤمن بالرجعة؛ وجاء عمر بن عبد العزيز كتاب من عامله على الكوفة يخبره بسوء طاعة أهلهاء فرد عمر: 
11-1 اروك سس رجات | لم6 لو توز يوار ٠‏ 0 
بعثني عمر بن عبد العزيز إلى العراق فقال: أقرتهم اسنوار اوم وسدتهموة تمع منها بوعلوهم و3 
و ا يد اويا سترية بعقيدة كثير الشاعر ويؤيدها ما يروى أن كار غزة 
له أبيات يثبت فيها عقيدته الفاسدة في الغلو في أهل البيت مثل قوله: 


الا إن الاكمة من قريش ولاة الحق أرومة سمواء 

علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وبر وسسطبط غيبته كربلاء 
وسيبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء 


قال الذهبي قال الزبير بن بكار عن كثير: كان شيعياً يقول بتناسخ الأرواح ويقرأ :! ١‏ ني أي صَورّة ما شاء 
ع (الانفطارء الآية : 4) قال: وكان خشبيا يؤمن بالرجعة يعني رجعة علي رضي الله عنه إلى الدنيا . ولم يهتم 
عصوماناره على ما كان يراه كاير وغيزه من الشيعة الغلاة كما اهتم بالرد على القدرية والخوارج: 
وحذر عمر بن عبد المزيذ مح مكقائطلة ومجائية أصحاب: اليدع والأهواء"' 
ثالثا : التسامح الديني مع غير المسلمين: ودعوتهم إلى الإسلام. 
حيث أمر عمال الولايات بدعوة الذميين إلى الإسلام: مثل ما فعل مع الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث 
يدعوه للإسلام. وأنه أعطى بطريقاً ألف دينار يتألفه بها على الإسلام. ودخلت أفواج من سكان بلاد ما 
وراء النهر في الإسلام . 


. د. على الصلابى: الدولة الآموية ( عمر ين عبد العزيز ): النسخة الرقمية‎ - ١ 
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مالك الخولاني والي الأندلس في الفترة (- ٠‏ 
مون ل لمشو ١ح‏ )بأمر من الخليفة ال اليج هبد 
! العمزيز. وهومن الولاة البارزين والمتميزين فى الجهاد. وإدخال الاصلاحات 
المالية والعمرانية, واختاره الخليفة عمر بن عبد الفزيز أن يحمل التاس على طريق / 
الجهاد. أما أبرز أعماله: فهي:١.‏ أهتم السمح بإصلاح قنطرة قرطبة على نهر الوادي الكبير 
بعد أن استشار الخليفة في هذا الشأن. حيث تهدمت فنطلرة 000 ' الرومانية التي كانث مقامة 
ش على قر الوائى الكبير [لأتضال ينوا جتوبي الأتدلس . . قام ببناء مقبرة عامة للمسلمين في 
قرطبة يتوجيه عن الخليفة 7 . بدأ نشاط المسلمين للنتوحات وراء جيل البرت (اليرانس) وأصيبحت | 
الأندلمسن في عهده ولاية مستقلة عن شمالي إفريقيا وخاضفعة إلى الخلاقة الأموية بصورة 
ميباشرة. ] . شارك السمح بالجهاد في شمالي إسيانيا حيث يذكر أنه غزى دار الحرب كما 
غزى بطرسونه وقد استشهد الوالي السمح بن مالك لا ا 
المنطقة.6. فتح السمح كل منطقة الجنوب القربي لفرنسا. ثم سن 
مقاطمة إسلامية ضخمة جدا وهي مقاطمة" اع 
بض افصدين الثن وطلسل الرسييرا ١‏ 


1 كم 


ال ا السب ا _---00 اسوار القسطنطينية . 


بروزفرفة القدرية في عهد عمر بن عبد العزيز: وأول من نطق في القدررجل من أهل العراق يقال له ملوسن: وكان تحسرانيا: فأسلم 
ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني: وأخذ غيلان الدمشقى عن معبد. وكان مسلم بن يسار يقعد على هذه السارية فقال: إن معبدا يقول بقول 
النصارى. وقد ناقش عمر بن عبد العزيز القدرية وسألهم عن العلم وذلك بسؤالهم عن علم الله. فإذا أقروا به خصموا وإن جحدوا 
كفروا فقال لغيلان الدمشقي: ما تقول في العلم. قال: قد نفد العلم. قال: فأنت مخصوم اذهب الآن فقل ما شئت ويحك يا غيلان إنك إن 


افررت با لعلم خص خصمت وإن جحدته كفرت. إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. ولعل عمر بن عبد العزيز أول من نهج هذا 
النهج في سؤال القدرية عن العلم. ثم صار هذا المنهج منهجا لأهل السنة من بعده . 


الخوارج سبق الحديث عنها في الصفحة ما قبل الماضية . 
الشيعك سيق الحديث عنها فى الصفحة الماضية. 


عمر بن عبد العزيز الفقهاء إلى بلاد المغرب ليفقهوا مسلمي البربر في دينهم وبذل عامله إسماعيل ين عبد 01 نشاطأ 0 في ذلك. 


سه١٠١0‎ _٠١أ‎ 


١‏ لام 


2 السام 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 1١‏ )| 


هوأبوخالد يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الأموي الدمشقيء وأمه عاتكة بنت يزيد 
ابن معاوية بن أبي سفيان. ومما رفع مكانته لدى الأمويين أنه يجمع النسب إلى فرعي البيت الأموي. فهو 
مرواني من جهة أبيه. وسفياني من جهة أمه. ولد سنة 7١‏ ه. ولي الخلافة بدمشق بعد عمر بن عبد العزيز 
سنة ٠١١‏ ه وهوابن تسع وعشرين سنة؛ بعهد مر أشية سليمان ين عبد املك وكان عادلا. 

ذككر الذهيبي' "قال «صيد الوحسن بن زيد بن أسلم : لمأولى يزيد الخلاقة؛ قال: سيروا بسيرة عمر بن 
عبلن اناري سام بارسين شيها فشهدوا له. ما غلى اتخلفاء حساب ولا نذات وان ابل اكاب 1 أت 
عمر بن عبد العزيزء قال يزيد: واللّه ما عمر بأحوج إلى الله مني فأقام أربعين يوما سير بسهزة عمر بن 
عبد العزيز ثم عدل عن ذلك. وقال سليم بن بشي ر': كتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك حين 
احتضرء سلام عليك أما بعد فإني لا أراني إلا لملبي فالله الله في أمة محمد, فإنك تدع الدنيا لمن لا يحمدك 
وتفضي إلى من لا يعذرك. والسلام. 

كانت أيامه أيام فتوحات وغزوات. أعظمها حرب الجراح الحكمي في بلاد ما وراء النهر مع الترك واللان 
وانتصر عليهم. وفي سنة ٠١7”‏ ه. لكن يزيد الثاني وقع في براثن الانغفماس في العصبية القبلية؛ وعاد 
المجتمع العربي إلى التمزق وكثرت الثورات ضد يزيد الثاني كثورة يزيد بن المهلب في العراق التي انتهت على 
يد مسلمة بن عبد الملك؛. بسحقها وقتل قاتدها وملاحقة أغراد أسرة آل المهلب لإبادتهم: بالرغم مما كان 
لهذه الأسرة من دور كبير في خدمة الحكم الأموى وحمايته. وانفجرت الثورات أيضا ضل الشعال الإفريقى: 
وضي الآندلمسء خاصة بعد أن شعر البربر وغيرهم بالظلم من ضعف السياسة الأموية بعد عمر بن 
عبد العزيز. وحدث مثل ذلك في بلاد الترك وفي بلاد ما وراء النهر. وفي بلاد الخزر وأنزل الثوار هزائم 
منكرة بالقوات الأموية. 

وكان يزيد بن عبد الملك من أصحاب المروءات مع إفراط في طلب الملذات؛ وقد ذكرت روايات غير مؤكدة 
عنه بمالا يليق بسبب عشقه للجاريات, وإلى ما ذلك غير أن بعض المؤرخين ومنهم المؤرخ ابن تغري بردي 
صاحب كتاب ( النجوم الزاهرة) يرفضون هذه الروايات ويردونها إلى نقمة العباسيين المتمردين على 
الأمويين وخاصة في هذه الفترة من أواخر حكم الأمويين» وأنها مدسوسة ومغرضة. 

مات يزيد في أواخر شعبان سنة ٠١0‏ ه. ويقال: بأنه مات وعمره أربعة وثلاثون عاما: وضي روايات أخرى 
غير ذلك ودام حكمه أربع سنوات ونيف من الأشهر. قيل: إنه مات بحوران ونقل إلى دمشق وصلى عليه ابنه 
الوليد وكان عمره خمسة عشر عاما وأخوه هشام بن عبد الملك وتذكر الروايات: أنه حمل على أعناق الرجال 
ودفن بين باب الجابية في دمشق. 


١‏ - الإمام الذهبي: سير أعلام النبلاء: النسخة الرقمية. 
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كان يزيد بن المهلب من زعماء اليمنية. وكان أبوه يد الحجاج القوية في قمع ثورات الخوارج؛ فقد حاربهم 
تسعة عشر عاما. لقي منهم الأهوال: وتم له التغلب عليهم: وولاه الحجاج( أمير العراق والمشرق )؛ على ولاية 
خراسان . 

ولما توفي سنة 1ه ولى الحجاج ابنه يزيد مكانه ثم خشي الحجاج بأسه فكتب إلى عبد الملك بن مروان 
يتهمه بميله إلى آل الزبير وطلب منه أن يعزله. ففوضه عبد الملك بعزله على أن يولي مكانه أخاه المفضل بن 
المهلبء فعمل الحجاج بأمر الخليفة: ولما توفي عبد الملك عزله الحجاج وألقى القبض عليه وعلى أخيه يزيد 
وسجنهما. وولى قتيبة بن مسلم على خراسان . 

وأخن الحجاج يعذب يزيد وأخاه المفضل ويطالبهما برد ما أخذاه من الأموال في أثناء ولايتهما على خراسان 
وتمكنا من الهرب من سجن الحجاجء ودخلا على سليمان بن عبد الملك وهوفي الرملة بفلسطين واستجارا به 
فأجارهما وأمنهماء وكتب إلى أخيه الوليد بذلك وتعهد له أن يسترد منهما الأموال التي كان الحجاج يطالبهما 
بها. 

وفي سنة 160ه توفي الحجاج:ء ثم توفي الوليد بن عبد الملك سنة 451ه. وتولى الخلافقة سليمان بن عيد الملك 
فولى يزيد ابن المهاب على العراق والمشرق . 

ولما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز سنة 4ه عزل يزيد عن العراق والمشرقء وأمر بالقبض عليه فحمل 
إليه؛ فطلب منه أن يرد الأموال التي كان قد استولى عليها أثناء ولايته على خراسان وأمر بحبسه؛ ثم تمكن 
من الهرب من سجنه وتوجه إلى العراق واستولى على البصرة بمساعدة اليمانية. وخلع طاعة يزيد 
الذي خلف عمر بن عبد العزيز وأخذ يوزع على الناس الذهب والفضة؛ يشتري ولاءهم, 
فمالوا إليه. حتى مال إليه جماعة من تميم وفيس وهم من مضر. 

ولى يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة على العراق سنة 7١٠ه‏ وأمره بقتال يزيد بن المهلب وفي 
المعركة التي جرت بينه وبين يزيد في موضع يدعى ( العقر) - انظر الخارطة - قتل يزيد وقتل بعض إخوته 
من آل المهلب وتفرق من كان يناصره. وفو سخ بقوسيا من آل المهلب وتوجهوا إلى البصرة ومنها حملتهم 
السفن إلى السنك فوجه إليهم مسلمة بن عبد الملك جيشا بقيادة هلال بن أحوز التميمي: فقاتلهم وأقنى 
أكثرهم وبعث برءوس القتلى إلى مسلمة مع من أسر منهم. فأرسلهم إلى الخليفة يزيد فضرب أعناقهم. ويذكر 
أن آل ليلب متككوا .بعك الإيقاع يهم عشرين سنة لآ يولد لهم إلا الذكرر, ولآ يموت أحد من المولودين' - 


. أحداث التاريخ الاسلامي بترتيب السنين .د. عبد السلاع الترمانيني‎ - ١ 
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ثورة يزيد بن المهاب سنة ٠١1‏ ه 


عقر بابل: قرب كربلاء من الكوفة, وقد روي أن | 
الحسين: رضي الله عنه لما انتهى إلى كربلاء وأحاطت به 
خيل عبيد الله بن زياد قال: ما اسم تلك القرية5 وأشار | 
الى العقرء فقيل له: اسمها العقر فقال: نعوذ بالله من 
| العقر! فما اسم هذه الأرضن التى نحن قيهاة قالوا: 
كربلاء؛ قال أرض كرب وبلاء؛ وأراد اللشروج مذها عع 
حتى كان ما كان. قل تنه يزيد بن الولي ين أبن ستغزة 
في سنة ؟١٠.‏ وكان خلع طاعة بتي مروان ودعا إلى نفسه ظ 
مافة وعشرين ألفا فتدب له يزيد بن عند الملك أخاة 
مسلمة فوافقة بالعقر من أرضن بابل فأجلت الحرب عن 
قل يزيد من اكهلب! :السو سيم البلدان: ج:. عن :. 


الخليفة يريد بن عبد الملك يرسل أخاه مسلمة بن عبد الملك لقتال ابن المهلب: ويرسل أمامه ابن أخيه العباس 
ابن الوليد بأربعة آلاف فارسء الذي استطاع أن يصل الحيرة ( الكوفة ) قبل وصول قوات يزيد بن المهلب إليهاء وجاء 
مسلمة بن عيد الملك بأهل الشام: وقد سار الى الجزيرة القراقية مسحاديا نهر الفرات . 


استخلف يزيد بن المهلب ابئه معاوية على واسط. وسار هو لقتال أهل الشام: وقد أوسل أخادهيد الملك ين المهلب 
امأف قالتقى بالعياس د بن الوليد فانتصر على عبد الملك أول الأمرء ثم هزم وسار نحو أخيه للقاء مسلمة بن عبد الملك 
عقن الأنيانء نيتما تُجرك العياس د بن الوليد نحو عمه مسلمة. 


جاءت الجموع إلى يزيد بن المهلب فجعل عليها أخاه المفضل: ودارت معركة بين الطرفين قتل فيها يزيد بن المهلب 
وأخوته حبيب ومحمد؛ وانتصر أهل الشامء وعاد المفضل إلى واسطء بينما سار مسلمة إلى الحيرة ( الكوفة ) فدخلها. 


سار آل مهلب من واسط إلى البسصرة ومنها ركبوا السفن وانتقلوا إلى كرمان؛ والستد. فقأرسل مسلمة بن عبد الملك 
إليهم مدرك بن ضب الكلبي حيث أوقع القتل فيهم. ومن نجا منهم التحق بأرض خاقان وحاكم كايل « رتبيل » . 


0 أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ينتمى عنيسة بن مسيم اتى شبيلة كلب اليمائية: االمروقة تاريخيا بتأييدها للبيت الأموى. وهو من القادة 
الفاتحين الشجعان: وهو أحد ولاة الأندلس الطموحين الذين حرصوا على تحقيق أحلام الخلفاء الأمويين 
في فتح القارة الأوروبية: وهو يشبه بذلك السمح بن مالك الخولاني: وعبد الرحمن الغافقي. 

ولي عنيسة الآندلس بعد السمح بن مالك (7١١-17١٠ه/١77-77لام)‏ ليزيد بن أبي مسلم؛ والي المغرب 

الكبير؛ إذ جرت العادة أن يعيّن ولاة الأندلس والى المغرب خلال عصر الولاة. 

وقد اختير للولاية لكفاءته القيادية وحزمه ونفاذ بصيرته. فهو سياسي محنك. ومحارب متمرس؛ وقد 
رأى افيه اين أبي مسلم أداة ة فاعلة فى تحقيق انتصارات مهمّة فى أوروبا. 

وبعد مقتل ابن أبي مسلم (7١٠ه/”77/م)‏ في القيروان خلفه بشر بن صفوان. الذي وافق على بقاء 
عنبسة بن سحيم في ولاية الأآندلس. بعد استشارة الخليفة الآأموي يزيد بن عبد الملك. وعندما تولى 
هشام بن عبد الملك الخلافة (6١٠ه/‏ 74/م): أقرٌ عنبسة بن سحيم على ولاية الأندلس لما لمسه من 
استقرار الأندلس في أثناء ولايته. بدأ عنيسة مشروعه الجهادي سنة 0١٠ه/‏ 4"/ام بقيادة جيش كبير 
عبر به جبال البرانس في طريقه إلى بلاد الفرنجة؛: توقف فترة قصيرة بأربوته. حيث انشغل فيها 
بتعسين سواقتها الحربية وتحصينها : كم اتجه غريا نحومدينة قرقشونة. 

وضي مستهل سنة 7١٠ه/6//ام:‏ فرض على المديتة خصارا شديدا: مما اضطر أهلها إلى المصالمة على 
شروط اشترطها عليهم منها: أن ينزل أهلها عن نصف الأراضي التابعة لهاء وأن يحرروا جميع أسرى 
المسلمين لديهم» وأن يواظبوا على دفع الجزية وأن يلتزموا واجبات أهل الذمة تجاه المسلمين؛ فيحاريوا من 
يحاربه المسلمون ويهادنوا من يهادنونه؛ إلى غير ذلك ""' 

سار عنبسة بعد ذلك لمواصلة عملية الفتح ( انظر اتجاه الأسهم على الخارطة المقابلة ) حتى 
وصل" شانس" على بعد ثلاثين كيلومترا جنوبي باريس. وخشي " أدو" دوق أكوتين أن يهاجمه المسلمون مرة 
أخرىء فسعى إلى مفاوضتهم ول ٠‏ وبذلك بسط المسلمون نفوذهم في جنوب شرقي فرنسا. 

ولام يكن في نية عنيسة الآمة ستقرار في تلك المناطق. فقد عاد إلى بلاده بعد أن أعاد نفوذ المسلمين في 
مملقة شاكق. قانها نحو ألف ميل شمالى قرطبة:؛ وفي طريق العودة داهمته جموع من الفرنجة؛ فالتحم 
معها في معركة في عهد هشام بن عبد الملك. أصيب أثناءها بجراح بالغة توفي على إثرها في ( شعبان 
٠ه‏ - ديسمبر 10لام) , بعد أن انفرد بين المسلمين بفخر الوصول برايات الإسلام إلى قلب اوروبا 
الغربية» ولم يدرك هذا الشأن بعد ذلك مسلم آخر. 


. عبد الكريم العليء. الموسوعة العربية الرفمية‎ - ١ 
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هو هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الآموي الدمشقي. (١١170-1ه)‏ (191م-١4لام)‏ 
حكم من سنة (6١٠-0١1ه/117-014م):‏ ؛ وأمه فاطمة بنت الأمير هشام ابن إسماعيل بن هشام أخي 
خالد: الايشي الوليد ين المغيرة اللخروصي وكان جميلا أبيض مسمنا أحول خهب بال ؤاذة ذكر الذهيي : أن 
مصعب الزبيرى قال: زعموا أن عبد الملك رأى أنه بال في المحراب أريع مرات فدس من سأل ابن المسيب 
عنهاء فقال: يملك من ولده لصلبه أربعة فكان هشام ألقرهه وكان خريضا جماعا تلبتال عاكلا سار ل اكنا. 
فيه ظلم مع عدلء روى أبوعمير بن النحاس عن أبيه؛ قال: كان لا يدخل بيت المال لهشام شيء حتى يشهد 
أربعون قسامة لقد أخذ من حقه ولقد أعطى الناس حقوقهه'''. 

مثلت خلافة يزيد بن عبد الملك مرحلة دقيقة في تاريخ الدولة الأموية. فقد رسمت خط النهاية لهذه 
الدولة: ذلك أن الخليفة الجديد هشام بن عبد الملك. الذي بويع له بعد وفاة أخيه كان عاجزا عن القياه 
بإاصلاح ما فسدء وترميم ما انهار؛ وإيقاف عجلة التدهور. فققد أصبح الأمر فوق طاقته وخرج عن إرادته 
بالرغم من اتصافه بالحزم وحسن الإدارة والتدبيرء وبالرغم من الجهود. التي بذلها للحفاظ على وحدة 
الدولة وترميم الحكم الأموي. ومن الإنصاف الإشارة إلى أن الخلافة الأموية استردت في عهد هشام الكثير 
من حيويتها ومهابتهاء ويمكننا أن نعتبر الفترة الطويلة؛ التي تسلم فيها هشام زمام المسؤولية تشبه صحوة ما 
قبل الموت. 

املو تنام السكم وهوفي حوالي الرابعة والثلاثين من عمرهء وأقام في الرصافة شمالي بلاد الشام 
ل كا ايسا طون النوية اتسرف اققيره من سلما ب بني أمية في تيار التعصب القبلي. لعن وسسابفة 
الدولة عنددفوق الاعتيارات القبلية: وكان الحهاذ الإذار هن هود اتفكلات) لشخصيته: حيث عهد بالحكم 
إلى رجال مخلضين: وأصحاب كفاءة: محاولا. بذلك إصلاح ما أفسده أخوه دون جدوى. 

في عهده بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساعها. حارب البيزنطيين: واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت 
أبواب بواتيه (فرنسا) حيث وقعت معركة بلاط الشهداء سنة ١١4‏ ه. وتزايدت في عهده العصبية القبلية بين 
المضرية واليمانية» واشتعلت فتن وثورات عديدة في أنحاء الدولة: ثورة الخوارج. والشيعة في الكوفة ( بقيادة 
زيد بن علي بن الحسين) ؛ والبربر في المغرب؛ وكذلك اضطربت الفتن في بلاد ما وراء النهر. وقد قضى 
عليها جميعا بحنكته ودهائه وقوته. 

ترجمت في عهده الكثير من المؤلفات والمصنفات العلمية: وحرص على إصلاح الزراعة وتوابعها. واهتم 
بباقي المنشآت العمرانية؛ تميز عهده بسيادة الأمان في بلاد الشام وأرجاء البلاد الإسلامية. 

توفي هشام بالرصافة في شهر ربيع الآخر عام 70١ه/شهر‏ شباط عام 47/ام؛ وكانت مدة خلافته تسع 
عشرة سئة وستة اشهر واياما. وخلفه الوليد بن يزيد. 


١‏ - الإمام الذهبيي: سير أعلام التبلاء: النسخة الرقمية. 
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ثورة زيد بن علي بن الحسين سنة ١١1اه‏ : 

بعد القضاء على ثورة المختار الثقفي في الكوفة سنة 717 ه . لم يقم الشيعة فيها بثورات على الدولة 
الأموية؛ ولعل السبب في ذلك الهزائم المتلاحقة والخسائر التي مرت بهم في هذا الصدد.ء ثم افتقارهم 
إلى زعامة قوية يلتفون حولها من ناحية ثانية. كما أن العراق التى هي موطن حركاتهم قد شهدت حكم ولاة 
أقوياء عرفوا بالحزم والقسوة مع الخارجين على الدولة: مثل: الحجاج بن يوسف. كل ذلك جعلهم 
يستكينون للهدوء ولكن إلى حين: فجمرة الثورة والتمرد على الحكم الأموي لم تخب في أنفسهم قطء فلما 
وجدوا الفرصة سانحة اغتنامها. وكان هذا حالهم مع قائد الثورة الجديد التي هبت في وجه هشام بن 
عبن الملك سقة ١؟اه.‏ 

يعد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من كبار آل البيت وعلمائهم. 
وكان يحدث نفسه بالخلافة ويرى أنه أهل لها وكان هشام بن عبد الملك يخشاه لفضله. وعلمه. وفصاحته. 
ومكانته بين الناس. خرج زيد على هشام . ثم أتى الكوفة؛ فجعل الشيعة يلتجؤون إليه ويقولون له : 
« إنا لنرجو أن تكون المنصور ء وأن يكون هذا الزمان الذي يهلك فيه بنوأمية » كان من الطبيعي أن يكون 
زيد محل رصد هشام وأن يكون وجوده في الكوفة بخاصة مصدر قلق عليه: فأوعز إلى عامله على العراق . 
يوسف بن عمر الثقفي: بطرده منها فمازال به يوسف حتى أخرجه:. ولكن الشيعة ساروا خلفه وقالوا له : 
داج عنمي عنا #وممك فاكة ألف رجل من أغل القوقة يضريون دونك بأسياطيه عدا 14 تضي | التقمة 
الققديمة التي طالما خدع بها أهل العراق آل البيت وعلى الرغم من أن زيدا أبدى شكوكه فيهم حتى بعد أن 
أعطوه عهودهم: ومواثيقهم . وقال لهم : « إني أخاف أن تخذلوني وتسلموني كفعلكم بأبي وجدي ' 

انتشر أمر زيد ووصل خبر دعوته الناس إلى البيعة في البصرة؛ وواسطء والموصلء والمدائن؛ وخراسان. 
والريء وبلغت أخباره يوسف بن عمر الثقفي وكان بالحيرة فأدرك خطورتها؛ وكان زيد قد واعد أصحابه 
على الخروج ليلة الأربعاء أول ليلة من صفر سنة ؟” هء « انظر تفاصيل ذلك في الخارطة القادمة » فقرر 
يوسف أن يحول دون ذلك ؛ فأمر الحكم بن الصلت نائبه على الكوفة أن يدعو الناس لاجتماع في المسجد 
الأعظم وهدد كل من يتخلف منهم وكان ذلك قبل موعد خروج زيد بيوم واحدء فهرع أهل الكوفة إلى 
سود اتساصرهم يوسن بن عمر طيه: وأصرح ايد طلم يجد معد سن خمسية عت ألنا يايدوه بي ابا 
وماتيية عقر رحلا ليا رأف هذلان التاسن اياه قال لأحد أتصاره تضر بن خريوعة: م أقضاف أن يك نذوا عد 
جعلوها حسينية » يشير الي حادثة جده الحسين وهم حقا قد فعلوها حسينية وتركوه يواجه قوات يوسف 
ابن عمر الثقفي في هذا العدد القليل كما فعل أسلافهم بجده الحسين يواجه قوات عبيد الله بن زياد . 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


تيف عيض اه يوسي و1 ىج ند يموع ١١‏ وس ير ل عا أ المي هت سراح مسر جر الجالمة ليع اسم “قاد مصسع طا ررق ف عناوات! اتاو شه لول نس اوماق أفسلة تنس" حرم 3 ان 7س جد 


و ماد 20 
0 أنطاكية ". 


ار ” 


9 جموخ من أهل المدائن والبصرة وواسط ْ 


على ضي الكوفة 
إلى فليم خححوم واسطظ 
5 الغمارة ' 5 


المراق + 


| فرسانه ينادون في نواحي الكوفة بشعار الثورة: يا منصوريا متصورء ومع ذلك لم 
ظ مواصلة الثورة والخروج. حتى كتب الله له الشهادة بعد بسائة أذهلت الخصوم . 
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اغضب الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك على والي العراق خائد بن عبد الله ْ 
القسري بسبب وشايات وسعايات ظالمة في حق خالد. فقام بعزله وكلف مكانه رجلاً من ألد ' 
أعداء خالد القسري وهويوسف بن عمر الثقضي وكان واليا على اليمن. وكان يحب أن . 
يتشبه بالحجاج وكان من قرابته؛ فكان أول ما فعله يوسف عندما دخل العراق القبض على " 
خاشد التشري والتدخته على كل أمياتة ومساسيعه علييا وفى أقاء الساسية اذغى البنض | 
على خالد أنه قد أودع جزءا من ماله وديمة عند زيد بن علي. فأرسل للخليفة هشام بذلك ‏ . 
فألح على زيد بن علي بالتوجه إلى الكوفة ليتحقق من هذه التهمة: وبالفعل ذهب زيد بن 
علي للكوفة واستبانت براءته من تلك التهمة: لكن زيد بن على ظل مقيما بالكوقة لبعض ظ 
الوقت ولم يعد فور الانتهاء من القضية. عندما علم الشيعة بالكوقة والعراق عموماً أن زيد بن ١‏ 
علي بن الحسين مقيم بالكوفة؛ انهالوا عليه من كل حدب وصوب بالألوف ييايعونه ويقسمون - 
بين يديه بالقتال حتى الموت وزينوا له الخروج حتى اجتمع عنده ديوان به أسماء أربعين ألف مقاتل. 
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فقرر زيد بن علي نَ يهدح موعد م الثور فيجتمع مع فاد : ويطلعهم على الك 7 : النيوبة بيع 


للحركة وتعجيل ميعاد الخروج. وغندها فوجيٌ زيد بن علي بسؤال غريب جاءه من قادة الشيعة 
حيث قالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر فدعا لهما وترحم عليهما وقال: ما أدركت أحدا من 
أهلي إلا يترحم عليهما ويستففر لهماء وإن كنا نحن أحق بالأمر منهما إلا أنهما حكما بالكتاب 
والسنة وعدلا فيما حكماء فقال عندها قادة الشيعة: فلم تقاتل هؤلاء إذا؟ فقال زيد: هؤلاء ليسوا 
كهؤلاء. إنما نقاتل الذين ظلموا الناس وظلموا أنفسهم؛ فإن تسمعوا يكن خيرا لي ولكم: وإن تأبوا 
فلست عليكم بوكيل. فعندها قام قادة الشيعة من عنده وقالوا له: إن إمامنا هو جعضر 
الصادق بن محمد الباقر -وكان الباقر قد مات سنة 0١١ه‏ ؛ فقال لهم زيد ابن على: 
رفضتموني: رفضتموني؛ ومن يومها تسمى شيعة الكوفة بالاثنى عشرية والرافضة: أما باقي 
الشيعة الذين ظلموا مع زيد قتسموا بالزيدية. وهذا الضغط أدى بِزيد لأن يستعجل بالخروج: 
وحدد موعداً للخروج يوم الأربعاء ١صفر‏ 7١١هء‏ ولكن هذه العجلة أدت لسهولة كشفها. 
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لم تعد هناك فتوحات واسعة كالتي حدثت أيام الوليد وإنما كانت غزوات يحدث فيها تقدم قليل ثم يعود 
3 ٍّ 25 1 5 : ا | 
المسلمون على إثرها إلى ثغورهم او تفتح رقعة صغيرة من الارضء او بعض الحصون. او يحدث فتال بسبب 
نقضن العهد من قيل أغعداء المسلمين الامو الدى يضطر فيه المسلمون إلى معاودة فتالهم واجبارهم الى 
طلب الصلح ثانية ودفع الجزية . 


أ: أرمينيا وأذربيجان 


كثر الغزوفي أرمينيا وبلاد اللان أيام هشام بن عبد الملك واشتهر من القادة : الحجاج بن عبد الملك. 
والجراح بن عبد اللّه الحكمي؛ ومسلمة بن عبد الملك. وأشرس بن عبد الله السلمي. والحارث بن عمرو 
الطائي. وإسحاق بن مسلم العقيلي. ومروان بن محمد فقد غزا الحجاج بن عبد الملك بلاد اللآن فصالح 
أهلها أن يؤدوا الجزية إلا أنهم نقضوا العهد فغزاهم مسلمة بن عبد الملك من جهة باب الآبواب وهزمهم 
عام ١٠٠ه‏ ء وسار الترك إلى أذربيجان فلقيهم الحارث بن عمرو عام 7١١ه‏ فردهم على أعقابهم 
مهزومين: وتحركوا من جهة بلاد اللان فلقيهم الجراح بن عبد الله الحكمي فيمن معه من أهل الشام: 
وأذربيجان في العام نفسه واستشهد رحمه الله هوومن معه من الجند بأردبيل وأخذ الترك مدينة 
أردبيلء فوجه هشام بن عبد الملك أخاه مسلمة في شتاء بارد غزير المطر والثلوج فسار في أثرهم حتى 
تجاوز باب الأبواب فخلف عليها الحارث بن عمرو الطائي. 

وعاد إليهم مسلمة في عام؟١١هء‏ ففرق جنده في أرضهم ققتلوا وسبواء وكان ممن قتلوا ابن خاقان 
التركء فتأثر خاقان لما حل بابنه فتقدم إلى مسلمة إلا أنه هزم 4١١ه‏ ورجع مسلمة عن الباب: وعاد 
الترك إلى نقض العهد فأرسل إليهم مروان بن محمد بعثين عام 1١١ه‏ الأمر الذي جعلهم يقرون بالجزية 
ولم يلبشوا أن نقضوا العهد فغزاهم عام ١٠١ه‏ إسحاق بن مسلم العقيلي ومروان بن محمد الذي افتتح 
بلاد السرير هدانت له وأدت الجزية عام ١١١ه.‏ وتوفي في ذلك العام مسلمة بن عبد الملك الذي دوخ 
الروم والترك. 


0 501 الى -5970 ف 0 5 ا 9 ص 1 7 
اللان: آخره نون: بلاد واسعة في طرف أرمينية <١‏ قال الفيروزآيادي:واللان: بلادٌ وأمّة فى 
قرب باب الآبواب مجاورون للخزرء والعامة << طرف اإزمينية... . لتاموساسيد 

ننن قر ساس 1 سد نا" 
يغلطون فيهم فيقولون علان: وهم نصارى تجلب 
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0 لكام 
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ظ يه 2 في سنة ١١7‏ ه اجتمع اليخزر والترك من ناحية اللان لقتال المسلمين: فلقيهم الجراح بن عبد الله الحكمي مع اهل الشام: فافتتلوا فتالا شديدا ؛ 


لد وضير الفريقان, : واستشهد الجراح وكثير ممن كان معه بمرج أردبيل. فطمع الخزر وأوغلوا في البلاد حتى قاربوا الموصل: فأرسل هشام بن عبد الملك ١‏ 
1 ملعزكا | اتشيهي ي لقتال الخزر والترك: فكان لا يمر يمدينة إلاويستنهض أهلها فيجيبه من يريد الجهاد. حتى التقى بأصحاب الجراح وساروا معه: 
| فالتقى بالغزر ليلا وهم أئياء فيا ميم عع الفجر: هما برقت الغيس حص فقوا جميعا غين:رجل واب : ثم سار الحرشي إلى الخزر المجتمعين في مكان 
ظ الكرشباغتهم وقكهم: ثم حسف ابن مقاف التغزر الجتود طلس مساودة القتال فا جتمم معة مساكر كثيرة: سار السرشل إئية هالتتيا بأرطن برؤند» ضير 
1 | السلمون سترولى الخود الأدبار متهرمين: ثع «ابمت عملات. الحزووكانوا يتكسرون طي كل هزة. 
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قال الحموى: قد كان مامه بن عبد الملك وصل إلى هذا الموضع وملك هذه القلعة وأسكنها قوما من العرب إلى هذه الغاية ضوهن هذا 
الموضع؛ وكانت أرزاقهم تحمل إليهم من تفليس؛ بوه مذ الفقرة ولس عسي أيام. وقوآن دجن واحدا في هذه القلعة لمنع جميع ملوك 
الآأرض أن يجتازوا بهذا الموضع لتعلقها بالجووإشرافها على الطريق والقنطرة والوادي: وكان صاحب اللان يركب في ثلاثين ألفا : شكذأ 


د كر مضل اللؤورحين: وأما أنا الفقير فسآلت مَن طَرّقَ طك البلاد فحيرنى يما ذكرته أولا.. . . معجم البلدان. 
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ب: قتال الترك في عهد هشام بن عبدالملك 


قال ابن كثير: وضي سنة ١١١‏ من الهجرة النبوية فيها قاتل مسلمة بن عبد الملك ملك الترك 

الأعظم خاقان؛ فزحف إلى مسلمة في جموع عظيمة فتوقفوا نحوا من شهر: ؛ ثم هزم الله خاقان زمن 
الشعاف ورجع سيلمة نبالا غاته | .هلك على مسف :ذئ العرنين فى رجوعه إلى القاي وبال هده 
الغزوة غزاة الطين وذلك أنهم سلكوا على مقارق ومواضع غرق يها دواب كثيرة؛ وتوحل فيها خلق كثير: 
قا واشت قاسوا شداقن وأهوالاً سانا وشدائد عظاها. 

وفي هذا العام دعا أشرس من عرد الله السلمي نائب خراسان أهل الذمة بسمرقتد ومن وراء 
النهر إلى الدخول في الإسلام؛ ويضع عنهم الجزية فأجابوه إلى ذلك. وأسلم غانبهم: ثم طالبهم بالجزية 
قنصبوا له الحرب وفاتلوه؛ ثم كانت بينه وبين الترك حروب كثيرة '" ' 

ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة: وفيها عزل هشام بن عبد الملك أشرس بن عبد الله 
السلمي عن إمرة خراسان وولى عليها الجنيد بن عبد الرحمن. فلما قدم خراسان تلقته خيول 
الأتزائك ستوؤسين من المسلمين. وهوفيى سيعة آلاف غتصافوا واقتتلوا قتالا شديد ١‏ وطمعوا فيه وشين معه 
لقلتهم بالنسبة إليهم: ومعهم ملكهم خاقان. وكاد الجنيد أن يهلك. ثم أظفره الله بهم فهزمهم هزيمة 
منكرة. واسر ابن اخي ملكهم. وبعث به إلى الخليفة. 

ثم دخلت سنه اثنتي عشرة ومائه: ونهض نهض أمير خراسان في طلب الأتراك أيضأ ضي جيش كثيف. 
فوص ل إلى نهر بلخ ووجه اليهم سرية قبافية عشر ألما وأشرى هشرع الاقديمثة ويسرة وداش "| الارك 
وجيشت,. فأتوا سمرقند فكتب أميرهم إليه يعلمه بهم؛ وأنه لا يقدر على صون سمرقند منهم؛ ومعهم 
ملكوه الأعظو شاقان, كالنوث الغوث. مان الجثر ١‏ مسرعاً في جيش كثيف هو نحو سمرقند حول امك 
إلى شعب سمرقند وبقي بينه وبينها أربعة فراسخ تسيا ذاقا زر هي جع لايم ٠‏ فحمل خاقان على 
مقدمة الجنيد فانحازوا إلى العسكرء والترك تتيعهم تتبعهم من كل جاتب فتراعى الجمعان والمسلمون نل لبون ولا 
يشعرون بانهزام مقدمتهم وانحيازها اليهم: فنهضوا إلى السلاح واصطفوا على منازلهم» وذلك في 
مجال واسع؛ ومكان بارزء فالتقوا وحملت الترك على ميمنة المسلمين وفيها بنوتميم والآزد. فقتل منهم 
ومن غيرهم خلق كثير. ممن أراد الله كرامته بالشهادة: وقد برز بعض شجعان المسلمين لجماعة من 
شجعان الترك فقتلهم. فناداه منادي خاقان: إن صرت إلينا جعلناك ممن يرقص الصنم الأعظم 
فنعبدك. فقال: ويحكم: إنما أقاتلكم على أن تعبدوا الله وحده لا شريك له؛ ثم قاتلهم حتى قتل رحمه اللّه. 
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5 - سد دعا أشرس بن عبد الله السلمي ثائب خراسان أهل الذمة بسمرقتد ومن وراء النهر إلى الدخول في الإسلام: ويضع عنهم الجزية فأجابوه إلى ذلك وأسلم غاليهم. 
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الله عز وجلء وقتلوا منهم خلقا كثيرا؛ ثم عطفت الترك عليهم فقتلوا من المسلمين خلقا حتى لم يبق سوى ألفين: فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. وقتل يومئنذ سودة بن أبجر واستأسروا من المسلمين جماعة كثيرة فحملوهم إلى المللك خاقان فأمر بقتلهم عن 


آخرهم. فإنا لله وانا اليه راجعون. وهذه الوقعة يقال لها: وفعة الشعب. وقد بسطها ابن جرير جدا. ابن كثير : المصدر السابق 
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## القبائل العربية المنضمة مع 
الحارث تعود 5 رشدها 


0 
تت 
صمرة يتحاشب 


اللاي يد له ١‏ 


وتنضم من جديد إلى الأمويين 


ف 


5 


الفقح بفعل حياة الاستقرار ظ 
التي الفها اشناعها: والسماح 
للقبائل الموالية للدولة السكن 


1 4ب ام كيت 6 58 ظ في مرو( مركز الولاية ): شي 


القسرىء فاستجاب له وضمها الى 
العراق 9 عليها قاذ اعسقنا : ا 0 0 ع 11 ظ حين م 0 القباكل العايشة 
7 اككتتككظة - 2 لاوس ود إلى بقارجها. 


7# 2 ل لس ا عد ع ع وت 


ا 


وا الخليفة هشام بن عبد الملك يمد الوالي الجديد عاصم يواغيف الله الهلالي: بعشرين ألفا من المقاتلين ليسد الفراغ الذي تركه إحجام بعض 
5" الشبائلالعرسية فى هذا الشان. 


الحارث بن سريح يقود عاد ا م ال عن 7 شي ويرسف تحويقة لايديا السواد تعبيرا عن نقمته على بني أمية. داعيا إلى كتاب اللّه 
وسنة رسوله والبيعة للرضا من آل محمد و يتحالف مع خاقان التركء. وتنضم اليه الهياطلة ثم تهاجم مرو . 


ع ع بع مح موسرو + ميج يج خب ل ا ع رك و عع دحتي عبت مسو ع جع بجي يج 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


5 0 0 ب يحيرة آرال ؛ خوارزم ؛ اليوم: بعد تحويل الأثهار عنها /. 0 


و00 0 
- 0 8 اده 


بلاد ما وراء النهر.. والنهر هنا هونهر جيحون. وهو الحد الفاصل إلى حد ما بين الأقوام الناطقة 
بالفارسية؛ والتركية أي « إيران: وتوران »: فما كان في شماله أي ورائه من أقاليم سماها العرب ما وراء النهر 
وهونهر جيحون: أما عن أصل تسميته فهو اسم أعجمى هومن جاحه إذا استأصله ومنه الخطوب الجوائح؛ وقد 
سمي بذلك لاجتياحه الأراضين. 

وأصل الاسم بالفارسية: هرون وهو اسم لوادي خراسان على وسط مدينة يقال لها جيهان فنسبّه الناس إليها 
وقالوا: جيحون على عادتهم فى قلب الألفاظ. 

قال الاصطخري: نهر جيحون يخرج من حدود بذخشان ثم تنضم إليه أنهار كثيرة من حدود الجبل 
ووألاخن | ادير نهيرا عظيما ويمر على مدن كثيرة حتى يصل إلى خوارةم : ولا ينتفع ب 4 اشي لاسن البالاد في 
ممره إلا خوارزم «فمينصب هي بحيرة خوارزم التي بيدها وبين خوارزم ستة أيام وهذا النهر يجمد في الشتاء 
عند قوة البرد فيصير قطعا . اماتسيئ لظن قطما على وجه الماع ستو يلضع شونا ليقت 0 ل 
للمجاذ) ا للقاصان وه الاو يكحن عسى بيصيو سنك تراصين أ قللاقة أذرءا يناسن 1 اله 
اليا ارال السمابة ولا ييقى ينه وين الأرض فرق: والماء يجري تحت الجمد فيحفر أهل خوارزم 
بالمعاول آبارا بحرن هيا ريت عالك شهرين فإذ | انكر البرد تقطع قطعا كما بدأ أول مرة ويعود إلى حالته 
الأولى: وهو نهر قتال قل أن ينجو منه غريق. 


1 


ال 


وس؟ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


5-7 انيه 


لويتقطع العفال ضى بلاد ها وراء التهر أيام هشاء بن عيد الملك: واتثهر من القادة كبا 55 اننا : 
أسد بن عبد الله القسري. ومسلم بن سعيد: والجنيد بن عبد الرحمن؛ وسعيد بن عمرو الحرثي ونصر بن 
سيار . 

قال ابن كثير: وفي سنة ١١5‏ ه قتل أسد بن عبد الله القسري ملك الترك الأعظم وهو خاقان: 
وكان سبب ذلك أن أسد بن عبد الله أميرخراسان عمل نيابة عن أخيه خالد بن عبد الله على العراق: 
ثم سار بجيوشه إلى مدينة خْثَّل فافتتحها. وتفرقت في أرضها جنوده يقتلون ويأسرون ويغنمون فجاءت 
العيون إلى ملك الترك خاقان بأن جيش أسد قد تفرق في بلاد ختّل. فاغتنه خاقان هذه الفرصة فركب 
بلطي فى جلو قاسك) إلى أسد جزيه بف الله وترود لقان وأسسابة ملقم ككيرا وقد قلعا 
وساروا في خلق عظيم: وجاء العيون إلى أسد فأعلموه بقصد خاقان له في جيش عظيم كثيف؛ فتجهز 
لذلك وأخذ أهبته: وأرسل من فوره إلى أطراف جيشه: فلمها عليه وأشاع بعض الناس أن خاقان قد هجم 
على أسد بن عبد الله فقتله وأصحابه؛ ليحصل بذلك خذلان الجنود فلا يجتمعون إلى أسدء فردٌ الله 
كيدهم في نحورهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم. وذلك أن المسلمين لما سمعوا بذلك أخذتهم حمية 
الإسلام وازدادوا حنقا على عدوهم؛ وعزموا على الأخذ بالثأر. فققصدوا الموضع الذي فيه أسد بن عبد 
اللّه. فإذا هو حي قد احتوت هاية الستاكر من كل ثاهية وسار أسشد نحوخاقان حتى أتى جبل الملح: وأراد 
أن يخوضن نهر بلخ. وكان معهم أغنام كثيرة. فكره أسد أن يتركها وراء ظهره: فأمر كل فارس أن يحمل 
بين يديه شاة وعلى عنقه شاة. وتوعد من لم يفعل ذلك بقطع اليد. وحمل هو معه شاة وخاضوا النهر. فما 
خلصوا منه جيدا حتى دهمهم خاقان من ورائهم في خيل دهم. فقتلوا من وجدوه لم يقطع النهر وبعض 
الضعفة: فلما وقفوا على حافة النهر أحجموا وظن المسلمون أنهم لا يقطعون إليهم النهرء فتشاور الآتراك 
فيما بينهم. ثم اتفقوا على أن يحملوا حملة واحدة ‏ وكانوا خمسين ألفا ‏ فيقتحمون النهر؛ فضربوا 
كزإسافييم صيريا شدمد احص ظلن الموج آثهم سرهم شن مسكرهم كع ربوا ب أفسهة في ا ار ب 
رجل واحد. فجعلت خيولهم تنخر أشد النخير. وخرجوا منه إلى ناحية المسلمين غثبت المسلمون في 
مسكرهيه . وكاتوا قد حتدقرا سولهم هندقا لا يخاصون البهة مقه طيات الجيشان تعر ادج قاروالا بطب 
أصيسا عال شافان على بعضن الجيش الذى المسلمين فعدل مثهم خلقا وأسر أمما والخذ أموالا كاي ادوابلا 
موقرة . ثم إن الجيشين تواجهوا في يوم عيد الفطر حتى خاف جيش أسد أن لا يصلوا صلاة العيد.فما 
صلوها إلا على وجل. ثم سار أسد بمن معه حتى نزل مرج بلخ. حتى انقضى الشتاء " . 


2 
: 
0 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية هنة ‏ 


ا ل لل يده ع مشا بعش ادن لتسسي بي ؛ قاتفة تفق أن لعب بالنرد مع بعض أمرائه فغلبه الأمير 
قتوطنه خاقان يقطع أليد : فسنق عليه ذلك الأمير ثم :عمل على قله ضتتله: وتقرقت الأأثراك فرقا يعدو بعضهم على بعض: : وينهب 
شود بالشاءويهت اف إلى اشية شفاقف بعامه يما وشم سن القصير والظفر بشاقان: ويغية إليه بطبول خاقان وكانت كبارا لها 
أصوات كالرعد وبشيء كثير من حواصله وأمتعته فأوفدها خالد إلى أمير الؤعنين فشام شرح بذلك فرينا شديدا .واطلق تلرسل 
أموالا جأزيقة نير من بيك اماق .ابن كثير : المصدر السايق. 


6 أطلس تاريخ الدولة الأموية 
ب: الجبهة البيزنطية 


استمر النضال بين المسلمين والبيزنطيين في عهد هشام الذي أحيا أعمال الجهاد؛ وقد اتخذ هذا 

الضراع صفة الحرب المقدسة من جانب البيزنطيين. 

اهتم هذا الخليفة في بادئىٌ الآمر بإنشاء الحصون فى مناطق الحدود لامتصاص الغارات البيزنطية 
من جهة: واتخاذها قواعد انطلاق لفزو الأراضي البيزنطية من جهة أخرىء فأنش أ ستة حصون على 
الطريق العسكري الممتد بين أنطاكية حتى المصيصة كما رمم حصن ملطية. 

وبعد عام من خلافته درج المسلمون على الإغارة سنويا على المنطقة؛ وفتحوا عدة مدن. وحصون منها 
خنجرة. خرشنة؛ قيصرية: وصمالو. وحاصروا عدة مدن أخرىء منها: دور يليوم. ونيقية: وطوانة. 
وبرجمة. كما نفذوا حملات بحرية إسلامية ضد الجزر. مثل: قبرص؛ وصقلية. 

كان ود الفعل البيزتطى تجادهتا النشاظ الإسلامى محدودا بقعل الظروف الداهلية التى كاتك اثمر بها 
الإمبراطورية: وتتمثل بالصراع مع عبدة الأيقونات مما أعطى الفرصة للخليفة الأموي لمواصلة ضغطه 
العسكري وحدث في عام 7١١ه‏ ١4/ام»:‏ أن توغلت قوة إسلامية باتجاه آسيا الصغرى. وحاصرت ربض 
أكرن ( أكرونيون) القريبة من عموريه. فخرج ليو الثالث بنفسه على رأس جيشس بيزنطي للتصدي 
للمسلمين واصطدم بهم في معركة شرسة حقق فيها انتصارا واضحا وتكبد المسلمون خسائر :جسيمة 
وارتبطت بهذا المعركة قصة البطل التركي المعروف بعبد الله البطال النى قال في أاقاء القتال ودفن في 
قرية تقع جنوب أسكي شهر ولا يزال قبروقائما حتى اليوم. 

تعد هذه المعركة آخر المعارك الكبرى بين الأمويين والبيزنطيين: وترتب عليها أن جلا المسلمون عن الجزء 
الغربي من اسيا الصغرىء وتراجعوا نحو الشرق وكما تراجعت حدة الحملات المندفعة وما حدث من نشاط 
عسكري بين أعوام (76-177١ه ‏ 85-17/41/ام)؛ لم يخرج عن كونه صوائف عادية لم تترتب عليها أي 
نتائج هامة . 

وماجرى من تخليص القسطنطينية من هجمات المسلمين وارتداد هؤلاء عن آسيا الصغرى يعد خاتمة 
سرامن مراسل الفخسال يينهم ويين البيزنطيين..وظلت التطعة يتضل نظام القفون الييزف لل يدز»! 
لايتجزأ من الإمبراطورية البيزنطية . 


1د . محمد سهيل طقوش. تاريغ الدولة الأموية. ص ١64‏ 0 5 


و 8 5 215 020 ا [[ذاذ[ذ ةذ 1ذ1[[[ذاذاذاذ 252111111 ع ع ش د عب 1 ب 
ظ أطلس تاريخ الدولة الأموية نهنةا ‏ 
7 21011 1 5 100000 سه سح ه موق 


بحر بنطس ( البحر الأسود ) 


سينوب هر .. 


غارات اسلامية على جزيرة 
فقبرص وصغلية . 
غارات إسلامية على جزيرة 


قبرص وصقلية . 


ماعل ممع دع لما مهت .لم سج هام اة صس ماه سووكي ووم هه ل وس سه ا ساد 


ا ضح 0 . 020 4 : 58 8 : ١‏ ظ ك2 1 5 
لحنهة السر لين قات عهد هسام نت عن الملك > 
2 و باينا عا مدا فى ا 7 0 
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مت حي كلاسم سم تسم خسم لس مه لمك سيسيس يسوم عسي يسوي | اجيمعيجس يعي احج حص ع ممت شحده ممادة تلاوتو واخراضة اوور و ييه ا ستاسسيية ‏ الرسو رص حيعيم 


ليوالثالث (185 - ١غلام)‏ بالإنجليزية 1531111311 ©12] 111 1:60آ: إمبراطور روماني على الإمبراطورية 
الرومانية الشرفية « البيزنطية» في الفترة من (41-1/117/ام) ؛ وقد استمد ليو الثالث لقبه من إقليم إسوريا 
5 في قليقية. ومن أشهر أعماله تحطيم الصور والتماثيل داخل الكنائس وتحريم تصوير الشخصيات 
الدينية المقدسة. وقد تشبعت نفس ليو الثالث وهوفي صباه بآسيا بفكرة رواقية عن الدين سرت إليه من 


املدين) والييبود: والمائيس: 
وكلها تذم عكوف جمهرة 
والتماثيلء: والحرص الشديد 
بالخرافات. ولقد نهى العهد 
الخامسة عشرة من الإصحاح عملتان من الذهب تخصان ليو الثالث وابنه قنطسنطين الخامس الرابع من سفر التثنية) المؤمنين 
7) اميا" سكالا متسينا طلؤرة مفان ماء شيه ذكر: أو أن هيد يئيسة مها عل اد 701 


واليعاقية. ومن تعاليم بولس ؛ 
. ©م التصارى على عبادة الصور 
ا على المراسم والطقوسء والاعتقاد 
ظ القديم في صراحة تامة (الاية 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية ظ 


خع. "ست لق سف ”اوه “ع - تسطاض هد لضت لالسزال1- حت 


ارسه محر بي : 0 حينما آلت الخلاقة إن أميا 
: ظ المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان 
2 ل تشو 2 / أ 
ناتاه 35 ,ينجو ارال نشطت حركة الجهاد فى السند يهدف 
3 أسىق بشكيك ن وجسول 0 5 
كول : 7 3 : ١‏ تثبيت الاوضاع فيها وإخضاغع بعض 
قرغيزيا * 00 9 #كونجر ٠‏ 

ب ب 0 3 َ - أ 5 5 0 
7 خوارزم 0 الولايات الهندية المجاورة التي كانت من 
جه 3 0-0 ل 06 0 5 71 تاشهاذ عوامل عد استقرار الأوضاع فى السند 

عند تيَآنن اوزبكستان 3 رن 06 2 2 


وكان من أشهر قادة المسلمين في بلاد 


سونشي 0 + ظلمكسكة ]| السند. الجنيد بن عبد الرحمن المرى. 
8 2 5-5 قبس كوم 5 : 5 م إ-- 
' مهتين فازاند جيك ن 7 52000 1 5 55 
0 ظ مخدح ؟ الخد ظ 38 هقد قام بإخضاع يليد السند وإهليم 
وي : 9 الختل , ظ وي 


كجرات من بلاد الهند ينجاح وسرعة؛ 
. وعادت الحياة الى بلاد السند بالطمأنينة 


' والأمن وكان ذلك عام 7١٠ه‏ . 


حنم 


أوماره ليج اي لط 


١ 0‏ 
سموارت اننا ا بي ١‏ 
كك 1 7 35 


ايه 


1 ##© إخضاع إقليم كجرات لسلطة الدولة الأموية 


عب 


إن بعد نقل الجنيد بن عبد الرحمن الى خراسان: تولى إمرة السند تهميم بن زيد العتبي وكان ذلك سنة ١١١‏ هء ولم يكن في كفاءة الجنيد فاضطربت 


أحوال البلاد وقامت الفتنة بين أهل السند والعرب؛ وبين العرب أنفسهم. ولما أوشكت البلاد على نشوب حرب داخلية قرر تميم مغادرة البلاد إلى العراق 
وقد مات بالطريق وعين خالد بن عبد الله القسري الحكم بن عوانة الكلبي سنة 7١١هء‏ فأحيا الجهاد وسار سيرة حسنة في السند وكان من عوامل 
نجاحه اختياره عمرو بن محمد بن القناسم الثقضي وقد أسند إليه الحكم بن عوانة قيادة الجيش. فتحرك عمرو بالجيش لإخماد الفتن فرجع من جولته 
منتصراً فاستفرت الأوضاع في الستد ووصى أهلها بولاية الحكم ولقد بقي الحكم في إمارة السند حتى عام 77١ه‏ حيث خرج على رأس جيش لإنخماد 
الفتن التي ثارت في بعض مناطق السند وفي صحبته عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي فاستشهد الحكم وانتصر جيشه على الأعداء ثم تولى ولاية السند 
عمرو بن محمد بن القاسم؛ فكان من أعماله بناء مدينة المنصورة لتكون حصنا للمسلمين عند أي هجوم من الأعداء وكانت لعمرو بن محمد أعمال 


شكورة وتمتع بمحبة لأهل السند لشهرة أبيه فاتح السند . 


#«عنه ... 
جيال الاوراس 


"| السيروان: والشرق على بسب أننياق 


منها أواخر (4؟١ه/؟؛/ام).‏ وم 


الدولة الأمويية 


 ىنادو‎ 


(# اشتعال شرارة الخوارج الصفرية على يد ميسرة السقاء. 
ال70 ملفتقلية تتاثر الخوارج الصفرية من زناتة وهوارة بثورة مدغرة. 
ادن ؟ *ي ف بد كير 


لم هشام بن عبد الملك يكلف والية الجديد حنظلة ابن صفوان للقضاء على تمرد الخوارج. 


أميال منها أواخر (4؟١اه/7غلام).‏ 


مع انتشار الإسلام بين الأمازيغ انخرط جلهم مع جيوشى الفتح 
الإسلامي وشاركوا بعملية فتح الشمال الإفريقي كله والأندلس في أقل 
من نصف قرن:ء ومع ذلك فإن العلاقات بين العرب والأمازيغ لم يكن 
يسودها الصفاء بصورة دائمة. لأن الأمازيغ مال بعضهم إلى بعض 
الفرق الخارجة عن سلطة الدولة؛ مما جعل بعضهم ينحازون إلى 
مذهب الخوارج الصفرية أو الإباضية. 

يداد الصرو سن شو البلاد عام (177ه/45/م) بزعامة أحد 
رجال مدغرة من الخوارج الصفرية اسمه ميسرة السقاء. وبعد مقتل 
ميسرة على يد أبناء عشيرته لأمور أنكروها عليه. وولوا أمرهم خالد بن 
حميد الزناتي؛ الذي انتصر على الجيش الذي بعث به والي إفريقية 
عبيد الله بن الحبحاب بقيادة خالد بن حبيب في موقعة الأشراف 
(179ه)ء فأرسل اللغليفة هشام بن عبد املك جيشا القحناء على القيرة 
بقيادة كلثوم بن عياض الذي هزم أيضا وقتل (177١ه)؛‏ وألهب هذا 
النصر الذي أحرزه اللخوارج حماسة بقية إخوانهم: فثار الخوارج 
الصفرية من زناتة وهوارة في المنطقة الواقعة بين قايبمسن في 
إفريقية وطرابلس في ليبية وهددوا العاصمة الفيروان. لولا 
تمكن حنظلة بن صفوان: عامل هشام بن عبد الملك الجديد. من 
الانتصار على جيشين لهم بمعونة أهل القيروان في معركتين: معركة 
الأصنام على بعد مرحلة من القيروان؛ ومعركة القرن على بعد 1 


روج "سجس سسبم سدسرم ب د لاد ايديا صة. 
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يي ا لي 


جبهة بلاد الأندلس ومعركة بلاد الشهداء « بواتيه » سنة ١١14‏ ه 


3 


5357 وقئاة عئيسة متأفرا بجراحه عند عودته من غزوة أرض الفرنجة سنة 1١٠1ه/75/ام,‏ وارتد الجيش 
إلى الداخل وظهر الاضطراب في الجزيرة: وتعاقب ولاة عدة بعده حتى عين والي إغريقيا عبيدة بن عيد 
الوسمن السلسى عبد الرحسن ين عبد الله الفافضي واليا على الأتدلس بموافقة الخلينة الأسوي 5 تعشق 
هشام بن عبد الملك. فكانت هذه الولاية هي الثانية: فرحبت الأندلس بتوليته؛ وأحبه الجند لعدله ورفقه: 
وجمعت هيبته كلمة القبائل» فتراضت مضر وحمير. وعاد الوتام إلى الإدارة والجيش. وقام عبد الرحمن 
بزيارة الآقاليم المختلفة. ونظم شؤونها وعهد بإدارتها إلى ذوي الكفاية والعدل. وقمع الفتن والمظالم: 
وأعاد إلى النصارى كنائسهم وأملاكهم.: وعدل نظام الضرائب على أساس العدل والمساواة: وضبط 
الأدارة رسام اليش بشاركا فيه مهتاف الولايات. وَأَعدّ وسداشرية متشعارة من فرسان البو البقيلدة 
نخبة من القادة العرب. وحصن القواعد والثغور الشمالية. 

كاوه وين عدا سقو فون أكزيق (أكيتانيا) تحالقا ميعيتوينةالحاكم السله لولاناظ البيريتية 
البشمانهزة .0 |11[ ١‏ اشها الحلف يمساهرة من دون هوافعة عد الرحمن. وكانت غاية التجالق 
مناوأة حكومة الأندلس. فأرسل عبد الرحمن حملة اجتاحت مناطق الثائر «مينوسة» الجبلية وفتلته 
وأسرت زوجته ابنة دوق أكيتانيا (لامبيجيا): التى حملت إلى دمشق وزوجت هناك من أمير مسلم. 

مقت شن الأحد اث القرنجة والقوط الى التحرك لهاجمة المواقع الإسلامية؛ مما دفع عبد الرحمن إلى 
إعداد جيش كبير لاجتياح مملكة الفرنجة كلها. وكان أكبر جيش سيره المسلمون إلى غاليسيا ( غاليا ‏ 
فرنسا) منذ الفتح.ء وبقصد الثأر لحملة السّمح بن مالك السابقة. وحشد عبد الرحمن قواته في 
(بمبلونة ) جنوبي البيرينيه بعدما اخترق أراغون ( الثفر الأعلى) ونافار (بلاد البشكنس) ثم عبر 
البيرينيه من ممرات باب شزروا ( رونيسفال) . فاستولى على «آرل»: وتوجه إلى «بردال» وهزم الدوق وتابع 
الجنود تقدمهم نحو الشمال مثقلين بالغنائم. واستنجد دوق أكيتانيا أودو ب «شارل ( كارل) مارتل» صاحب 
السلطة الحقيقية محافظ قصر ملك فرناة الصوري تيودوريك الرابع؛ وأحس كارل بخطر الهجوم العربي 
الإسلامي على دولته؛ التي يسعى إلى ترسيخها. فبادر بسرعة إلى جمع جيش كبير فاده لمواجهة العرب. 
والتقنى الجيش ان فى موضع بين «تور» ودبواتبيه» ييعد عشرين كيلومترا شمال شرقي بواتبيه. وحدفت 
معركة شرسة في أوائل 4١١ه‏ وربيع 7 "الام استشهد فيها قائد الجيش عبد الرحمن: وتراجع الجيش بعد 
ذلك وأطلق العرب على موقع المعركة اسم «بلاط الشهداء». على أن المعركة لم تكن فاصلة: ولم تحل دون 
جد ع روات ألحوى يقي 7 


0 لوا سا الأمير علي؛ موسوعة المعرقة. النسحة الرخقمية للمحلد الأول. ذاو الفكر. دمشق - سوزيا 7 
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. 


ظ مملكة الفرنجة حبسي مسار عبد الرحمن الغافقي 


بجيش المسلمين 
- *# "م 700000 بحيش النصارى 


/ ير ولاية ماكر 6 بلاى 
اللي 


أراض فتحها المسلمون ذ في الأندلس ب موقعة بلاط الشهداء 


1 يحجر الظلمات ) المحيط الأطلسي ( 
7 ا 
تر إل ١‏ إكيتانيا ‏ 1 ا 
١‏ ' اكيت برد بردال! 6 
0 ولا فالس نا » 6 
١ ١‏ 
١‏ أرل 8 ام ابنيون اا 
عير كك 3 ب ل ١‏ 
اا و طولوشة ( تولوز ) 
ور انما بر 7 
. ء: ظ سيليا د جواء- د 5" 1 
ال لي عسي رديت 


هتفه 5 8 مويه هه 
ا 1 5 51 8:80:50 8 م س سس سه 
لل 1 8:41 8:18:90 © 85ص ع كد ع 
ب 30 ساس ساس ا ا اس ل 0 
3 5 2ه :5 5ه :8 5 سه هس مه هم م مه مه عه 
ا ل راضم 11 ع ع مس ع سام 


اب 5-0-2 2 - ستحجح:حء 


معركة بلاط الشهداء د بواقية + مقة : 1 ١‏ هد بقهادة عبد الرحمن الفافقي ' 


56 أطلس تاريخ الدولة الأموية 


توغل يوسف بن عبد الرحمن. حاكم نربونة بعد سنتين (15١١ه/؛"/ام)‏ في حوض الرون: باتجاه 
الشسال نوكن الفزوات اتللإحقة كاتت أقل عمقا وأضيق نطاقا . واستقر المسلمون فى الأراطان التي 
حازوها بحملة يوسف بن عبد الرحمن مدة أربع سنوات؛ ردهم بعدها شارل مارتل إلى قاعدتهم نربونة: 
ولم يستطع فتحها إلى أن قام «بيبن» الفرنجي عام ١1/ام‏ باسترجاع نربونة وبذا سقط آخر معقل للمسلمين 
فى أراضي غاليا أو (غاليش). 

لم يول المؤرخون العرب والمسلمون بلاط الشهداء أهمية كبرى قياض بمؤرخي الغرب. ولاسيما المحدثين 
منهم. الذين عدوها معركة فاصلة في الصراع بين الإسلام والنصرانية؛ رد فيها الزحف الإسلامي عن 
فريس أوزيا النصراني بأكمله. وقد كان عبد الرحمن ن الغافقي جنديا مجيدا ظهيرت مواهبه الحرائية طني 
غزوات غاليا كما كان حاكما قديرا بارعا في شؤون الحكم والإدارة يعمل للإصلاح. وتجمع الروايات على 
رفيع صفاته وتقدير عدله وحلمه وتقاه. والمعروف عنه أنه كان من التابعين روى عن عبد الله بن عمر بن 


عبد العزيز وعبد الله بن عياض. '''. 


. -يوسف الأمير على. موسوعة المعرفة. التسخة الرقمية للمجلد الأول دار الفكر. دمشق - سوريا‎ ١ 


3 يعوو روصو درد ود ع و - وعجيم هد بج باوج ددر لسري رسي سْشْباللشلسلبلاسروورصيد 0: ب77جب 0 


ْ أطلسن تاءمت الدوقة الأموية يت 


يعزو بعضر المؤرخين الى السبب المباشر 


32 يت فى : ل 
نهنا 
تِِّ 
الغئأاك أ وه ١‏ ا ا 9 ذا ب 3 3 2 
0 ف 3 2 دق كك , عيتن ع : 
2 35 | 0 9 : ع ؟ : 3 0 7 
لو يا لح اي العا ا 0 
: ا 1 2 0 : ايك 1 ل . عر قد 7 6 
5 5-5 نهنا فنا ع د اشير الي الا ل ا اي 1 ا اعايد 
| + ال 3 : قي جب > جه 5 م 7 0 1 1 
السك ١‏ || ا | ْ كةه المفاصلة: 0 ا 1 دي 2 ” الك 
ل بها 5 : ل ار د 7 : : 
6 - أو 3 # 4 ةن 2 7 , و 3 
7 6 1 3 


ايد يد ' 


فالمراجع متفقة على أن الجيش الإسلامى كان 
يجر قوافل محملة بالغناكم والأسلاب من كل 7994 
ل سرصضه ناسعن 00 
كبيراء لأنهم حملوها معهم حتى نهر اللوار: ولو 
أعسنوا ليشوا بها جنوبا إلى الأندنس, حتى 
يطمئنوا عليها. وتخلو أيديهم للعمل الجاد في 
المفركة: إنهم حرصوا عليها فكان هذا الخرض 1 
العامل الرئيسين والاسساسى لهزيمتهم. أن مرتسم للفئان كارل فان ستوبين لمعركة بلاط الشهداء . 

شال فاك يواقيلة " بلاط في أواسط تشرين الأول ؟"/ام, أواخر شعبان 4١١ه‏ ء وتثبت المراجع تفوق 
المسلمين على أعداثهم في بدء المعركة. ثم حدث أن اندفعت فرقة من الفرنجة إلى خلف صفوف المسلمين. حيث 
أودع المسلمون غنائمهم: فخشي الكثير منهم أن يستولي الفرنجة عليها. فالتفت بعضهم وعاد إلى الخلف ليبعد 
الأعداء عنها. وهنا اضطربت. صفوف المسلمين: واتسعت الثغرة التي نفذ منها الفرنجة: ودار القتال بعنف وقوة 
فزلزل نظام المسلمين؛ وحاول عبد الرحمن جهده أن يثبت جنده. ويعيد النظام: أو يصرف الجند عن الهلع عن 
الغنائم فلم يوفق وأصابه سهم أودى بحياته؛ وكان ذلك بداية الهزيمة: إذا انهال الفرنجة على المسلمين من كل 
جانب؛ وصبر المسلمون, حتّى أقبل الليل فانتهزوا فرصة حلول الظلام: وتسللوا متراجعين إلى الجنوب على 
عجلء وكان ذلك في ٠١‏ تشرين الأول ”لام أوائل شهر رمضان 4١١ه‏ . 

ومن نتائج بلاط الشهداء :تغيير مجرى التاريخ إلى حد كبير ولم تحل هذه الصدمة دون إعادة الكرة على 
ل الجا أذ إن الهزيسبة وسدهالم قن نتوقى المسلمين عتد هذا السد, يل: كانت لهم بعد كرات أشقيها اللطير 
والفتح, غير أن أهمية بلاط الشهداء ترجع إلى أن المسلمين ارتدوا عن فرنسا ولم يحاولوا إخضاعها تاما ... ولو 
تعقو الإأضاهها كاقلة تزالت عصويفا الوسطى المظلمة مبكراء ولسفت يركب الخضارة والضدهء فى الأندلس 
خلال عيشها فى رحاب الإسلام: قلا غرابة إذ إن العديد من الكتاب الغربيين الذيك رأوا روصة الإسلاء 
وحضارته أينما حل؛: اعتبروا نتيجة بلاط الشهداء نكبة كبيرة أصابت أوربة. وضربة عنيفة حرمتها من 
الحضارة المئيرة وكرامة الإنسان. د . الصلابي. الدولة الأموية. ص ”50 . 


البيك المرواني 


الوليد الثاني بن يزيد 0؟15-1؟1اه / 47 1744م 


يزيد الشالث بن الوليد بن عبد الملك ‏ 6؟اه / 55م 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 


1ه / 0560م 


الوليد بن يزيد 


يز 


ىد الئثالث 


انه 


بن الوليد 


إبراهيم بن الوليد 


أطلس تاريخ الدولة الأموية يحف 


هوأبوالعباس الوليد بن يزيد بن عبد ا الما ١75‏ 
اهما . أمه بنت محمد بن يوسف الثقفى أخي الحجاج. تولى الحكم في دمشق بعد وفاة 
عمه هشام بن عبد الملك: وقتل من قبل جنده في الحرب التي وفعت بينه وبين ابن عمه يزيد بن 
الوليد سنة5؟١ه‏ (454/ام) .كان على رأسهم محمد بن خالد القسري البجلي وكان ذلك في 
قصر النعمان بن بشير بالبخراء؛ وحمل رأسه إلى دمشق قنصب بالجامع. وكان الوليد أمر 
بالقبضص على خالد بن عبد الله القسرى البجلى وتعذيبه حتى مات؛ مات الوليد وعمره /؟ سنة: 
ومدة حكمه قصيرة مقارنة بحكام بني أمية السابقين. 


هويزيد الثالث بن الوليد بن عبد الملك بن مروان (45/-1775ه., 0٠/ام-غ‏ ؛/ام) الخليفة 
الأموي الشاني عشر. توفي بعد توليه الخلافة بقليل فلم يدم حكمه أكثر من ستة أشهر. سمي 
بيزيد الناقص لأنه أراد أن يقتدي بعمر بن عبد العزيزء فأنقص رواتب الجيش أسوة بعمر بعد 
أن كان يزيد الثاني الخليفة الأموي قد زادها بعد توليه الخلافة. تولى الحكم بعد قيامه بانقلاب 
لطن ابن عسه الوليد يسن يزيد حيديا استطاح إلهاء القبطن على الواجد الخاب حي قصيره وز 
قانت نفسه تميل للإصلاح وكان متقشضا . ولي عهده أخوه إبراهيم بن الوليد. كان أول من خرج 
بالسلاح في العيدين. سوف يرد تفصيل لسيرته في الصفحات القادمة. 


هوأيوإسحاق إبراهيم د بن الوليف بن عبد الملك الخايفة الدركسي ي الأموي؛ بويع بدمشق عند 

موت أخيه يزيد « سنة ١7‏ ه»؛ وكان أبيض جميلا وسيما طويلا إلى السمن أقرب. قال معمر: رأيث 
جلا من بف أنيى يقال اله إبراهيم بن الوليد: جاء إلى الزهري بكتاب عرضه عليه. ثم قال: أحدث 
به عنك,. قال: إي لعمري فمن يحدتكموه غيري. قال أبومعشر ؛ عكث إبراهيم بن الوليد سيدين ايله 
ثم خلع. ووليها مروان الحمار. قلت: وعاش إلى سنة اثنتين وثلاثين ومئة ستلببودا وكان ذا شجاعة 
وأمه بربرية: ولم يستقم له أمر فكان جماعة يسلمون عليه بالخلافة وطائفة بالإمرة وامتنع جماعة 
من بيعته وفيل: يبابع إبراهيم في كل جمعة ... ألا إن أمرا أنت واليه ضائغ 


ات تتت ا ال ا الت ال ا ا ل الي 5 سس سي سس موسو سس عوسي ووو ودر وجييو د ميد د بسن اس سر در عمسب سي سهد ج- 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


يذكر التاريخ جنايات كثيرة للوئيد بن يزيد بن عبد الملك -الوليد الثاني- على الدولة الأموية؛ وكان 
أعظمها إفساده بني عميه هشام. والوليد: والوزراءء والولاة اليمانية وهم الدولة: فقد قام بجلد ابن عمه 
سليمان بن هشام وتغريبه إلى عمّان لأمور كان ينقمها من أبيه وهوولي مويه وكان مليماة نحيويا 
معدودا إل أقابن الرجال علها وسياسة ودراية بالحروب: ومعرفة يتعيلها ومكاثيها. 

كما أراد الوليد بن يزيد البيعة لابنيه الحكم: وعثمان وكانا غلامين. وسجن الوزير سعيد بن صهيب 
لنهيه إياه عن البيعة لابنيه. فغضب عليه وتركه في السجن حتى مات. وعرض أمر البيعة لابنيه على خالد 
ابن عبد الله القسري فرفضء وكان خالد رأس ولاة الأمويين. وشيخ وزرائهم. وأعظم قائد لجند اليمانية: 
فغضب الوليد الثاني على خالد. ومما زاد من غضبه أن خالد القسري تكتم على اليمنية الذين كانوا 
يخططون لاغتياله: ولم يدله عليهم: فقد كان الوليد الثاني على علم بما أجمع عليه زعماء مضر وقضاعة 
واليمانية من الفتك به: فأبى أن يكاشف خالد بما علم اتقاءً الفتنة '' . 

ثم أمر بحبس خالد ودفعه إلى يوسف بن عمر أمره أن يستأديّ منه أموال العراق أيام كان عليه؛ فقبض 
منه خمسين مليون درهم: وسار به يوسف بن عمر إلى العراق ومكث في العذاب إلى أن مات قتيلا سنة 
7ه وكان آل القعقاع يتولون أهم الولايات فكان الوليد بن القعقاع على قنسرين وعبد الملك أخوه على 
حمص فعزلهما وعين يزيد بن عمر بن هبيرة: ودفع إليه آل القعقاع فعذبهم ونكل بهم حتى مات الوليد بن 
القعقاع وأخوه عبد الملك في العذاب: ورجلان من ألهمًا. 

ونظسرا لهذه الأسباب هقد اضطعن على الوليد آل هشام والوليد ابنا عبد الملكه وآل القعقاع. والزنانية. 
ومشيرء و ليوا علية الآمة 7 '. 

وسرعان ما اندلعت الثورة ضد الوليد الثاني في دمشق بزعامة يزيد بن الوليد بن عبد الملك, وساندته 
اليمنية بكل ثقلهاء وتم السيطرة على العاصمة وقتل الوليد بن يزيد وانفرط عقد الأسرة الآموية بفرعيها 
السفياني والمروانى في سبيل الحصول على الحكم. وبداً الصراع القبلي يأخذ منحى أشد ضراوة 
وبعظو ست 


١‏ - د . راغب السرجاني. موقع قصة الإسلام على الشبكة العنكبوتية. 


١‏ : متده يدهج .. اإددنينا ١ 3 ', / ١‏ 7 4 1 ار 
| الحركات الداخلية فى عهد الوليد الثانى سنة ١1١5‏ ه والني الت الى مضلكه أنطاكية > سار 
١‏ - - ب 7 حلب 1 ١‏ 
١‏ | 1 0 3 
- سن ا 7 
5 1 ل | , 


وممن انضم إلى حركة يزيد بن الوليد القدرية . وكان يزيد 
:22-7 - يما ذكر بعضى المؤرخين - يدين بمذهب القدرية: واستفاد . 
كن منهم في حث الناس على ميايعته وتأييده وحضهم على خلع الوليد . 

وسفك دمه. ويبدو أن تأييد القدرية ليزيد بن الوليد سببه محاربة . 


11 1 4 0 كي 
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ل ١‏ ْ 2 سي ققد ١‏ 7 / 


1 


ابن يزود بن الوقيف بن عبد املك لأنداده من الأمراء الصعار من يني أعية الثورة على | 
الوليد و ستهواهم بآرائة: ومأ كان م يظهر من | " لنسك والورع والتواضع؛ فاندفعوا إليه وآمنوا 


53-ذ- 


٠.‏ بآرائه. وأيدوا خطته ومطامعه؛ فعملوا على القرب من يزيد إرضاءً لغرورهم وكبريائهم. أو 
بحثاً من الوجاهة والنباهة: أو اتتهاماً من الوليد؛ لأنه أهملهه وأبعدهم واستهان: وأما الأسراء. ١‏ 
الأمويون الكبار فإنهم لم ينجحوا في إزالة أسباب الفرقة واستئصال جذور الفتنة لعوامل ْ 
مفطفة منها ما يعود إفى يد يضوم وكسَكْر الفباس ين الوليد بن عبد املف على أخيه يزيد ١‏ 
ومنها ما يرد إلى خبث 3 ودهائه ومراوغته ومحادعته لأخيه العبامس كلما نهره وردعه. ‏ 


تدس وت ساينة 


تذمّر اليمنية بالشام والعراق. وكانوا قد بدأوا يضجون بالشكوى من بني أمية: ويتضجرون منهم في نهاية القرن الأول بعد محق عبد الملك بن مروان لعبد الرحمن بن 
الأشعث الكنديء ومن التفوا حوله من اليمنية وغيرهم: ثم حنقهم على بني أمية في بداية القرن الثاني عندما نكب يزيد بن عبد الملك المهالية وكاد يفنيهم؛ وتنامي حقد اليمنية 
في أواخر أيام هشام حين افد خاندا عن العراق: وتصيدق الوليد بن يزيد لخالد بن عيد الله المسرى؛ لأنه فقاوم رغباته السياسية سجنه وأذنَ في ضربه: وكان قتل يوسف بن 
عمر الثقفي لخالد خاتمة النكبات التي حاقت باليمنية: وبعثتهم على التدبير المتقّن لخلع الوليد واغتياله: ثأرّا لدماء زعمائهم المراقة: وكرامتهم المهدرة وسلطتهم الضائعة؛ وقضاء 
على نفوذ المضرية من قيس وتميم الذين أيّدوا بني أمية ومكنوهم من اليمنية. ولبلوغ ذلك لجأ اليمنية في الشام إلى وسيلتين:الأولى : إعلامية دعائية تحريضية: قصدوا منها 
استفزاز أبناء عشائرهم. وإذكاء حميتهم وأنفتهم بإثارة العصبية القبلية بينهم وبين القيسية؛ فوضعوا على لسان الوليد بن يزيد قصيدة طويلة في تقريع اليمنية وذمهم؛ والتشفي 
باندحارهم وتقلص سلطانهم. وفي تمجيد القيسية والافتخار بجبروتهم وعظمتهم وسحقهم لليمنية؛ وهي تتوالى على هذا التمط: 

ألم تهتج فتذكر الوصالا ... وحبلا كان متصلا غزالا بلى فالدمع منك له سجام ... كماء المزن ينسجل انسجالا 

فدع عنك اذُكار آل سعدى ... فنحن الأكثرون حصى ومالا إلى آخر الأبيات... 

وأما الوسيلة الثانية التي لجأ إنيها اليمنيون فهي التخطيط السري ال منظم للثورة على الوليد . فجعلوا يبحثون عن زعيم يثقون به. ويشاركهم آلامهم وآمالهم. فوجدوا بغيتهم في 
يزيد بن الوليد بن عيد الملك الزعيم المنشود. إذ كان حانقا على الوليد مثلهم؛ وكان يبحث عن أتصار مخلصين له: فوجد كل منهما بفيته في الآخرء وزاد من اطمئنان اليمنية إليه 
راكناليم عليه أنه كان مسهر ا الزيام .قد كان متزوسا اسرأة متهم اسمها هَثن بقث زبان الكلبي: قأناد رؤساء اليمقية يقاو وه فى خلم الوليد وامبايمة له بالخلاقة: 


777717 هو جبددلطجببجتبجسبيهعب٠«سرررروروروروروووووبووي‏ ل سشسيكظذشُؤد١5]55ئت-‏ : 5 
ا سم ع ع 3 5 - 0-7 00 0 سس سس سل سا سه لداع سداس 0ك 030 يد ههه - 5 وس 0-6 


00" أطلس تاريخ الدولة الأموية 


امسر 


الثورات التي أعقبت مقتل الوليد الثاني سنة ١17‏ ه 


و ثار أهل حمصى وكاتبوا الأجناد أنطاكية 
ودعوهم إلى الطلب يدم الوليد فأجابوهم 
وعقد اهتؤلاء الكوار فينهم مهدا تساتدوا 
عليه خلاصته أن لا يدخلوا في طاعة 


يزيد بن الوليد بن عبد الملك. 


1 


شمد ان ظ ا ع كرد تاحشاهة 
3 - تجهز أهل حمص وساروا إلى دمشق حتى وافوا عذراء 
وهي على أربعة عشر ميلاً من العاصمة الأموية. فنهد إليهم 
عبد العزيز بن الحجّاج في ثلاثة آلاف وأمره أن يثبت على 
3 عقبة السلام. وحين التق ىالجيشان بالثاثئرين حمل عيد 
المزيز بن الحجاج فاتهزم القار قتبعهم عبد المزيز فتاداء 
: يزيد بن خالد القسري : ' الله الله في قومك ' فكفٌ عنهم 
: و العو على أن يبايعوا ليزيد. وأرسل وجوههم إلى دمشق معتقلين: وما 
ظ الالوافة ..ومملها بازنها مع أمق دسقق ليويد, سما عدوم وافنداهه أقواق 

واستعمل عليهم معاوية بن يزيد بن حصين برضاهم. 


ا معان 
لل 
ركم 
9 ايلة 
زد 0 
ه دومة الجندل 
ظار 
ه تبوك ١‏ 
ا ضياء 
دي 
كم 
ريك : 
ج«الملة 


٠ 86‏ ذكم 


ثورة أهل فلسطبن : ثار أهل فلسطين لما ا با مق 1 د وكان رتيسهم 1 وفعي 0 3 


يومئكذ سعيد بن روح بن زنباع. قكتب إلى يزيد بن سليمان بن عبد الملك: أن الخليفة " 8 
2 1 ْ 
قد قتل. فأقدم علينا نولك أمرنا. فجمع له سعيد قومه وكتب إلى عامل قلسطين سعيد ْ 0 
: ظ : 3 ه: َ 1 
ابن عبد الملك وهو نازل بالسبع. ارتحل عنا فإن الأمرقد اضطرب وقد ولينا أمرنا - 35 الي 
: م 8 اه - 5 إن ٠‏ 4 
زجلا ارتضيناه . فخرج ولحق بيزيد بن الوليد. د . على الصلابي: الدولة الاموية؛ ج ٌْ المدينة النبوية يميع 6 
ال أ ٍ 32 


كك ثورة أهل الأردن:؛ بلغ أهل الأردن ما فعل الفلسطينيون. فتابعوهم وولوًا عليهم ١‏ 
محمد بن عبد الملك. فقبعث إليهم يزيد سليمان بن هشام في أجناد دمشق 
وحمصص. فارتحل بالجنود إلى أن أشرف على طبَّرِيَة . فوافاه إليها الثّوار. فأوفد 
إليهم رسوله محمد بن راشد يكلم سمعيدا وضبعان ابني روح: والحكم وراشد ابني 
جرو: قلقيهم فقوعدهم ومثاهم على الدخول في طاعة يزيد فبايعوه على الرضا 
وصرفوا الجنود ووقي الله منهم؛ ووفى لهم يزيد بما واعدهم محمد بن راشد من 
الولايات. ثم تحول سليمان بجنوده إلى الرملة وأخذ البيعة على أهلها .د . على 
الصلابي. الدولة الأموية. ج 7ص 00١‏ . 1 
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سلامف الوليد من الزندفقة والكفر : 
زيف بعضن الرواة حديثا رموا فيه الوليد بالتجبر والكفر وجعلوا توليه الخلافة نذيرا بانهيار الدولة 
الأموية. وبشيرا بقرب قيام الدولة العباسية: وهو حديث رواه أحمد بن حنبل فقال : حدثنا ابن عباس قال : 


حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري .عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال : ولد 
لأخي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام فسمُوه الوليد. فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : 
سميّتموه بأسماء فراعنتكم ليكوننٌ في هذه الأمة رجل يقال له : الوليد لهو شر على هذه 
الأمة من فرعون لقومه وإسناد الحديث ضعيف لانقطاعه: فسعيد بن المسيب لم يدرك عمر بن الخطاب 
إلا صفيرا ولم يرو عنه؛ وإنما روى عن غيره من الصحابة الذين ذكرهم ابن سعد . والراجح أن الحديث 
موضوع . ونقل علماء اليمنية كالآزدي. وعلماء الشيعة كالشريف المرتضي» أن الأوزاميا نبأل اررق 'ي 
الوليدين: شوة فقال : ان استخلف الوليد ين يزيد قهوهو. وإلا فهو الوليد بن عبد ا ملك فليا استتب الأمر 
للعباسيين وثبت سلطانهم؛ عزف خلفاؤهم وأمراؤهم وولاتهم عن قذف الأمويين بالخروج على الإسلام؛ 
دخلت حصيهم من تكفير الأمويين؛ وصدٌ المهدي والرشيد الرواة الذين كانوا يُداهنونهما عن التعريض 
بالأمويين وتجريحهم. بل إنهما انتصرا للوليد. ونفيا عنه تهمة الزندقة ونزهاه عنها إذ إن المهدي 
كان اذ ذكر الوليد في مجلسه يقول رحمه الله ولا رحم قاتله. فإنه كان خليفة مجمعا عليه. . وقيل له : ان 
الوليد كان زنديقاً. فقال : إن خلافة الله أعز وأجل من أن يوليّها من لا يؤمن. ويروى أن ابنا للغمر بن يزيد 
ابن عبد الملك دخل على الرشيد فقال ممّن أنت ؟ قال ؛ من قريش. قال : من أيّها 5 فأمسك .قال #قل وأنت 
أمن. ولوإنك مرواني. قال أنا ابن الغمّر بن يزيد .قال : رحم الله عمّك. ولعن يزيد الناقص وقتلة عمّك 
جديا “فإنهم قتلوا خليفة مجمعا عليه. ارفع حوائجك فرفعها فقضاها وقد تبه كثير من المؤرخين إلى أن 
الأخبسان:النيد تقدح في دين الوليد وتتهمه بالزندقة مصنوعة. فتوقف فريق منهم عندهاء وتحرّجوا من 
روابائن !ا وله ينتطيبوا القطويرأى فيها؛ منهم ابن شاكر فإنه يشول : اتهمه بعضهم بالزندقة والانحلال 
واللّه أعلم . واليافمي يقول : : ذكروا عنه أشياء قبيحة في الدين والعرض أكره ذكرهاء واللّه أعلم بذلك. 
ولكن فريقا من المؤرخين رفضوهاء وجزموا بوضعهاء وأشار بعضهم إلى أنها أثر من آثار السياسة: منهم 
ابن الآثير فإنه يقول : وقد نزه قوم الوليد بن يزيد مما قيل فيه: وأنكروه ونفوه عنه وقالوا : إنه قيل عنه: 
وألصق به؛ وليس بصحيح: . والذهبي يقول : لم يصح عن الوليد كفر ولا زندقة: وابن خلدون فإنه يقول: لقد 
سارت القالة فيه كثيرا وكثير من الناس نفوا ذلك عنه وقالوا إنها من شناعات الأعداء» الصقوها به . 
وابن تغري بردي فإنه يقول : ذكر عنه بعض أهل التاريخ أمورا استيعد وقوعها: وكرر السيوطن: رأي الذهبي 
واقتصر عليه. وهذا هو الصحيح والله أعلم إن مقتل الوليد بن يزيد وقتال الأمويين بعضهم لبعض حطمت 
قواهم وعجلت بزوالهم. د . علي الصلابي. الدولة الأموية: ج ”.ص 075-051 . 
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5 "لقيال قن ا لود وصور عيدج‎ ١ 


هويزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم, وأمه شاه آغريد 
بنت فيروز بن يزدجردء آخر ملوك الفرس . وكان يجمع في أصوله بين الدم 
العربي والفارسي والرومي والتركي. فجده لأبيه عبد الملك بن مروان: وهو 
عربيء وجده لآمه فيروز بن يزدجرد وهوفارس وجدة جده لأمه ابنة قيصر. 
وأم جدته لأمه ابئة خاقان الترك: فكان يفخر ويقول : 
أنا ابن كسرى وأبي مروان وقيصر جدي وجدي خاقان 

لماوافت يزيد البشائر بخمود الفتن خرج إلى الجامع في موكب مشهود 
وألقى ما يسمّونه في العصور الحديثة خطاب العرش وقد ضمن فيه أصول 
سياسته في الحكم. وتعتبر خطبته أوفى صياغة لمشروعه « انظر المستند » 
وضي عهده لم يكن لعلماء أهل السنة والجماعة مجال. حيث تبني يزيد طائفة 
القدرية > اتباع غيلان الدمشقي - والتف حوله أقطابها وأضمح لهم المجال 
إذ قاموا بنصرته في خلعه للوليد وقتله . ومن منهجهم إذا كانت لهم السلطة 
وبيدهم مقاليد الأمور أن عليهم أن يحملوا الناس على مذهبهم واعتقاد 
مبادئهم فلذا لن يقبلوا من العلماء المخالفين لهم مزاحمة: بل لعلهم كانوا 
يهيثون لإحداث محنة بهم وفد بدت بوادر هذه المحنة حيث يذكر بعض 
المؤرخين أن يزيد بن الوليد لما تم له الأمر دعا الناس إلى القدر وحملهم عليه . 
ولكن الله حال بينه وأصحابه وبين ما يشتهون حيث لم تدم خلافته أكثر من 
ستة أشهرء وكما قال الذهبي : ولكنه لم يمتع وما بلمَ ريقه' ''. 

وفاته : مات يزيد الناقص في سابع ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة: 
فكانت دولته ستة أشهرء وماتث. وكان شايا أسمر نحيفا: حسن الوجه:؛ وقيل : 
مات بالطاعون: وبويع من بعده أخوه إبراهيم بن الوليد؛ ودفن بباب الصغير 
وكان آخر ما تكلم به : واحسرتاه وأسفاه. وكان نقش خاتمه يا يزيد قم 
وي 138 
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خطب أمير المؤمنين يزيد بن الوليد الناس 

بدمشق فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم 
قال: أيها الناس والله ما خرجت أشوا ولا بطلا 
ولا حرصساً على الدقيا ولأ ريغي ل للك وما بي 
إطراء نفسيواني لظلوع لها بولق خسرت إن الم 
يرحمني ربي. ولكني خرجت غضبا لله ودينه: 
اهيا الى اللةوسنةتبية: كا هدمت مماك 
الهدى. وأطفيٌ نور التقوى وظهر الجبار العنيد 
المستحل لكل حرمة:؛ والراكب لكل بدعة؛ مع أنه 
والله ما كان يؤمن بيوم الحساب. ولا يصدق 
بالشواب والعقاب. وإنه لابن عمي في النسب 
وكفىْ في الحسب لما رأيت ذلك استخرت الله 
في أمره وسألته أن لا يكلني إلى نفسي. ودعوت 
إلى ذلك من أجابني من أهل بيتي حتى أراح الله 
منه العياد وطهر منه البلاد يحول الله وفوته لا 
بحولي وفوتي : أيها الناس إن لكم علي أن لا أضع 
حجرا على حجر ولا لبئة على لبنة, ولا أكري 

8 أكنز مالا 90 أستايه ال لا وقد ايك 
انق سالاسرة بنك اتن 
البلد وخصاصة أهله بما يغنيهم: فإن فضل 
فضل نقلته إلى البلد الذي يليه ممن هو أحوج 
إليه منه وأن لا أجمّركم في ثفوركم فافتنكم 
أهليكم: وأغلق بابي دونكم: في أكل قويكم 
ضعيفكم ؛ ولا أحمل على أهل جزيتكم ما 
أجلبهم به عن بلادهم وأقطع نسلهم. ولكم 
عندي أعطياتكم في كل سنة, وأرزاقكم في كل 
شهرء حتى تستدر المعيشة بين المسلمين فيكون 
أقصاهم كأدناهم: فإذا أنا وفيت لكم فعليكم 
بالسمع والطاعة وحسن الموازرة والمكاتفة؛ وإن 
أنا لم أوف لكم فلكم أن تخلموني: إلا أن 
تستتيبوني. فإن أنا تبت فبلتم مني: وإن عرفتم 
أحدا يقوم مقامي ممن يعرف بالصلاح يعطيكم 
من نفسه مثل ما أعطيتكم فأردتم أن تبايعوه فأنا 
أول من بايعه ودخل في طاعته. أيها الناس. لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقول قولي 


يلد حنين اللسة فقن 1ل 


ستغفر اللّه لي ولكم . 


استهلت هذه السنة والخليفة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بوصية أخيه يزيد الناقص إليه؛ وبايعه 
الأمراء بذلك. وجميع أهل الشام إلا أهل حمص فلم يبايعوه؛ وقد تقدم أن مروان بن محمد الملقب بالحمار كان 
نائبا بآذربيجان وأرمينية؛ وتلك كانت لابيه من قبله؛ وقد كان نقم على يزيد بن الوليد في قتله الوليد بن يزيد. 
وأقبل ضي طلب دم الوليد: لما انتهى إلى حران أناب ويايع يزيد بن الوليد: فلم يلبث إلا قليلا حتى بلغه موته. 
فأقبل في أهل الجزيرة حتى وصل قنسرين فحاصر أهلها فنزلوا على طاعته: ثم أقبل إلى حمص وعليها عبد 
العزيز بن الحجاج من جهة أمير المؤمنين إبراهيم بن الوليد فحاصرهم حتى يبايعوا لإبراهيم بن الوليد؛ وقد 
أصروا على عدم بيعته: فلما بلغ عبد العزيز قرب مروان بن محمد ترحل عنهاء وقدم مروان إليها قبايعوه وساروا 
معه قاصدين دمشق. ومعهم جند الجزيرة وجند قنسرين:ء فتوجه مروان إلى دمشق في ثمانين ألفاء وقد بعث 
إبراهيم بن الوليد سليمان بن هشام بن عبد الملك في ماثة وعشرين ألفا؛ فالتقى الجيشان عند عين الحر من 
البقاعء قدعاهم مروان إلى الكف عن القتال وأن يتخلوا عن ابني الوليد بن يزيد وهما الحكم وعثمان اللذان قد 
كن الميك لهساء وكان يزيد هد سجتهما بدمشق:هأبوا عليه ذلك: فاقتتلوا قثالاً شديدا من حين ارتفاع النهار إلى 
العصرء وبعث مروان سرية تأتي جيثس سليمان بن هشام من ورائهم.: فتم لهم ما أرادوه؛ وأقبلوا من ورائهم 
يكبرون. وحمل الآخرون من تلقاهم عليهم: فكانت الهزيمة في أصحاب سليمان: فقتل منهم أهل حمص جاتنا 
كيرا واستبينم عسكرهم: وكان مقدار ما قتل من أهل دمشق في ذلك اليوم قزيبا مق سبءة ششر ألها أو ثمانية 
عشر ألفا وأسر منهم مثلهم. فأخذ عليهم مروان البيعة للغلامين ابني الوليد. الحكم وعثمان: وأطلقهم كلهم 
سوى رجلين وهما يزيد بن العقار والوليد بن مصاد الكلبيان: فضربهما بين يديه بالسياط وحبسهما فماتا في 
السجن. لأنهما كانا ممن باشر قتل الوليد بن يزيد حتى قتل. وأما سليمان بن هشام وبقية أصحابه فإنهم 
استمروا منهزمين. فما أصبح لهم الصبح إلا بدمشق فأخبروا أمير المؤمنين إبراهيم بن الوليد بما وقع؛ فاجتمع 
معهم رؤوس الأمراء في ذلك الوقت وهم عبد العزيز بن الحجاج ويزيد بن خالد بن عبد الله القسري. وأبوعلاقة 
السكسكي. والأصبغ بن ذؤالة الكلبي ونظراؤهم: على أن يعمدوا إلى قتل ابني الوليد الحكم وعثمان: خشية أن يليا 
الخلافة فيهلكا من عاداهما وقتل أباهما: فبعثوا إليهما يزيد بن خالد بن عبد الله القسرى. فعمد إلى السجن 
وفيه الحكم وعثمان ابنا الوليد وقد بلغا ويقال وولد لأحدهما ولد فشدخها بالعمد وقتل يوسف بن عمر ‏ وكان 
مسجونلا معهما_وكان في سجتهما أيضا أبومحمد السفياني فهرب فدخل في بيت داخل السجن وجعل وراء 
الالال إدساء متساسر زه شامع اتا بنار ليحرقوا الباب. ثم اشتغلوا عن ذلك بقدوم مروان بن محمد وأصحابه 
إلى دمشق في طلب المنهزمين. أ . ه . 


لا ااه / 1/44 .لام 
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هو أبوعبد الملك. مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية: القرشي الأموي؛ - /١(‏ 
ه-؟١١‏ ذي الحجة 7١١ه/؟7‏ يوليو 70١‏ م) -: أمير المؤمنين: آخر خلفاء بني أمية: وأمه أمة كردية يقال 
لها : لبابة: وكانت لإبراهيم بن الأشتر توالتنبي أذنها مسمد بن مروان بون اناا 0000 
متاك ذلا كاقت أولا اصعب عا 0 

يعرف مروان بن محمد بمروان الحمار. وبمروان السعدي نسبه إلى مؤدبه جعد بن درهم ويقال: أصبر في 
ارك نج سطارد وكان مروان بطلا شجاعا داهية رذينا جبارا يصل السير بالسرى 00 
الخوارج بالجزيرة. ويقال: بل العرب تسمي كل منّة عام حمارا فلما قارب ملك آل أمية مئة سنة؛ لقبوا مروان 
بالحمار وذلك مأخوذ من موت حمار العزير عَلِكَخِ وهومئة عام ثم بعثهم الله تعالى مولد مروان بالجزيرة 
فى سنة اثنتين وسبعين إذ أبوه متوليها وأمه أم ولد وقد افتتح في سنة خمسين 9 

كان سروان بيخ محعد قيل أن يتولى الشلافة الأموية عاكنا على ولاية أرمينية وأذربيجان تولاها سنة ١١4(‏ 
ه - ”"لام) من قبل هشام بن عبد الملك؛ فأظهر كفاءة وقدرة في إدارة شؤون ولايته ويذل جهدا كبيرا في 
ضبط أمورهاء ورد غارات الترك والخزر على حدود ولايته: وظل مروان على ولايته حتى نجح في الجلوس 
على كرسي الخلافة الأموية بعد أن لعبت به الأهواء. ولم تكن الظروف التي تولى فيها مروان بن محمد 
تساعده على الخروج بدولة الخلافة من أزمتهاء بل كانت مضطربة تغلي كالمرجل فتحمل هوعبء أوزارها 
وحاول بكل ما يملك من قوة إصلاح اعوجاجها؛ ولكنه كلما خلص من أزمة ظهرت له أخرىء كأنها تنتظره 
فآنهكت قواه. واستغرقت جهده ووقته: ولم تدع له فرصة للتفسير الهادئّ والتأمل الرزين. وكانت دمشق معقل 
الأمويين ومركز أنصارهم متقسسة على نفسها شيما وأحزابا: وامتد هذا إلى الشام كله؛ وأصبح الأمر كله 
منذرا الللخطر ستاو مروان أن يهدئّ النفوس. ويسكن القلوب الثائرة بأن عرض على أهل الشام أن يختاروا 
يانه واليا غليهم حون نظ ر إلى عصبيته وقبيلته ففعلوا ذلك: ويهذه الخطوة ذ العليبة تجح مروان بي 
أن يرتب أوضاع الشام وأن يعيد الهدوء والنظام اليها ' 

اتخد مروان من مدينة ا فل لقنت الشماق من باون 
الشام قرا له بعيدا عن قلب الشام المضطرب. وقرييا من 
مكامن الخطر في الشرقء وفي كل الأحوال فقد اعتبر 
الكثيرون عملية نقل العاصمة إلى حران إساءة كبيرة لأهل | ١ ١‏ لد سي 0 وين ان من اا 
الشام عامة؛ لم يستطع الوقوف في طريق المؤامرات والفتن | 0ه 
التي عصفت بدولته. هزم في معركة الزاب الحاسمة: 
سقط كا حولة الأموييق يدهاء وقيل إنه استمر متحفيأ حتى عثر عليه شي قرية « أَبَوَصيرا» المصيرية وقتل في 
١١‏ من ذى الحجة سنئة 7١١اه.‏ 


- فن كدير الك مسقى ؛ اليد يك و١‏ 1 - أنك 4 الج | | لعاشر 0 التسعجة - 1 رفة 1 3 
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خلافة مروان بن محمد سنة ١11‏ 0 5 


رغم أ الدولة الأموية انتهت وانهارت فى عهده أو بنهاية خلافته إلا اتمييتيو م فرسان: كيه امبنو/ 
ولم يكن مروان من القادة العاديين: فهو إلى جانب مهارته في القيادة وحيله الحربية ومعرفته بنفوس المحاربين 
فاجأً العدو بخطط حربية لم يآلفها. فكان بعدد صغير من الجيش يقضى على عدد كبير من الأعداء ويذكرنا مروان 
ابن محمد في حروبه برومل بطل الألمان في حربه للإنجليز بشمال إفريقية في الحرب العالمية الأخيرة ا" . 

وكان من عبقرية مروان أنه لم يعتمد على التنظيم القبلى. بل جدل جيشه مها أقساها معفاابهة متكاملة فى 
أجزائهاء تستطيع الفرقة أن تلعب في ميدان القتال بمفردها ما تفعله عُدة قبائل غير متجانسة: وكان مروان يلقي 
بكتيبة من كتائبه في الحرب فرقة بعد فرقة: فإذا ظن العدو أنه تمكن من الكتيبة التي تحاربه: أتته كتيبة أخرى 
تذهله بقوتها الجديدة وعلى كل كتيبة اسم تسمى به ' كالذاكونية والوضاحية" . وهذه الكتائب تتكون من الأفراد 
المدربين. كل منهم ذو عمل محدد يتقنه والانسجام مطلوب منهم في أعمالهم. وهم لا يعتمدون على الغنيمة التي 
تدرها الحرب عليهم. بل على أجور منتظمة يأخذونها وتكفيهم أودهم وقد حققت خططه في القتال انتصارات 
كثيرة على خصومه؛ حتى لندهش من المعارك العديدة التي قارع فيها مروان خصومه:؛ فكان يقضي عليهم الواحد 
بعد الأنفوو سم أن :ظاسر أملههي النجاح ضعيفه وكان مروان شيخا محنكا حين توضي يزيد بن الوليف فقد كان 
تجاوز الخامسة والخمسين من العمر. وكان يعد شيخ بني أمية؛ وهورجل ذو طموح عجيب: وقد وجد أن من بقي 
من بني أمية لم يكونوا بمستواه من القدرة والقوة والكفاءة: فطمع إلى الخلافة: وتلك بادرة من بوادر انهيار الدولة 
الأموية: فبدلا من أن تنتقل الخلاغة بالعهد - كما هو السائد في النظام الأموي - صار الطامحون يمبعون إليها 
بالقوة: أو بالمؤامرات: كما فعل يزيد بن الوليد قبل مروان هذا وتظهر رغبة مروان في أن يلعب دوره في الوصول 
إلى الخلافة حين امتنع عن مبايعة يزيد بن الوليد واعتبره مغتصبا للخلاقة واراد ان يعلن عصيانه عليه لولا ان 
يزيد تلافى ذلك بتثبيته على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان والموصل. فرضي وبايع ليزيد؛ ولكن يزيد لم يلبث أن 
توفي سريعاء في نهاية 177ه وكان قد عمل قبل وفاته لأخيه إبراهيم بن الوليد فبايعه بعض الناس بالخلافة '"' 
لم يستقر الآمر لخلافة إبراهيم بن الوليد وأخذ مروان يزحف على دمشقء وقد هزم وهوفي طريقه إليها جيش 
إبراهيم بن الوليد الذى كان قد أرسله لأشماد كورة أهل حعضص وقر قائن اعويش مسليه ن عن 707 إلى دمشق 
فاستولى هو وابراهيم بن الوليد على ما في بيت المال وفرا هاربين: تاركين دمشق مفتوحة الأبواب: فدخلها ارات 
فوجد ابن الوليد ابن يزيد - الحكم وعثمان - قد قتلا ولما كانا في نظره: هما أصحاب الحق الشرعي في 
الخلافة: وأنه ما خرج إلا للمطالبة بدم أبيهما وحقهما فيها؛ وبعد موتهما لم يعد هناك من يستحقها غيره 
خصوصا بعد أن شهد له أبومحمد السفياني بأن ابني الوليد عهدا له بها وتقدم وبايعه وتبعه الناس فبايعوا مروان 


٠‏ 5 : 9 5 ٍِ ب 4 ارك 
ودذلك فى شهر ربيع الآخر سنة /7ا؟اه. وبهدا أصبح مروان اخر الخلفاء الامويسن . 


١-د‏ .يوسف العش: الخلافة الأموية: ص 4٠١‏ . 
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0 - ا 3 9 ز 1 
الاأوضاع السيباسية فى مستهل خا قك مروان ع | ْ 
1 7 7772217 ار بفتوتت 710177 منج انق 27ت ججرزدة تنس تقد لرة ا بردو جر نس ييه ا ٍ / 1 0 : ئذ' 
سسسب ___ : 2-0 > -## عين رريةه ‏ ) , 
خطلردا ان بن محمد هواتقتسام الأموييت 7000١‏ (ز ١‏ 

ول هم مروان بن مو اخسام “> مونين | اراق 0# أصنةار 

على انفسهم؛ والذي كان من أسوأ نتائجه انقسام كتلتي | ١‏ أ 42-5 شداتبى 
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المَيسيون اليه. وتظهر خطورة هذا الانقسامح في أنه 
حدث في مقر الخلافة الأموية ( دمشق ) وبين أكثر 


الشام. إيذانا باضطراب أمر الدولة كلها. 
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بعد أن تم الأمرلمروان الثاني واستقر له الحكم في بلاد الشام: 
أقام بحران وجعلها حاضرته: وهذا بفعل نشأته فيها في ظل 


غلية القيسية وقد أدى ذتلق الى اتسراقك المسقية معنف شق 


الزرقاء ©# السلل 1 / 


حاول مروان منذ بيعته في دمشق.ء أن يهدىء خواطر الناس: 
وأن يبعث الثقة في النفوسء فلما بايعه الناس عرض عليهم أن 
يختاروا بأنفسهم من يرضون من الولاة لولايات الشام الرئيسة: 
يقول الطبري: ‏ فأمرهم أن يختاروا لولاية أجنادهم: فاختار أهل 
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دمشق زامل بن عمرو الجيراني. وأهل حمص عبد الله بن شجرة 

الكندي: واهل الاردن الوليد بن معاوية بن مروان. وأهل فلسطين 
1 

ثابت بن نعيم الجذامي . 


بعد نقل الخلافة انضم اليمنيون إلى الدعوة العباسية. وشعر أهل 


الشام أنهم خسروا مكانة دمشق. وما كان يجره ذلك من خيرات: 


سيناء 


لذلك عمت النقّمة بلاد الشاح. ذ.طقوش. تاريخ الدولة الأموية. ص ١7/4‏ 
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و خروج أهل حخمص اه : كان أهل حمص قد بايعوا مروان الثاني 
وساروا معه إلى دمشق: إلا أنهم خرجوا على حكمه بعد ذلك وحاول 
مروان الثاني في بادئ الأمر. إصلاح الأحوال بالطرق السلمية؛ إلا أن 
أهل حمص لم يرتدعوا؛ عندئذ اضطر الخليفة أن يخرج بنفسه 
لوضع حد لحركتهم؛ وكانت له مع أهل حمص وقائع حاسمة انتصر 


فيها عليهم وهدم أستفاق المديئة . د. الصلابي. الدولة الأموية, ص 015 . 


: 2( ثورة أهل الغوطة سنة 7؟١ه‏ : بينما كان مروان مشغولا بقمع ثورة 
ؤ حمصنى: نشبت ثورة أخرى في الغوطة فقد ثار أهلها وولوا زعيما 
يمنياء وهويزيد بن خالد القسب كء وساروا الى د مشق فحاصروها. 


ولكن مروان أرسل إليهم وهوفي حمص قائدين من قواده. هما أبو 


الورد بن الكوثر بن زفر بن الحارث؛ وعمر بن الوضاح في عشرة 
آلاف : فلما دنوا من المدينة حملوا عليهم؛ وخرج عليهم من بالمدينة: 
فانهزموا واستباح أهل مروان عسكرهم. وأحرقوا المزة وقرى اليمانية 
وأخذ يزيد بن خالد فقتل: وبعث زامل ابن عمرو والي دمشق برأسه 


الى مروان يعجتمضص . د. الصلا بي: الدولة الأموية. ص 540 :2 
ثورة أهل فلسطين 77١ه‏ : أعلن والى فلسطين ثابت بن نعيم 


الجذامي الثورة على مروان بن محمدء ولكن الخليفة الأموى الجديد 


عاجله وكتب الى اج الورد الذي فمع ثورة الغوطة. وفك حصار 


دمشقء أن يسير إلى ثابت: فلما صار أبو الورد قريبا منه خرج أهل 

طبرية على ثابت فهزموه واستباحوا عسكره وتبعه أبو الورد فالتقوا 

واقتتلوا: طهزمه أبو الورد ثانية: وتفرق أصحاية وأسر خلاكة من أولادم 

ظ وبعث بهم إلى مروان واستطاع الوالي الجديد الذي عينه مروان على 

ظ فلسطين وهو الرماحس بن عبد العزيز الكناني أن يقبض على ثابت 
ابن نعيم وأن يرسله إلى مروان: فأمر بقتله هو وأولاده الثلاثة ... 


الصلايى: الدولة الأموية: ص 540 . 
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إذا كانت بلاد الشام قد رفعت راية العصيان ضد حكم مروان بن محمد قطبيعي أن تقوم في العراق حركات أشد خطرا. خاصة وأنه الإقليم الأكثر عداوة للحكم الأموي؛ 
منذ أن أصبحت بلاد الشام مركز السلطان: واشتهرٌ العراق بأنه مركز الشيعة: وحركات الخوارج وتستعر في نفوس أهله عصبية إقليمية غدت بموجبها الهوية 
البراشدة ب تالن] تدرف لا سود ته سى عل قرعة شامية. ووحد الخوارج في تصدع بني أمية فرصة للانتفاضة ضد الحكم الأموي. وتوجيه ضربة قاسية إلى مروان بن 
محمد قد تنهي حكم أسرة طالما مقتوها وأرادوا التخلص منها؛ وتميزت حركتهم في هذه الفترة بالشمولية. فبعد أن كانت قلة العدد طابع جيوشهم ٠‏ أضحوا الآن يقاتلون 
بأعداد جماهيرية كبيرة. فيبدو أن حركة الشوارج معد شسين ساسا مخ الفيل المقاكني القوري: شديت أككر صددا با انضم إليها من مختلف الطيقات: إذ حة تقتصر على 
المؤمنين الساشين هي إيمانهم الخارجي كما في السابق؛ بل أضحت حركة سياسية أكثر منها حركة دينية؛ وفتحت أبواب صفوفها لكل من يجيء إليها صادقا أوغير صادق 
ذا رأي قد لا د 3 يضق عناما عع ميائقه وعم يشارفيا العداء لبني أمية. وتعددت حركاتهم بعد مقتل الخليفة الوليد الثاني في عام 1١١ه‏ وكان مسرحها العراق وشبه الجزيرة 
العربية. حيث دخلوا الكوفة ؛ واستولوا عل البصرة وعلى حضرموت إلا أن مروان بن محمد تصدى لهم وهزمهم في أكثر من معركة في نواحي كفرتوثا من أعمال 
ماردين: وفي ععين التمرء وضي جيرفت: وفي وادي القرى شمالي الحجاز, وتغلب عليهم وأجلاهم عن العراق: واستعاد سيطرته على الحجاز واليمن. من أبرز قواد 
الخوارج في تلك الفترة الضحاك بن قيس الشيباني الذي قام بثورته في العراق ما بين أعوام -١71‏ ١١1ه؛‏ وأبو حمزة الخارجي الذي فام بثورته في الجزيرة 


العربية ما بين اعوام - ١‏ ١ش‏ د . محمد سعيد طقوش: تاريخ الدولة الأموية. ص ١3‏ - /الا١‏ . 
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ومن شعر عبد الله بن معاوية ؛ 
فعين الرضا عن كل عيب كليلة 

ولكن عين السخط تبدي المساويا 
كلانا غني عن أخيه حياته ار 


ونحن إذا متنا أثشد تغانيا 


المحيط الهندى 


تزعم عيد اللّه بن معاوية ين غيد الاين عتمقد أخز حركة قام بها الشيعة ضد الدوئة الأموية وانضم إليها شيعة الكوفة وبايعوه بالخلافة وخرج في شهر محرم 
من عام 17اه/ :لام لقتال أهل الشام في الحيرة ٠‏ ويبدو أن الشيعة خذلوه عندما نشب القتالء وفروا من أرض المعركة ولم يثبت معه سوى ربيعة والزيديةء فاضطر 
إلى التراجع إلى الكوفة:؛ وتبعه الأمويون: وشهدت شوارع المدينة مجابهات عنيفة بين الطرفين وتمكن الجيش من السيطرة على الموقف. ومنحه الوالى الأموي عبد اللّه 
ابن معاوية الأمان والإذن بالانسحاب: فارتحل إلى فارسس حيث أعاد تنظيم صفوفه وقوي أمره بما انضم إليه من الموالي. والعبيد . والعباسيين الثائرين على الحكم 
الأموي. والأمويين الناقمين على مروان الثاني. وكل طامع في عطية أو وظيفة وبقايا الخوارج الذي طردهم مروان الثاني في الموصل . وكان الحشد الذي التف حوله غير 
متجانس كل ما يجمعه هو العداء لمروان الثاني: لذلك لم يستظع المواجهة: ولم يثم له الصمود والاستمرار طويلاًء قانفرط عقده عند أول هزيمة مني يهنا أسام قوات مروان 
الثاني عند مدينة ' مرو الشاهجان ' في نهاية عام 4١١ه‏ / /غلام. 
وقال ابن عساكر : وقد كان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ظهر وبويع له بالخلافة بأصبهان في سنة سبع وعشرين ومائة في خلافة مروان بن 
محمد. وملك فارسس وكرمان وكثر تبعه وجيء بالأموال. وملك تلك البلاد وقوي أمره وكانت بينه ويين عمّال مروان وقائع وحروب كثيرة؛ ولم يزل هناك إلى أن جاءت 
الدولة العياسية, ثم حارب مالك بن الهيثم صاحب 5 مسلم: فظفر به وحملهة الى أبي مسلم فحبسه وقتله: ويقال : بل مات فى سجنة. ١‏ . علي الصلابي. الدولة الأموية. ص 515. 


ةف ند مص يو يي جيم مد يسو مج و د يد د د د 3د هيا - مجه - > ع . يتجييوجية 7 واي وي يت يح حي ع تع نيعت بيخي عبيبين- مي و سيم فيط بهي 5[ سب رج رو ب ب 


ظ أطلس تاريخ الدولة الأموية نكا 


كردستات 


فد ه دومة الجندل 


واضياء 


7 تس 


0 


© العاذ 
كان عيد الله بن عمر بن عبد العزييز واليا على المراق ومركزه الكوفة . ينونه بمؤموية ظ 

والراجح أنه كان ذا نزعات استقلالية. إذ بعد تغليه على عيد الله بن معاوية؛ أضحى له ظ 0 ١‏ 
دن السلطان والقود ما يدا له أن باستطاعته الانتفاضة على حكم مروان بِن محمد.: ظ 
فنقض بيعته له: واعتمد في تحركه على القبائل اليمنية من أهل الشام المقيمين ضفي المديئة النبوية 5 
اليف والحيرة: الذين ساءهم خضوع الشام للنفوذ القيسي. ' 9 5-59 5 

لم يعر مروان بن محمد هذه الانتفاضة التفاتة جدية في بادئّ الأمر. فترك عبد الله 
وشأته لاعتقاده بأنه لا يشكل خطرا كبيرا على مركزهء ولكن حين بدا له أن مطامع واليه 7 ظ ظ 3 
الأدايل إلى العراق قد وضلت إلى حل التخطوابما فواغز نه من القوة والمنعة: والنية قي ١‏ 03 

التوسع: قام لمواجهته وبعث إليه بجيش من الشام بقيادة النضر بن سعيد ان 35 ظ 
الحرشي.ء أحد رجالات قيس المشهورين: فاصطدم به. ودارت بين القوتين معارك هي إلى 0 : “6 جلايب 
المناوشات الخفيفة أقرب. لم تؤد إلى نتيجة حاسمة: وظل الفريقان على هذه الحال حتى ا ظ 
اشيرك محكلة أكثر خطورة. تمقت فى الخوارج الذين برزوا مجدداً على فسرح الأحدانة مكة المكرمة م ناجدة 
في العراقء وانهمك مروان بن محمد في التصدي لهم»ء وترك أمر عبد الله بن عمر بن 


عبد العزيز. 
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انساق: يشبه أزنه :وصحديت كان وآخره فاء؛ ؛ هَا! ل العمراني: مقازة 
بين الحجاز والشاب قلت أنا: والصواب أنها برية بدن بالمن علب 
مشهيوزة عند أهل حلب وبالس. وكان بها قرى وأكر غمار رةء وهي تمتد 
خمسة عشرميلا ؛ قال الأعشى: ظ 
من ديأ زبالهضب عضب القليب ‏ فاضن ماء الشؤون فيضن الشروب 
أخلفض به قتيلة ميمادى وكانت للوعد غير كدوب 
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توقع مروان ان عتسصاهرة لأيناء هشام بن عبد الملك كافية لرأب الصدع بين أبناء البيث الأموي كله. اق الأمرة في الشام قد استقام 
له ولهذا أخذ في إعداد جيش قوامه عشرون ألفا تحت فيادة يزيد بن عمر بن هبيرة لمواجهة ثورة الخوارج في العراق الذين 
خرجوا عليه بزعامة الضحاك بن قيس الشيباني منتهزين فرصة انشغاله بثورات الشام: كما ضرب على أهل الشام بعتا للحاق بيزيد 
ومعاونته في حرب الخوارج. وكان سليمان بن هشام - شقيق زوجتي ولدي مروان - قد استأذنه في الإقامة بالرصافة أياما للراحة 
فأذن له. وبينما يقوم مروان بالإشراف بنفسه على تجهيز جيش ابن هبيرة في قرقيسيا ء : فاجأته ثورة عارمة قادها صهره سليمان: 
حيث انفلت عشرة آلاف من أهل الشام الذين استنفرهم مروان لقتال الخوارج وذهبوا إلى سليمان بالرصافة . ودعوه إلى خلع مروان. 
فأجابهم إلى ذلك دون أن يعبأ ببيعته وعهوده التى قطعها على نفسه للخليفة ولا مراعاة لصلة الرحم والمصاهرة الجديدة بل ودون أن يضع 
في تقديره الظروف التي تسر يها الدولة الأسوية كلها ء استفحلت قورة سليمان قد اجتيع جولة سبمون ألغا ضكر فى غرية عب اقباط 
من أعمال قنسرين. فاجأت هذه الأخبار مروان على غير توقع: فقرر أن يسير إلى سليمان بنفسه فقصده في خساف. حيث دارت 
بينهما معركة كبيرة هزم فيها سليمان. وقيل - قتل حوالي ثلاثين ألفا من أتباعه. وهرب هوبمن بقي من جيشه إلى حمص:؛ ولكن مروان 
لاحقه اليهاء كر منها هاريا قبل وصمول مزوان: ثاركا فيها أخوه سعيد بن هشام.؛ ثم وصلها مروان وضرب عليها الحصار لمدة عشرة 
أشهرء ثم استسلمت له. في هذا الجو العصيب. الذي انقسم فيه الأمويون على أنفسهم وأخذوا يحاريون بعضهم نمضباء وبيتسا منيوان ‏ ||| 
يحاول رأب الصدع وإعادة الأمور إلى نصابها في الشام والحجاز والعراق واليمن وبينما مروان يواجه هذا الموقف الصعب وينتقل من 
ميدان الى ميدان. فاجأته الثورة العباسية من خراسان كالسيل الها فاكتسحت قواته في خراسان والعراق ثم كانت هزيمته 
الساحقة في موقعة الزاب في جمادى الآخرة ؟7١1١ه.ء‏ وفراره إلى مصر ومقتله هناك في ذى الحجة من نفس العام . د . علي 
الصلابي: الدولة الأموية؛ ج ”.ص 001١ - 00١0‏ . 
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أرسل إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد تاغل يوسن يووا 00 7 هم 
فقويت شوكتهم هناك؛ واجتمعت جماعة من الدعاة العباسيين بإبراهيم بن محمد سنة ١7١7‏ هء فقام 
إبراهيم بن محمد بإرسال أبي مسلم الخراساني إلى خراسان: وطلب من شيعته الطاعة له سنة ١7/8‏ ه. 
فلم يطيعوه فرجع إلى إبراهيم فأعاده. وطلب منه أن يعتمد على اليمانية إذ إن والي خراسان نصر بن 
سيار كان يعتمد على القيسية" ' '. 

ومن المعلوم بمكان أن العباسيين اتخذوا « التسويد » وهو نشر العلم الأسود. ولبس الثياب السود : شعارا 
اد سولهم وضييزا لأنسبهم وأتباعهم عن بنى آمية وأتباعهم؛ الدين كانوا قد اتشذوا البياش هارا ايم . 

وضي واقع لحي حجن مسد العباسية سرية حتى ومطبان خن سن 11 ه حيثما أمر أبو مسلم 
النراساش " بالقلنويف " ولبدن أاعه الشواد جهراء كان ذلك يدوا لإعلذن الداهوة الحيات ١‏ اللا 
الحين وقع القتال المنظم بين بني أمية وبين أتباع بني العياس''' . 

ثم إن الدعوة كانت حتى ذلك الحين إلى الرضا من آل محمد ولم يكن أبو مسلم قد كشف بعد أنه يعني 
بآل محمد أبناء العباس لا أبناء أبي طالب - والعباس وأبو طالب عمّان للرسول - إلا أن الاعتقاد السائد 
آنذاك هو أن الآمر سيؤول إلى أحد أبناء علي بن أبي طالب . وكان العباسيون أنفسهم يوهمون الطالبيين 
يذلك . 

بس وو ور س0 أبومسلم أمر الحرب إلى قحطبة بن شبيب الطائي. 

هار الستوده آحلاوا سدولون على سخراسان بلدا بلداء. بيقما كان الأسويون يترا حملن شيا للد ادر 
الغرب. ولقد استنجد نصر بن سيار والي خراسان بمروان الثاني فلم يستطع مروان الثاني إنجاده: ولما 
بلغ تراجع نصر بن سيار مرو عاصمة خراسان مرض هناك وتوفي في ربيع الآول سنة ١5١‏ ه . 

ثم ما زال قحطبة بن شبيب الطائي يتقدم حتى بلغ العراق: فحاربه والي العراق يزيد بن عمر بن 
هبيرة ولكنه انهزم في المحرم سنة ١77‏ ه وكذلك قتل قحطبة في تلك المعركة نفسهاء فقام بالأمر بعده 
ابنه الحسن بن قحطبة واحتل الكوفة . وهنا أعلن أبو مسلم أن الخلافة لآل العباسء وأن الخليفة عبد 
الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الذي عرف فيما بعد ب ( السفاح ) فبويع له بالخلافة في 
الكيدة ". 


1 7 الشيخ محمود شاكر: التاريخ الإسلا مى: ج١-1:‏ ص 1 ١١؛‏ نشر المكتب الإسلامي . 


باع عمر فروح:؛ تاريخ ضنك الإسلام والدولة الأموية؛ ضفن ١‏ »اإاسدجعء؟ يوان العلم للملا يجن / 
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1 أسر ع عمسم طل اباس كبيرا للبسلة بالكوفة 
0 حيع جعلها هوقا ل«وشلهاء إة سى أقرب إلى | 
ظ خراسان من الحميمة:ء ويها شيعة أبي هاشم عبد 


5 ْ البحر الأسود ( بحر بنطس ) 
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الله بن محمد ابن الحنفية الذين انضموا إلى بني | 
العباين وقان كيو الدساة سكزلا عن تش المعوة 
| والإشراف عليها بخراسان. 


0522000 


31 اشترك العباسيون والعلويون في الدعوة 
الى نقل الخلاقة « للدعوة للرضا من ال 
محمد » وكان يقف وراء هذه الدعوة فى 


جر الدوثة الأموية 


١‏ أصفهان م.- 


| خراسان شيحان لهما دوز بارزفي نجاح 
| الدعوة هما: أبوسلمة الخلال: وأبومسلم 
الخراساني . وهذا الأخير طلب من سليمان 
ابن كثير أن يصلي العيد بالناس ؛ فأرسل 
إليهم نصر بن سيار قوة . لكن جند أبي 
مسلم استولت على هراة « هرات » وانكشف 
أمر إبراهيم بالرسائل حتى استطاع 
الأمويون تعقبه في الحميمة فأرسلوه إلى 
دمشقء ومن هناك سيّر إلى حران حيث 


ب#**اتفق العباسيون والعلويون على 
| مناوكة الدؤلة الأموية: أملا في انتزاع 
الخلافة لأنفسهم., لأنهم اعتقدوا أنها 
١‏ | حق لهم قد اغتصبه الأمويون. حيث ٠‏ 
7 بدأت دعوتهم السرية تحت شعار ظ 4 
0 | .الدعوة للرضا من آل محمدء ١|‏ 
ا | وسموا أنفسهم بالهاشميين: وأرسلوا 
| الدعاة الى الولايات الإسلامية. لنشر ١‏ 
ظ ظ الدهوة سرأ والختاز محمد بن على ين 
ّي 5-7 ميك اذلّه ( ختراسآن ) مركو للدهود ١‏ ' 
ْ أ للرضامن آل محمد. بينما اتخذ هو 
من الحميمة بالقرب من ميناء 
انطلاى الدعوة العباسية | العقبة مركزا للدعوة العياسية . 


ص 


سجن ومات سنة ١١7‏ ه . ثم بويع للسفاح. 
ثم تمكن ابو مسلم من دخول مرو فاعدة 
خراسان وانتزاعها من نصر بن سيار سنة 


ار 0 


ظ طلس تاريخ الدولة الأموية ؤ 
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ٌ ظ قال الضطري؛ فقد اتفقت 


البحر الأسود ( بحر بنطس ) 


متسر واليمن ورييمة | جل 29م و 0 ات : 

ظ يمن وربد ع ك0 رن "0 لاشويقل ليل ١‏ 

والعجم في بلخ على قتال ظ 00 - ١‏ 7 : 3 ا / 0 

ظ المسودة 0 العباسيين 4ه مرو ظ 2 ي . / 006 ١‏ ين 1 « : مر 
م 3 


كاد 5 0 سر ١‏ 0 يم يجار 9 أرضروم ( قاليقلا ) 
3 003 رةه 2 0 


سجسسان 


الجيوش العباسية 
نتائج المعركة : 
-١‏ قطع العباسيون الجسر فغفرق من جيش الخليفة 
عروان أكثر عمن قكل:. 

؟- فر مروان بن محمد إلى مصر ثم تتبعه العباسيون 


حتى فتلوه في سنئة ل > ) في كنيسة أبي 


سج الجيوش الأهوية يقيادة نصر بن سيار 


و موقع معركة الزاب الفاصلة سنة ؟؟اه 
3 
موقع معركة 
الجيوش الأموية بقيادة مروان بن محمد 
والجيوش الأموية من أهل الشاغ 


هزيمة الجحيثي الأموي ووصل 


الفليشة مروان بن محمد إلى الى * 


؟- سقطت الخلافة الأموية. وقامت دولة الخلافة 


بوسيور 


العباسية في بغداد. 


معركة الزاب سنة ااه |[آ 


معركة الزاب: كان قحطبة بن شبيب الطائي قد أرسل من مدينة نهاوند أحد قواده أبا عون الأزدي: فلقي عبد الله بن مروان ابن 
محمد على الزاب الأصغرء أحد روافد دجلة: فهزمه في ذي الحجة من سنة ١7١‏ ه؛ فخف حينئن مروان الثاني نفسه على رأس جيش 
ملددو ماقة وعشرون ألفا: ولم يكن مع أبي عون سوى عشرين ألغا. ولف السما أنجد أبا عون بجيش من أهل الكوفة عليه عمه عبد 
الله بن علي . فلما وصل عبد اللّه بن علي إلى مشهد المعركة عسكر على الضفة الشرقية من نهر الزاب الأكبر ( جنوبي الموصل ) ؛ 
بينما كان مروان على الضفة الغربية. 

قطع مروان بن محمد الزاب ليباغت العباسيين: ولكنه وجد أن قلوب أصحابه متفرقة: فأحب أن يحمسهم» ولكنه ارتكب خطأ فادحاً ' 
إذ أعلن لهم أن معه فضي خيمته أموالاً سيوزعها عليهم بعد الممركة: طمع الجند با مال: ورجعوا نحو الخيمة فوقعت فيهم الفوضى 


فالهزيمة في ١١‏ ربيع الثاني سنة ١17‏ ه كانون الثاني ١0م‏ . وكان من غرق في نهر الزاب من الأمويين أكثر ممن قتل منهم بالسيف . 
أ. عمر شروخ: تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية: ص 7١5‏ ؛ دار العلم للملايين . 


7م" أطلس تاريخ الدولة الأموية 


سقوط الدولة الأموية سنة 177 ه 


لقد خلف ' هشام" أربعة من الخلفاء الأمويين عجزوا عن ممارسة السلطان: وأفلت منهم زمام الحزم: 
وأتاحوا الفرصة لعوامل الهدم والاضمحلال: فراحت الدولة الآموية تتهاوى وتترنح. وقد كان ظهور 
العباسيين في هذه الفترة على مسرح الأحداث يمثل ضربة قاصمة أطاحت بالبيت الأموى عن عرش 
الخلافة الإسلامية. بعد أن انتهت معركة الزاب سنة ١77‏ ه لصالح العباسيين. حيث استولى عبد اللّه ابن 
علي العياسي على الجزيرة والشام بينما هرب مروان بن محمد إلى مصر, لكن الجيوش العباسية افتفت 
طريقه: ويعد أن عبر مروان النيل لحقه صالح بن على عم السفاح: فأدركه بقرية من قرى الشيوم من أرض 
مصر يقال لها يُوصيرء فوافاه صائما وقد قدِّم له الفطور فسمع الصائح فخرج وسيفه مصلت: فجعل 
يطترب وسيقه ويتمثل بقول البحجاج بن بحكيم : 

متقلدين صفائحا هندية 
يتركن من ضربوا كأن لم يولد 
وإذا دعوتهم ليوم كريهة 
وأفوك بين مكبر وموخحد 
تتسسيةه الخهول من كل ججاتب» ويغي يقاتل حتى قل وكان من كلامه قيل أن بقتل : إن الجزع لا يزيد في 
الأجل وإن الصبر لا ينقص الأجل وكان يتمثل بهذين البيتين كما جاء في بعض الروايات : 
ذل الحياة وهول الممات 
الا آراه وخيما وبيلا 
فإن كان لاا بد من ميتة 
فسيري إلى الموت سيرا جميلا : 
وبمقتله انتهت الدولة الأموية في المشرق: وقامت الدولة العباسية. حيث بويع عبد الله بن محمد الملقب 
بآبي العياس السفاح بالخلافة في الكوفة فى ربيع الأول سنة 177هء قبل مقتل مروان بن محمد بشهور. 
وصدق الله القائل: فل الهم مَك الماك نؤتي الملك من تشاء َلك مئن فقوتن ا ول من قا يدك 
ترك َل كل شَيْء قي انالبي ار يخ ابي ار يتين لمي لبي 9/8 ألمت من ال وق 
من تشاء بير حسّاب # "' 


١‏ -سورة آل عمران: 7؟. 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


تولى الخلافة معاوية بن أبي سفيان سنة 4١‏ - 70 ه (777- ٠18م):‏ بعد أن أجمع المسلمون بخلافة معاوية 
وتنازل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - له في عام الجماعة سنة ١؛‏ ه. حيث اتخذ معاوية من دمشق 
عاصمة للخلافة الإسلامية. وأسس معاوية بذلك الخلافة الأموية وأرسى كيانها كخلافة قوية جذزيت مخالفيه 
على طاعته؛ وأرسى كيان الدولة وعمل على توحيد المسلمين. وتميز حكمه بالحكمة والعدل. وصل إشعاع 
الحضارة الإسلامية من دمشق شق إلى أصمماع بعيدة من العالم لتكون الدولة الأموية أكبر دولة إسلامية عرفها 
التاريخ: وأضحت دمشق منارة للعلم» والعلماء؛ والفقهاء واهتم الخلفا ء الآمويون بالعمارة. وانشاء المساجد. 
والتي تعد أهم المعالم الإسلامية اليوم وفتحوا الكثير من البلاذ من حدود الضين شونا - كما هموواضح في 
الشريطة أصلاه - الى الكقرب الأكسى ويلؤد الأندلسن غريا: حتى أخذ نجم الدولة بالآفول مع آخر الخلفاء 
الأمويين هروان الثاني بن محمد سنة7١١‏ -؟7١١1ه‏ (44!-١0/ام)‏ الذي واجه مؤامرة من العباسيين الذين 
تمكنوا من قبض زمام الآمور وتكوين دولتهم في خراسان إلى أن انتهى مقتولا في دير بمصر بعد هروبه من 
جنود العباسيين: وبه انتهى عصر الخلافة الآموية في المشرق والذي دام أكثر من 5١‏ سنة. 
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٠‏ أطلس تاريخ الدولة لأموية . ققنا ظ 
الحضارة الاسلامية جاءت نسيجا من - جميع العروق والأجناس والطبقات وال مواقع الجغرافية. والعهد 
الأموى -ولا سيما عهد معاوية- اعقدادا طبيعيا للنهد الراشدى فى عياة وات ب؛ إذ بقى كثير من الصحابة 
إلى بدايات هذا العهد. وشاركهم في العلم والفقه والقضاء وغيرها كبار التابعين ومن بعدهم. وظهر في هذا 
العهد عدد كبير من المجتهدين الذين كانوا صلة الوصل بين الصحابة والمذاهب الفقهية,. وكان العلماء 
والمجتهدون في العهد الأموى أساتذ ة لآئمة المذاهب التي ظهرت في العهد العباسيء ويما أن هذا العهد هو 
امتداد لعصرصدر الإسلام فققد ظلت اللغة العربية الفصحى سائدة على اللفات الأخرى لأسباب كثيرة, 
أهمها: أن الفصحى لغة القرآن الكريم: فهي لغة الإسلام: إضافة إلى أنها لغة العرب. وكما أن القرآن الكريم 
هو كتاب الإسلام الأول ولغة الفاتحين:؛ ثم إن العربية الفصحى لغة حية اشتقاقية غنية بالمفردات أضاف لها 
الإسلام إضافات عظيمة حتى أضحت تستعين بها اللغات الأخرى في تغطية حاجتها من مفردات العلوم 
والآداب والفنون. وظلت سيادة العربية الفصحى في مد عظيم حتى سنة ١57‏ ه (49/ام ) : حيث مضى عهد 
الدولة الأموية وبداً عهد الدولة العباسية؛ فأخذت كردت الدخيلة تتكاثر في العربية الفصحى. 
وهذا بالفعل ما حرص من خلالها الأمويون من خلال تركيزهم على العنصر العربي خلال القرن الهجري 
الأول وطلائع القرن الشاني الهجري. حيث استغل مرضى القلوب مثل هذا التوجه. فأحيوا بذلك العصبية 
القبلية التي أوصلت الدولة إلى مهاوي الردى؛ لكن الدولة في مجملها العام حرصت على إبراز الجانب 
الحضاري المادي والمعنوي للإسلام من خلال توحيد الصف. ورأب الصدع. والاهتمام ببناء المساجد ودور 
العبادة: والقصور . والقنوات والسدود. وتعريب الدواوين. وسك العملة النقدية العربية. وسوف تقف أخي 
القارى الكريم من خلال هذا الفصل والفصل القادم على الكثير من الجوانب الحضارية في الدولة الأموية. 
أهدا الذدين يحاولون التقليل من جهد الدولة الحضاري فهم من الذين لم ينصفوا تاريخ هذه الدولة؛ فلك أن 
تتصور هذه الدولة برقعتها الجغرافية الكبيرة كيف كانت تبسط نفوذها على مسرح الأحداث على الرغم من 
سيل الدسائس والفتن التي ما فتىّ أعداء الإسلام يقدمونها متى ما تحينت الفرص وبرزت الثفرات؛ لقد ظلت 
الدولة الأموية دول ة متماسكة أفرزت حصيادة مادية ومعنوية رغم أنوف الحاقدين عليها والناقمين . ولغل 
تضخيم مشكة ( الموالي) واقتصار الأمر على تصرفات خاطتة ظالمة مثل تصرفات الحجّاجٍ بن يوسف ومن 
على شاكلته؛ لكن الدولة الأموية ما كانت لتستطيع في ظروفها تلك إلا أن يكون كبار الأمراء وقواد الجيوش 
من العربء وعندما رفعت الدولة العياسية شعار المساواة استغل الفرمس الشعوييون هذا الشعار أحسن 
استغلال وأرادوا الهدم من الداخل وقد تنبه الخليفة العباسي « الرشيد » لهذا؛ فكانت ضربته المشهورة 
للبرامكة. لكن الواقع يؤكد على الدور الحضاري الذي قدمته هذه الدولة برغم الأوضاع التى كادت تعصف بها. 
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أ المسجد الحرام والكعبة المشرفة' : 


ارد عابني أمينة( رض 110:5 0 ) وولاتهم المسجد الحرام والكعبة المشرفة جل 
عنايتهم . فقد كسى معاوية بن أبي سفيان الكعبة بالديباج والقباطي ( قماش يصنع في مصر ). وأجرى 
عليها وظيفة الطيب لكل صلاة . كان يبعث لها بالمجمر ( البخور ) والخلوق ( الطيب ) الموسم و شهر رجب 
عن مولشين يتومون على شدمتها. كنا أجرى للمسجد الحرام زيتاً وققاديل لإشناءته: 

وقام ولده يزيد . من بعده . بكسوة الكعبة بالديباج الخرساني ( الخسرواني ). وفترة خلافة عبد الملك 
ابن مروان . قام الحجاج بن يوسف الثقفي ( واليه على الحجاز ؟/ -70 ه/ 1937 - 19 م) بهدم الزيادة 
التى أحدثها عبد الله بن الزبير في أثناء بنيانه للكعبة من جهة الحجر عام 19 ه / 149 م . وأعاد بثاءها 
عام 4ه / 155 م وجعل لها بابا واحدا وأخرج الحجّر منها . فعادت بذلك على الأصول التي كانت عليها 
قبل عبد الله بن الزبير. وكساها الحجاج بالديباج الذي اعتاد عبد الملك إرساله كل سنة إلى المدينة وينشر 
78 مسجد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم على الأساطين ثم يُطوى ويبعث إلى مكة. . وكان يَبعث بالطيب 
إليها ويالمجَمّر . 

وأمر عبد الملك عامله على مكة بأن يرفع جدران المسجد الحرام وأن يسقفه بالساج: الذي استحضره عبد 
الملك من مصر إلى جدة على العجّل إلى مكة فعمره عمارة حسنة . 

وحدث عام ١/ه‏ / 199م أن داهم البيت سيل شرف يسيل '" العاف ' أو" الجراف " كنهي برش 
الحجيج وبأمتعتهم وأحاط بالكعبة: فأمر عبد الملك. عبد الله بن أبي سنان المخزومي ( واليه على مكة ) 
بعمل سواتر وردميات على السكك المؤدية إلى البيت لمنع السيول . 

وما تولى الوليد بن عبد الملك الخلافة؛ بعث إلى خالد بن عبد الله القَسَري ( واليه على مكة ) بمقدار 
ثلاثين ألف دينار ذهبية. فضربت صفائح وجعلت على باب الكعبة وعلى الأساطين ( الأعمدة ) التي داخلها . 
وعلى الأركان والميزاب لكاو بالك أو بين دكن المرةاهى الإسالاة: كبا ارط نكاما[ أنه (امضد 
وَأَصْفْرَ ) مين الشام فرشت شت به أرض الكعبة وأزرٌ به جدرانها . 

وما يتعلق بالمسجد الحرام: . فقد قام عمر بن عبد العزيز في أثناء ولايته للوليد على مكة (لالم -١41ه‏ 
رو لاسا رام ) بزيادة رواق دائري على حافة المسجد حول الكعبة من الجهة الشرفية . وجعل له سرادفقات 
يتظلل بها المصنّون من الحر الشديد وأزّْرٌ المسجد بالرخام من داخله. وجعل وجوه الطفيان أعلاها 
الفسَيفساء. وسقف المسجد بخشب السَّاجٍ المزخرف بالذهب . 
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المسجد الحرام - شرفه الله تعالى - من الفضاء الخارجي؛ بواسطة ( جوجل إرث ) . 


الكعبة المشرفة : بناء مكعبٌ تقريبا؛ ولهذا سميت الكعبة: وزواياها أريعة: والعرب يسمون الزوايا بالأركان: وينسبونها إلى اتجاهاتها.. قال مجاهد: إنما سميت الكعبة لأنها مربعة. 


- 5 
د 5-3 لها 


ال 
م 
2 د - 1 


0 


بناء إبراهيم الخليل عليه السلام بناء قريش : 


الى شيم تيمب الله بن الريمرسرضت الكعبة للتصمدع اثناء تمرضن انقسة تلسسار. شقرر اعادة بثائها. وما كان ابن الزير هد سسمع من خالتة عائفة رشى ا و , 1 لبنيثه على أساس أبر اشيم الإتال. نان قرزيشا 
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توسعة الوليد بن عبد املك 7-9 


| اتوسعة أبي حعفر المنصور 
|١١١١|‏ توسعة محمد المهدني 
|[ اتوسعة المعتضد العباسي 


| أتوسعة المقغدر العباسي 


إعادة توسعة محمد المهدي ( 
الساسي في العهد انشاين أ 


١‏ |التوسعة السعودية الأولى 
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ب.المسجد النبوي الشريف ؛: 
بفى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا المسجد في المدينة ( ١ه‏ / 77م )وأصبح ميخططه 
اتنا لبناء المساجد فيما بعد . وقد أجريت على المسجد زيادات في مساحته في عهد الخليفتين عمر 
وعثمان رضي الله عنهما. 
وفي العصر الأموي تذكر الروايات التاريخية: أن الخليفة الوليد بن عبد الملك رغب في توسعة هذا 
المسجدء وعهد بهذه المهمة إلى عمر بن عبد العزيز ( واليه على المدينة ) وزوده بالبناتين والفنيين المهرة من 
أهل الشام؛: ومصرء وفارمس . وأضاف إليه الرخام. والمرمرء والفسيفساء . لتجميل المسجد وزخرفته 
ونقشة. 
بدأ عمر العمل سنة //ه / 7١‏ م يسانده في ذلك أستاذه صالح بن كتشان مشيها على الشؤى اقائية 
( المصروفات ). وقام بهدم حجرات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخلها في توسعة المسجد. وتم 
بناء الأساس والجدران والأساطين ( الأعمدة ) بالحجارة: وبنيت المقصورة والمحراب من خشب الساج . 
وزينت جدران المسجد بالفسيفساء وفرشت أرضيته بالحصباء التي جلبت من وادي العقيق . وبنيت 
للمسجد أربع مآذن في كل ركن منه واحدة . وجعل له عشرون بابأ . تمت إثارة المسجد بالقتاديل : 
وأصضنبكت نساحة المسجد الكلية +١ , ٠٠‏ ذراع مريع ( ٠٠١‏ ذراعغ كا "٠١‏ ذراع للطول ) 18551٠‏ 
وأما فيما يتعلق بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يقع داخل المسجد, فقد أمر عمر بن عبد العزيز 
ببناء جدار؛ يسد به الجهة الشمالية ممايلي القبر وذلك لمنع الناس من إكمال طوافهم حول القبرء فأصبح 
الداخل من الباب يتقدم فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي 
عنهماء ثم يمضي حتى يخرج من الباب الاخر . 
ويروى أن الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن يبني الفوارة ( لعلها ناغورة ) بالمدينة . 
فبناها عمر في ظاهر المسجد عند بقعة رآها فأعجبته. وساق إلى الفؤارة الماء من ظاهر المدينة . ولعل 
الهدف من وراء ذلك هو إيجاد مصدر مائى يسقي أهل المسجد منه؛ ويستفاد منه في الوضوء ؛ إضافة إلى 
كوه ختظر| جماليا مام المتتجد. 
وعلى إشر اكتمال إعمار المسجد النبوي. حضر الخليفة الوليد إلى المدينة في طريقه للحج عام 4١‏ ه 
/١٠لام‏ . وتفقد المسجد وأعجب بما تم إنجازه . ويقال : إن أكثر ما اعجبه هو زركشة سقف المقصورة؛ 
ورواق القبّلة : وتمنى لو أن كل سقف المسجد كان مثلها. ولكن عمر بن عبد العزيز ذكره بالتكلفة اليناهظة 
وقاوييقا العمل. اذ كلفت القصورة وحدهنا قيما ين أزيمج الى خسة واريدين القن ديتاي : 
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| مساحة المسجد في عهد الرسول يك 


الع 
0 توسعة عكثمان بن عفان رضي الله عنه 


إببدودة 5 


التوسعة السعودية الأولى عام 0797 ها | التوسعة السعودية الثانية 4 عهد خايم الحرمين | | 
---- الشريفضين الملك فهد بن غبد العزيز | 


لمريد من الاطلاع 


لمدينة النبوية من جهة باب الشاصي في أوائل القرن العجري ا ماضي 


يرجع إلى كتابنا أ 


د سس يي سج سس د امم د -- لم ع وميد عم ممه ججساججيووويو ‏ او7ص7صججبيووويييب بس ااا ” يويد 1 يسيس د يد سا ل رجي م 2 ل امش هوهية عي سايب-لا-ل ‏ سسيح## ما 777 ا 0 22 0 
٠.‏ 
7 ع ا 
رف 9 مو 
١‏ تت ا الا اا ا اللا ا هه ع :مس ع تومته :#2 اميه ١ش‏ يلظ ا ستاك اسه سعد عه + .سوا مهف . ع سس اا عت سنس )4 ع ريسعب ا اللا الك لواو وكش اسع اس ل ا جر حر ف تي وأيي رض باز عجارتن لج بايا ابوط ات 5ظ*ظ»52<ذ<52>ه«إ+><ظ 


ج- مسجد فية الصخرة في القدس : 

من أقدم المنشآت الأموية الذي ما زال يحتفظ بملامحه الأصلية برغم الإضافات والإصلاحات التي مر 
بها . 

كان غره الآل افير سروان قد أمر متا هذا السجد فوق السكرة التي يعتقد أن الرسول ظيلن هليه 

و 5 : 3-5 6 55 كك 
وسلم عرج به منها إلى السماء ليلة الإسراء. ولذا يسمى البناء قبة الصخرة . وهو بناء حجري مثمّن الشكل 
تعلوه قبة ( قطرها 0 ٠‏ م.ء وارتفاعها من القاعدة حتى القمة 0 , ١م‏ ) فيها ستة عشر نافذة. وللمسجد 
أريعة أبواب رئيسة. واشوقف غلية :متت اليدء فى العمل فيه سئة 1/8 ه - /قام وحتى الانتهاء منة سدة ٠”‏ 
١ 5‏ يمي اء 

ه - 141 م كل من رجاء بن خيوة الكندي: ويزيد بن سلام ( مولى عبد الملك ). ونفذ بايدي مهند سين 
وعمال وفنيين مهرة من اهل الشام . 

ولازالت ألجزاء هن الزركشة: والزخرظة: بالفسيفساء ذات صيغ نباتية كالنخيل: وأغصان الزيتون: 
وثمار الرمانء: والعنب. والورود . وكذلك الخطوط التى كتبت بها الآيات القرآنية: وتاريخ البناء: تمثل مادة 
خصبة للباحثين في نشأة الفن العربي الإسلامي وتطوره . 

ومن الجدير ذكره. أنهذا المسجد هوآول بئناء للمساجد الإسلامية فى بلا د الشام بهذا الشكل وهده 
الفهامية. وريما كان عبد املك يدف من بناقه الى اظهار أن فن العمادة الأسلاهية يمكنة أن يناسن فن 
العمارة البيزئطية. وتجدر الإشارة الى 23 هذا المسجد 3 تقام فيه صلاة الجمعة أو الجماعة: وانما يَأتم 
تر اس ض ظ 5 )١5١‏ 
المصلونء وهادة مايكونون خارجه والقبة خلف ظهورهم بإمام المسجد الأقصى " 

8] مسجدقبة الصخرة: نسبة إلى الصخرة المشرفة التي 

| كانت أحد عناصر حادثة الإسراء والمعراج. 
وقد بناه عبد الملك بن مروان عام "لاه لاستقطاب 
المسلمين إلى المسجد الأقصى.: والذي أمر النبي بشد الرحال 
إليه. ويقع الممسجد وسط هضبة صخرية واسعة على امتداد 
محوره الجامع القبلي. 
وتقع الصخرة في مركز هذا المسجد ويعتقد العامة أن هذه 
الصضخرة معلقة بين السماء والأرطن وهذا اعتقاد خاطئ. 
ويوجد أسفل الصخرة كهف به محراب قديم يطلق عليه 
مصلى الأنبياء» ويحيط بالصخرة سياج من الخشب المعشق 
من تجديدات السلطان التاصر محمد بن قلاوون عام ١/70‏ ه: 
وتحيط بمنطقة الضخرة أربع دعامات من الحجر المغلف 
تشكل في أعلاها رقبة أسطوانية. تقوم عليها القبة. 
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وَل ذا امسسفسايسة 
الزاوية المحسية 
“ح» السبةالسنتلة 


نا اناب سرف الأنسسيساء 


تحت هذه الصخرة توجد مغارة ينزل إليها من الناحية 
الجنوبية ب ١١‏ درجة؛ وشكلها ار 
حوالى أريعة أمكان وخنصف ٠‏ ولها سقف ارتماعه ثلاثة أمتار 
فى السقظ كفرة اقاغهنامكر واهن. وفشل البلب تظرة 
مقصورة بالرخام على عمودين 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية 


5 المسيجد الأقصى في القدس : 


ورد ذكر هذا المسجد في قوله تعالى : (سُّبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الممسجد 
الأقضبى الذى باركنا حوله لثريه من أياضا إثلاهو السميعٌ البضير ) وهذا المسجد قد بنى بعد أريعين دانة من 
بناء سيدنا إبراهيم عَلئَلخٍ للكعبة المشرفة . وتجدر الإشارة إلى أن بيعة معاوية العامة بالخلافه ( 5١‏ ه / 11١‏ 
م ) كانت قد تمت في هذا المسجد المبارك . وقد أعيد بناء هذا المسجد عدة مرات في فترات مختلفة. 

والمسجد الأقصى هو واحد من أكثر المعالم قدسية عند المسلمين. حيث يعد أولى القبلتين في الإسلام. يقع 
المسجد الأقصى داخل البلدة القديمة لمدينة القدس في فلسطين. وهو اسم لكل ما دار حول السور الواقع في 
أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة القديمة المسورة؛ ويعد كل من مسجد قبة الصخرة والجامع 
القبلى من اهو معالم امعد الأقصبى. 

يتكون المسجد الأقصى من عدة أبنية ويحتوى على عدة معالم يصل عددها إلى ٠٠١‏ معلم: منها مساجد؛ 
وقباب: وأروقة: ومحاريب. ومنابر. ومآذنء وابار وغيرها من المعالم. 
الجامع القبلي ( بكسر القاف وتسكين الباء): هو الجزء الجنوبي من المسجد الأقصى المواجة للقبلة ولذلك 
سع ها ٠ ١‏ 401 زهو لابئى ذو القبة الرصاصية. ويعد هذا الجامم عو المصادن الرئيس الرعبال هي 
المسجد الأقصىء وهو موضع صلاة الإمام. بني هذا المسجد في المكان الذي صلى فيه الخليفة عمر ابن 
الخطاب رضي اللّه عنه. عند الفتح الإسلامي للقدس عام ١١ه.‏ وقد بدا بناء هذا المسجد الخليفة عبد 
الملك بن مروان. وتم بناءه ابنه الوليد بن عبد الملك. 
المصلى المرواني :يقع تحت أرضية المسجد الأقصى: في جهة الجنوب الشرقي. 
الأقصى القديم:يقع تحت الجامع القبلى وقد بناه الأمويون ليكون مدخلا ملكي الى المسسب الأقسالي م 
القصور الأموية التي تقع خارج حدود الأقصى من الجهة الجنوبية '''. وشارك في بنائه عمال؛ وفنيون من 
مختلف الأقاليم . ولم يتبق من بناء الوليد سوى بعض الألواح الخشبية ( من خشب الصنويّر) المحفورة 
والمزخرفة بأغصان وأوراق العنب. والورود ( مثلما كانت الزخرفة في مسجد قبة الصخرة ) ويحتفظ بهذه 
الأوئع دي ليوف الالو وري شيش سيد الأقسى بالقدين الشوريق”* ؛ 


١.المسجد‏ الأقصى . موقع ويكبيديا على الشيكة العنكبوتية. 


".د .عمر بن سليمان العقيلي: بناء المساجد في العصر الأموي. النسخة الرهمية . 


باثوراها الممسججد 00 المبارك 
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على عكمس ما يعتقد البعض أن المسجد الأقصى بناه عبد الملك بن مروان - وهو اعتقاد خاطئْ حيث إن عبد 

المللك بن مروان بنى (قبة الصخرة) فقط. أما المسجد الأقصى فهو قديم, فهو أولى القبلتين: وثاني مسجد 
وضع في الأرضء بنص الحديث؛ وفي اعتقاد المسلمين أن الأرجح أن أول من بناه هو آدم يِريكَّله. اختط حدوده 
بعد أربعين سنة من إرسائه قواعد البيت الحرامء بأمر من اللّه. وجاءت هجرة إبراهيم يِِكَلِخْ من العراق إلى 
قلبيظين: كرييا شيعام ٠*غاق:‏ .م. وبعدهاء قام برفع قواعد البيت الحرام: ومن بعده إسحاق ويعقوب عليهما 
السلام؛ المسجد الأقصى. كما أعيد بناؤه على يد سليمان عَلينَاِمخْ : شرييا في عاء ق.ه. ومع الفتح 
الإسلامي للقدس عام 1757م ( ١0‏ ه)؛ بنى عمر بن الخطاب المصلى القبلى. كجزء من المسجد الأقصى. وضي 
عهد الدولة الأموية. بنيت قبة الصخرة: كما أعيد بناء المضلى القبلن: واستفرق هذا البناء ظراية ١‏ غلبا 
من 15 / 931 ه -180 / 1١0‏ مء ليكتمل بعدها المسجد الأقصى بشكله الحالي . المرجع السابق . 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية 


المصلى المرواني من الداخل 


القبلي. يدخل اليه عبر درج حجري يقع قرب 
الرواق الأوسط في الجهة الشمالية للجامع 
القبليء وهو عبارة عن ممر يتكون من رواقين 
باتجاه الجنوب بنيا في العهد الأموي. وكانا 
يؤديان إلى الياب المزدوج ( أحد أبواب المسجد 
الأقصى المبارك المفلقة اليوم) ومنه إلى 
القصور الأموية ( أي دار الإمارة )التي تقع 
جنوبي المسجد الأقصى المبارك خارج أسواره. 
د . عبد الله معروف, وأ. رأفت مرعيء أطلس 


معالم المسحد الأقصى: ص 7 . 
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اي أطلس تاريخ ال الدولة الأموية 
ه. الجامع الأموي في دمشق : 


كان مير! مثن الاف السنين فآيام الأراميين كان معيد للاله ا أيام الرومان كان معدا تال للدلة 

' جوبيتر . وله آثار < حتى اليوم تتجلى بالقوس الخارجى فى منطقة ' المسكيّة' وهذا القوس هو بواية معيد 
جوبيتر ومعبد جوبيتر الدمشقي تحول بعد انتصار النصرانية على وديا أواخر القرن غم إلى كنيسة؛ 
وغيدت داخله أياع الإسراظور '' تبودوسيوس" .: كنيسة على اسم القديسن" ‏ يوبحنا المعمدان . 

اقتسم العرب بعد الفتح هذا المعبد الكبير مع النصارىء. و ليس الكنيسة كما فهم بعض المؤرخين العرب 
وعلماء الآثار المستشرقين. الأمر الذى أوقعهم فى الخطأ؛ لدرجة أن ظن بعضهم أن الجامع الأموي ما هو 
إلا الكنيسة ذاتها مع شييٌ من التعديل و الزخرفة التى أدخلها ' الوليد بن عبد المللك وسبب الخطأ كله 
هو أن القدما ء لم يميزوا بين معنى المعبد و معنى الكنيسة؛ فقالوا باقتسام الكنيسة. وهم يريدون قول افتسام 
ارهن لابن و المنتقد بعد دراسة و تسجيين أنه لما دخل الموب و المسلميوير أشنا نصف المعبد الشرفي؛ 
تركوا الكئيسة بكاملها للنصارى؛ و أقاموا مسجدهم الذي عرف باسم مسجد الصحابة في الجانب الشرقي 
فر أرسشن المعبد. لأنه لا يعقل أن يقتسم المسلمون الكنيسة و يصلوا مع النصارى بيت قش هد ل 

يقسول 0000| !ات السلمون الجاصيع إلى جانب كنيسة يوحنا المعمدان. إذا كان عاك مسهف شيده 
المسلمون: مستقئل عن بناء الكنيسة. يجمعهما سور واحد.هوسور المعبد ' جوبيتير ٠‏ وظل هذا التجاور في 
العبادة */اعاما. ظما كانت الخلافة للوليد من عمد املك: وجد حاجة ملحة لإقامة جامع كبير يليق يعظية 
الدولة؛ ويلائم حالة التطور للمجتمع العربي الإسلامي. فقد كانت دمشق في عهد الوليد. عاصمة لأعظم 
دولة عربية في التاريخ. فدخل الوليد في ملناوشنات مع الرعايا النصارى للتخلي عن نصف المعبد الذي تقوم 
عليه الكنيسة بالطرق المشروعة: وتم للوليد ما أراد. وهدم الكنيسة و كل ما كان داخل جدران المعبد من 

زنطية ورومانية: ثم شيّد الجامع وفق مخطط جديد يتجاوب مع شعائر الإسلام: و أغراض الحياة 


قأن الوإيدغتدما أزاد بثاء الجامع الأموى: إثي أريد أن أبني مسعدا لم يين من سضى قيلي ١٠‏ ان يعني 
من يأتى بعدي مثله » ؛ واستغرق بناؤه عشر سنوات. و كان ظهور هذا الجامع ثورة على البساطة و التقشف. 

والجدير بالذكر: أن عمر بن عبد المزيز لم يرطن عين الإسواهو اجرف اندي بالجامج ؛ قفكر بنزع بعض 
اننال ور ها الى سحاهال السلمين وشل: إن وفدا من الدولة البيزقطية ؤاد دعشق هاس ةأذن هذا الوطد 
لزيارة الجامع: وفيل: إن رئيس الوفد 201ظ1ظ عليه خلال تأمله لروائع البناء فلما أفاق سئل عما أصابه 
فقال ها معناه: " إثنا أهل روميّة نتحدث أن يقاء. العرب فى هذه البلاد قليل: كلما شاهدنا هذا البنييان أيقنا 
بأنهم باقون فيها ولا رجعة لبيزنطة إليها بعد اليوم" 


1 .عبد القادر الريحاوي. الجامع الأموي في دمشق . ؟ .عبد القادر الريحاوي: المرجع السابق . 
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الجامع الأموي في دمشق 


وولف ب سيوج يت سحوفة 1 و ا اه 0 واكم هجاوو ييه 

بدأ العمل فى عمارة الجامع الأموي الخالد بين أعوام 88 - 57 ه 7١17/‏ - 0١/ام:‏ واستغرقت عملية بناته 
وزخرفته عشر سنوات:؛ وذكر ابن كشير: أن الوليد قد أنفق على بناء الجامع خراج الشام سنتين: وفي رواية 
أخرى أن ما أنفق كان أربعمائة صندوق في كل صندوق أربعة عشر ألف دينارء واستغرق بناؤه عشر سنوات. 

بني المسجد على هندسة علمية؛ قال بعضهم: إنها مقتبسة من العمائتر السورية القديمة» بينما يرى باحثون 
وطلسإء أنه لاتوجد عمائر قديمة تشبه في تخطيطها مخطط الجامع: وأن شكل بناثة يخالف تخاليد الغمارة 
السورية القديمة؛ وهوفي واقع الأمر نموذجٌ معماري متجانسٌ وزخارفه الإسلامية البديعة تنسجم مع 
البناء.ويعتمد على التخطيط الذي وضعه الرسول عََاِخْ (عند بنائه لمسجده الأول في المدينة النبوية ) : وكان 
هذا المخطط يقوم على تقسيم المسجد إلى بيت الصلاة وإلى فناء مفتوح. فاستيقى الوليد الجزء السفلي من 
جدار القبلة وأعاد الجدران الخارجية والأبواب؛ وأنشأ بيت الصلاة مسقوفا مع القية والقناطر وصفوف 
الأعمدة.ويبلغ طول الجامع ١‏ هم؛ وعرضه 517 م؛ وتقدر مساحته ب755, ١0‏ فكوا ويفا يحتل صحن الجامع 
مساحة +1 مها سزيعا من شه ة شمال الجامم: 
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حش قبة الساعات (أو قبة زين العابدين): تقع في الجهة الشرقية تصحن الجامع 


تقع مكذنة العروس في منتصف الرواق الشمالي للجامع الأموي: 
فوق باب العمارة. لها عدة تسميات غاسمها المعروف والآكثر شهرة 
فو المروين: موسي أيكنا بمتدنة الكلاسة لإطلالتها على حي 
الكلاسة المجاور وسميت بال متّدنة البيضاء والمثذنة الشمالية.يذكر 
المؤرخون العرب أن هذه المئذنة شيدها الوليد وقد كساها بالذهب 
من أعلاها إلى أسفلها. ولم يبق من أصلها الأموي إلا بعض 
مداميك في قاعدة جذع هذه المثذنة: أصابتها أضرار كبيرة إثر 
حريق مدرسة الكلاسة فأعيد تجديدها في عهد صلاح الدين 
الأيوبي: والقسم الأعلى من البرج المربع الشكل والذي يضم نوافذ 
مزدوجة يعود إلى عصر المماليك: أما الشرفة وما يعلوها فتعود 
إلى العصر العثماني. 4 
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اهتم الأمويون وبخاصة الخليفة عبد الملك بن مروان: وولداه الوليد: 
وهشام بتزيين الأوابد التي أنشأوها بآيات الفن من الفسيفساء والزخارف؛ 
والوليد بن عبد الملك هو الذي تابع بناء المسجد الأقصين بعد أبيه وهو الذي 
أمر بزخرفة آبدته الخالدة «جامع دمشق الكبير بالفسيفساء والزخارف 
النباتية». وهذه الزخرفة تشكل بداية تأسيسية لفن الزخرفة العربي 
الإسلااهي 

لقد تناول مصمم الفسيفساء في الامج الأموي مواضيع مختلفة في 

عضن الأحيان ومشابهة للمؤاضيع بع ال يفده كن 3ه الصخرة أحيانا أخرئ: 
وهذا التشابه يتجلى في تحوير العناصر النباتية مثل ورق الإكنثة؛ ولكن 
الشيء الجديد المختلف في مواضيع الجامع الأموى هو تصوير العمارات 
والأنهار؛ أما الأشجار التي تبدو واضحة كشجرة زيتون: أو نخلة فهي موجودة 
في قبة الصخرة دون أن نرى فيها أثرا لصور العمارات أو الأنهار. 


١‏ يح أطلس تاريخ الدولة الأموية 


و. الجامع الأموي في حلب : 
الجامع الأموي الكبير في حلب هو أحد أكبر جوامع المدينة؛ وأحد المعالم الإسلامية التاريخية فيها. أنشئ 
هذا الجامع في العصر الأموي في مدينة حلب . ويطلق عليه البعض اسم جامع النبي زكريا عَبَِع بسبب 
دفن قطعة من جسد نبي الله زكريا عَلَنَلخِ في الجامع ( والله أعلم ). 
يقوم الجامع اليوم على مساحة من الآرض يبلغ طولها ٠١4‏ م من الشرق إلى الغربء ويبلغ عرضه نحو 
0 الام من الجنوب إلى الشمالء وهو يشبه إلى حد كبير في مخططه وطرازه جامع دمشق. 
فهذا الجامع الأموى الكبير يعود تاريخ بنائه إلى العهد الأموى (/4 ه - 7١18‏ م) حيث تشير أغلب المصادر 
التاريخية: أن الخليفة الأموي سليمان بن عيد الملك هو الذي أمر بتشيده ليضاهي به ما شيده شقيقه الوليد 
ابن عبد الملك في جامع بني أمية الكبير بدمشقء. وبعضها ينسب بناء المسجد للخليفة الوليد بن عبد الملك. 
لكن المؤرخين يكادون يجمعون على بناء سليمان بن عبد الملك له. 
يذكر "ابن شداد' أن موضع الجامع كان تاثا للكنيسية المطاس في أيام الروء. وكا طتع اكتافلن علب 
صالحوا أهلها على موضع المسجد. ويفيد ابن النديم بأنْ سليمان بن عبد الملك هو الذي بناه؛ وتأنق في بنائه 
ليضاهي به ما عمله أخوه الوليد في جامع دمشق. كما ذكرنا آنفا. ويعود العمر التاريخي للجامع إلى وقت 
الفتح؛ أي عام (17) هء بينما يرجع العمر المعماري للجامع إلى فترة سليمان بن عبد الملك أي في حدود عام 
(54) ه. وقيل: إن جامع حلب الأموي كان يضاهي جامع دمشق في الزخرفة: والرخام. والفسيفساء, إلى أن 
أحرقه « نقفور فوكاس » ملك الروم عندما اجتاح حلب عنوة بعد حصار محكم: وأعمل فيها النهب: والحريق 
سبعة ايام كاملة. فرممه سيف الدولة الحمداني . 
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ن. جوامع أخرى : 
جامع عمرو بن العاص في الفسطاط" ' : 
كام عهيرة يخ العام [ اول تاسسية كنويتة القسطاظ مززة 79> 5ه / 147 م ) مستطيل الشكل؛ له سقف 


: من الجريد على ساريات من جذوع ال < . وفي أثناء خلافة معاوبيك ية : أمر مسلمة بن مخلد الأنضارى ( 
واليه على مصر ) بالزيادة في المسجد الجامع: ٠‏ شهدم سئة ا لفيا م ما كان عمرو بناه. ثم أعاد بناءه 


يمنم ع فين سيلف ونج له أريم مآذن (مقارات ) ( كانت أبراجا صقيرة مريعة )ضرق أركانها لأريلة : 
وكانت أول ما عرف من المآذن في مصر. وأمر مسلمة بابتثاء مثار المساجد كلها. وأمر المؤذنين في مساجد 
الفسطاط أن يكون آذانهم في الليل في وقت واحد فكان مؤذنوالمسجد الجامع يؤذنون للفجر فإذا فرغوا من 
آذانهم أذن كل مؤذن في الفسطاط في وقت واحد . وأهر مسلمة كذلك فرش أرضية اعد الجاع ا ليق 

وفي أثناء ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر لأخيه عبد الملك ؛ قام بهدم المسجد وأعاد بناءه وزاد في 
مساحته وزيّنه وجمّله . وذلك فى عام /ا/اه/ 197 م: ويبدو أن سقف المسجد كان قليل الارتفاع: فقام عبد 
الله بن عبد الملك؛ والى مصر لأخيه الوليد سنة 9ه 7١/ام:‏ برفع سقف المسجد ؛ وظل الأمر كذلك؛ حتى 
تولى فرَّة بن شريك ولاية مصر ( 517 ه / ١١/ام)‏ فقام بهدم المسجد. وأعاد بناءه. ووسعه؛ وطلاه؛ وزخرفه 
وذهب روؤس العمد فيه. واستحدث فيه المحراب المجوف لأول مرّة . 
مسجد عقية بن نافع في القيروان : 

تقدم الحديث عنه: ؛ حينما تطرقنا في هذا الأطلس عن دور عقبة بن نافع في بناء مدينة القيروان وجامعها: 

ومن مسجد عقبة في القسيروان وعتارته اتتقلت طرز العمارة الإسلامية الآموية إلى جامع الزيتونة في 
تونس ( ١١4‏ ه / 757 م ) ومساجد المغرب, والآندلس الأخرى . 

وساهم خلفاء بني أمية وولاتهم ضي تشييد وإعمار مساجد كثيرة في أقاليم الدولة. ففي بلاد الشام أعاد 
عبد الملك بن مروان بناء مسجد قيسارية الذي هدمه الروم إثر هجومهم على المدينة في أثناء انشغال 
الأمويين محركة غيد اللةامن الؤيير ( 54-+/اى /ر عيه -155م) . 

وبدأً سليمان بن عبد الملك في بناء مسجد مدينة الرَملة ( فى فلسطين ) التي أسسها هو أيضا|[ ولكنه 
توفي فأتمه عمر بن عبد العزيز من بعده ). كما أنه بنى جامع حلب - تقدم الحديث عنه - على غراق 
مسجد دمشق الذي بناه الوليد. وقام خالد بن يزيد بن معاوية ( ت 5١‏ ه / 8١/م‏ ) إبان إمارته على مدينة 
حمص ( 4 ه / 184 م) ببناء المسجد الجامع فيهاٍ ) جامع حمص ) . 

أما عمر بن عبد العزيز فقد بنى مسجدا جامعا من ناحية كضربيا باأواهد كنه سيريا لدابية 
مكتوبا عليه ): كما أنه بنى مسجدا في اللاذقية ومسجدا في أنطاكية ومسجد الخميس في البحرين 


. د .عمر بن سليمان العقيلي: بناء امساجد في العصر الأموي. النسخة الرقمية‎ - ١ 
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وكانت هذه عادة عمر. فقد كتب إليه أيوب بن شرحبيل الأصبحي واليه على مصر ( 19 - ١١٠ه‏ / /١٠7‏ 
- 19لام ) ء أن خزانته لكثرة ما كان فيها من أموال لم تعد تتسع لقبول موارد جديدة؛ ويطلب مشورة الخليفة 
فيما يمكنه عمله بهذه الأموال . فأشار عليه الخليفة بأن ينفق الفائض فى بناء المساجد. وهاهو عمر نفسه 
دامر أباايكر سعحمن بن عمرو بن حزم الأنصاري واليه على المدينة النبويك أن يبنى مسجد بني عدي بن 
التشالاللين يناء قاد ( وسظا ). 

وفي إقليم العراق : أعاد المغيرة بن شعبة الثقفى والى الكوفة ( ١غ-0٠6ه/ 17١-351١‏ م) بناء مسجد 
الكوفة ووسعه. فجعله يتسع لأربعين ألفا من المصلين. ثم قام زياد بن أبي سفيان بالزيادة في مسجد الكوفة 
0695-6-١‏ هرم و ا م) وقرش أوشيكة بالكس اقيقد فيه المقصورة . 

كان زياد في أثناء ولايته على اليصرة ( 5: - 07 ه / 575-770 م) قد أعاد بناء المسجد الجامع وزاد 
فيه زيادة كثيرة؛ وبناه بالآجر. والجص ؛ وسقفه بخشب السّاجٍ ؛ واتخذ له أعمدة من حجر نحتها من جبل 
الأهواز. وبنى منارته بالحجارة؛ وعمل فيه المقصورة , وفرش أرضيته بالحصى ( بدل التراب ). وحؤل المنبر 
الل سكدو الشسجدى؛ فكان الإمام يخرج من دار الإمارة إلى قبلة المسجد ويدخل المسجد دوق أن تحط هذا . 
وبالرغم من أن زيال! قد بنى فى ضبواحي وامعسر ا سواتي سود مها ٠‏ مثّل: مسجد بنى عدي . ومسجد بئىي 
مجاشع. إلا أل لتتيظاق اسمفعل أن متها كنا أنه لم يَدّعَ أحدا ييثى بالقرب مسيجد الجيانة : 
واختط الحجاج في أثناء بنائه مدينة واسط المسجد الجامع فيها؛ وعمّره وأحسن بناءه وكانت مساحته 
ماكتي ذراع فى مظلها ( 1151١‏ ه؟ ). 

وفي اليمن : أعاد الوليد بن عبد الملك بناء جامع صنعاء الكبير. إذ أمر أيوب بن محمد الثقفي عامله 
على صنعاء ببناء المسجد والزيادة فيه؛ ففعل . 

لماه يلاد لغرب الإلدلاني والأتدلكى + فقه بتى عفية بن تاشر مسجدا فى مطليفة ويل اتاعد: 
السوس الأقصي ) . وقام حسان بن النعمان الغساني ببناء جامع فى مدينة تونس عند إنشائه لها ( 4/ 
ه / ؟١٠/م‏ ) ثم جدده عبيد الله بن الحبّحاب ( ١١4‏ ه / 77م ) وزاد فيه؛ وصار يعرف يمسجد 
الزيتونة . وقام موسى بن نصير ببناء مسجد الرايات في الجزيرة الخضراء بالأند لس. كما بنى 
موسى وطارق بن زياد مسجد سرقسطة بعد فتحهما لها؛ وقد خططه وسدّد قبلته حَنَتْى بن عبد الله 
الصنعاني مهند سس المساجد في المغرب الإسلامي؛ والذي شارك بدوره في بناء مسجد شر حلبك ومسجد 
البيرة الجامع في الأندلس . 

وأما في إيران وأفغانستان وبلاد ماوراء النهر : فقد بنى ولاة الأمويين مساجد في مروء ونيسا بور وأرجان, 
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وجرجان. وهرات. وكان أشهرها مسجد هرات. ثم بلخ: وسجستان 
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وبنى قتيبة بن مسلم الباهلي مساجد في سمرفند. وبخارى» وطشقند. وخوارزم. 

وفي بلاد السّند : قام محمد بن القاسم الثقفي ببناء مساجد جامعة في مديتة الديبل. ؛ وضي مدينة 
الرور ( أرور ). والنيرونء وبرهمان أباد. وسيهوان., والملتان. وبنى الحكم بن عوانة الكلين مسسجدا 
جانض] شي منيدة اسه و01 وفل غلابن محمد بن القاسم الأققى الشيء نفسه عندهأ شو لي يتاء 
مدينه المنصورة . 

ولم ينمسس الأمويون أن يبنوا مساجد في ما كان يعرف بالعواصم.؛ والثغور ( المدن أو القرى أو القلاع 
والحصون الواقمة على الطرق المؤدية إلى بلاد الروم من بلاد الشام ): فقد ابتنى عبد اللّه بن عبد الملك 
مسجدا في بلدة المصِيصَة .على إثر فتحه لها ( 4ه /؟٠/ام‏ ). ويثى العباس بن الوليد بن عبد املك 
مسجد! جَامها فى بلدة مَوْصش.. 

ولعل من المفيد أن نشير إلى أن الفن الإسلامي في مساجد العصر الأموي قد تميز عما كان عليه في 

عصر الخلفاء الراشدين بوجود المقصورة: والمئكذنة ( المنارة والدونا ) واتحدراب المعو ظلها أخير 
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جامع الزيتونة أول 

جامعة فين العالم 

الإسللامي وهو جامعة 
وجامع بمدينة تونس. 
ظ يعد ثاني الباوامع التي 
| ببيت هي إفريقية" 
بعد جامع عقبة بن 
| نافع في القيروان, 
يرجح المؤرخون أن من 
أمر ببنائه هو حسان 
ابن التعمان عام 5 ه 
وقام عبي د الله ان 
ظ الحبسحاب باإتمام 
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غ جامع الزيتونة مكانا للصلاة والعبادة 
فقط؛ بل كان منارة للعلم والتعليم على غرار 
المساحد الكبرى في مختلف أصقاع العالم 


الإسلاامى: حيث 75 


الآئمة والمشايخ للاستزادة من علوم الدين: 
ومقاصد الشريعة. وبمرور الزمن أخذ 
التدريمس في جامع الزيتونة يتخن شكلا 
تداميبا حت غدا قبى القرن الثامن للهحرة 
عصر ( ابن خلدون) بمثابة المؤسسة 
لها قوانينها. ومناهجها 
ويقصده طلاب العلم وأرباب 


2 


المعرفة من مختلف أنحاء المغرب العربى طلبا 
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؛: أو لالاسترز اذه منه . 
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شهد العصر الأموى نهضة عمرانية كبرى؛ استفاد فيها المسلمون من التراث؛ ومن الطرز المعمارية التي 
وجدوها في البلاد المفتوحة سواء أكانت فارسية: أم بيزنطية. أم مصرية؛ وطبعوها بطابع عربي إسلامي؛ 
ووضعوا بذور فن معماري متميز عن غيره من الفنون المعمارية الأخرى. وساعدهم على ذلك الثراء الواسع 
الذى كانت تتمتع به الدولة الأموية. 

انك[ امون عدا من المدن في المشرق والمغرب: ولاايز ال فعظمها قاكما معروها حقى الآنهأئة أ شقبة 
ابن نافع في عهد مأو زر سي يخ 11ب ٠ه‏ مدينة القنيروان في تونس: وقد أصبحت عاصمة 
الشمال الإغريقي كله في العصر الأموي: ومركزا من أعظم المراكز الحضارية الإسلامية. وضي عهد عبد 
المللك ين مروان 0 -85ه أنشأ أخوه عبد العزيز ين مروان والى مصر مدينة حلوان جنوبى 
الفسطاط. وأنشأ حسان بن النعمان الغساني مدينة تونس. وأنشأ الحجاج بن يوسف الثقفي 
مدينة واسط فى العراق بين البصرة والكوفة؛ ومدينة قم في منطقة الجبال في بلاد فارسء بين سأوة 
وأصفهان. وأنشأ سليمان بن عبد الملك فى عهد أخيه الوليد 87 - 7ه مدينة الرملة. كما أنشأ الخليفة 
هشام بن عبد ال ملك -٠١١‏ 50١1١ه‏ مدينة الرصافة بالقرب من الرقة في العراقء وأنشأ الحكم بن 
عوانة الكلبي مدينة المحفوظة في السند. وعمرو بن محمد بن القاسم الثقفي مديئة المنصورة 
فى السثد ل 

لقد أضاف الأمويون الكثير مسن المرافق العامة للمديئة وتظور العمران بش كل ملحوظ فى ا العهد |الأموى 
واتضح بالتخطيط السليم للمدن والأبنية مثل منشأت الحكم. ودور العلم: والمشافيء والشرطة:؛ والدواوين؛ 
ودور العبادة. ودوائر الحكم المختصة وغيرها. وكانوا يضعون هذه المرافق إما في المركز مع المرافق 
الرئيسة: أو على طول الشوارع الرئيسة:؛ التي تربط الضواحي بمراكز المدن واتضحت بشكل منظم في 


-. 


دمشق. 

وفيا للتوسع الكبير في الحضارة الإسلامية في العهد الأموي فإن الطراز الأموي في البناء كان أول 
طراز إسلامي حقيقي نظرا لتأثره بالحضارات السابقة بقة التى ذكرناها وإضافة الأفكار الإسلامية عليها 
كان سلوب يتاء اللدن الجديدة متماشيا عع سمت البتاء الإسلامي ذى الخسوصية الدينية السعيارية. 
الذي يتفق مغ الذوق السليم. 


- موسوعة التاريخ الاسلامى على الشبكة الفعنكيوتية. 
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99 أعمروين محمد بن القاسم 15١ - ١١7‏ هأ ٠‏ 


العثايية بالظرق: اهتمت الدولة الأموية اهتماما 1 بإنقاء الطرقء ريط أجزافها القلى امتدت من الطبين إلى 
الأندلسن: وهي مسافة تبلغ ؟١‏ ألف كم من الشرق إلى الغرب: ولتيسير الاتصال ببعضهاء ولتحقيق كثير من الأشغراضن: 
منها ما هو عسكري لتيسير حركة الجيوشء ومنها ما هو اقتصادي لتيسير حركة التجارة: ومنها ما هو إداري لتسهيل 
وصول الأخبار عن طريق رجال البريد؛ ومنها ما هوديني لتسهيل وصول حجّاجٍ بيت الله الحرام من كل أنحاء الدولة إلى 
مكة المكرمة:؛ لأداء فريضة الحج.؛ وإلى المدينة النبوية؛ لزيارة مسجد النبي صلىي الله عليه وسلم. وقد قسم الأمويون 
الطرق التي تربط العاصمة دمشق بعواصم الولايات - كالفسطاط والقيروان وقرطبة والكوفة والبصرة وخراسان: وما 
لراك - الى مشبواشالت شير متطددة: وحطو الها علامات تحمل أرقااء لبس هه تساك و تست ٠‏ لل 
والأقاليم: وهي مثل العلامات الإرشادية المستخدمة الآن في الطرق الإقليمية والدولية. وعمرت الطرق بالخانات 
والاستراحات: ليستريح الناس من وعثاء السفرء فوق ما كانت تتمتع به من أمن وأمان. وكان الناس يسافرون عبر هذه 
الطرق؛ ويتنقلون بين مدن الشرق والغرب دون تصريح مرور أو جواز سفرء فالدولة كلها على امتداد حدودها وطنهم. في 
أي مكان منه يستطيع الإنسان أن يسكن. ويتزوجء ويتاجر؛ دون مضايقة أو طلب إقامة. المرجع السابق. 


د أطلس تاريخ الدولة الأموية 


اذ :ردهي العصر الأموى توضان من القصور: أولاً: القصور الرسمية: دار الخلاظة ودار الإسارة ا ثانيا: 
القصور الخاصة ( غير الرسمية ). 
أولا , القصور الرسمية : 

دار الخلافة : وهى مقر إقامة الخلافة وعادة ما تكون في العاصمة ويطلق على المكان قصر الخلافة أو 
دار الجاوقة. ولمل قعىاليقضراء ( نسية إلى القبة الخطسراء التي كانت تعلوه ) بدمشق خير ما يمثل 
هيخ الفقة .فق اتخذه معاوية مقرا لإمارته على بلاد الشام ( ١5‏ -١41:ه‏ ) واستمر فى الإقامة فيه بعد 
تولية الخلافة ( "١1١-14١‏ ): 

ومن ناحية أخرى فقد بقي هذا القصر مقرأ لإقامة معاوية وابنه يزيد من بعدهء ثم آلت ملكيته إلى عبد 
المللك بن مروان ( والذي اشتراه من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعين ألف دينار وأربع ضياع بأربعة أجناد 

من الشام ). فأقام فيه عبد الملك وأولاده الوليد. وسليمان: وفترة قصيرة من عهد هشام . ولعل قيام الوليد 

ابن عبد اكلك يبثاء الجاع الأموئ ملاضقا لقصر الخضراء دقع الخلفاء للبقاء فيه كل هذه المدة: ولكن 
هذا القصرما لبث أن فقد دوره منذ أن انتقل الخليفة هشاء بن عبد الملك إلى الرصافة المطلة على نهر 
الفرات واتخذها دار اقامة, وابتنى فيها قفصرين. وأما مروان بن محمد. اخر خلفاء بني امية فقد نقل 
الللسحة الى سدينة حموّان وابققى شيها قصيرا بلقت تلكنة إنشاقه حوالى عشرة ملايين درهم : 

دارالامارة: وهى الدار التى يقيم فيها الوالى في الإقليم الذي يتولاه. وعادة ما تكون دار الإمارة في 
المدينة الرئيسة لذلك الإقليم. غفي إقليم العراق. قام عبيد الله بن زياد ( والي العراق لمعاوية ويزيد انا 
مقرلاإمارة البصرة عرف بقصر الحمراء اكقايكن مرا للوعاوةة في الكوفة سماه القصر الأبيض. 
لكنه لم يسكنه إذ خرج إلى بلاد الشام سنة 14 ه. وقتل وهوضي طريقه عائداً إلى الكوفة. 

وقام الحجاج ببناء مقر للإمارة في مدينة واسط. عرف بقصر الخضراء نسبة إلى القبة الخضراء 
التي كانت وسط القصر وكان ديوان الحجاج ومجلسه اليومي تحت هذه القبة. وكانت مساحة القصر 
أربعماثة ذراع في مثلها ( 17١0‏ م<* 17١0‏ م - 707٠0‏ م؟ ) وللقصر أربعة أبواب : كل منها يفضي إلى طريق 
عرضه حوالي ( "” م ). 

وبنى الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم الأموي ( والي الموصل أيام هشام بن عبد الملك ) قصرا منيفا 
للإمارة هناك تفنن في بنائه وزخرفته وسماه ' المنقوشة ‏ . 


. د . عمر بن سليمان العقيلي: بناء المدن في العصر الأموي.‎ -١ 
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ظ ْ السير والقصر. كعنب: خلاف الطول: كالقّصّارّة. ْ 
ظ قصرٌ أو فهو قصيرٌء من قصراء. وقصار: ظ 
ظ وقصيرة. من قصار وقصارة. أو القصارة. القصضيرة [ 
ئ نادر. والأقاصرٌ: جممٌ أفصَرٌ. 2 يتقصره؛ 1 

| فقصيراءي الشْمَره كن مته. والاسه: القصارٌ بالكسر. ظ 
ظ وقاضر: أظهَرٌ القضرٌ. كتَمَوْصَر. والقَصرٌ: خلاف المد: ظ 
[ واختلاط الظلام. والحبّسٌ. والحطبٌ الجزل 20 [ 

1 و كل بيت من حيمر وعَلَمٌ لسَبْعَة وحَمْسينَ مَوْضْعا .ما | 

بين مَدينة وقرية وعضن ودارء أَعَجَبُها فصر بتهرام 1 
: جُورٌ من حجر واحد رب مَمَدانَ وقِصّرَهُ على الأمر: [ 
ئ رَدهُ إليه. عن الأمر قصُوراً وأفصَرٌَ فصر وتاصَر: ظ 
ظ انتَهَى؛ و عنه: عَججَرء و عَني الوَجَعْ والغضبٌ قصورا. [ 
[ سكن. كقصر. يكصر عنه: ترَكه: وهو لا ويا 


: وح القحيد: يرك والقطبرّة. ان أى: 


م 


0_2 


١ يقَصر. . وامرأة مقصورة وقصورّة وقصيرة: محبوسة‎ ١ 
في البيت لا ترك شوج ينتيل سيد لجسيل‎ [ 
واديا مُسَمَى. القاموس المحيط للفيروز آبادي‎ ٍ 


و مدوم ةمع عه سم عاواى 
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وفي مصرء ابتنى عتبة بن أبي سفيان 4 هدارا للإمارة في الإسكندرية. ولما تولى عبد العزيز بن مروان: ولاية 
مصر لأخية عبد الملك 6" - 86 ه. بتى مقرأ للسارق فى مدرقة الفسطاط عرفت بالدار المذهبةك 1١‏ ه وتقع 
غربي المسجد الجامع ولعلها لعظم اتساعها كانت تدعى ( المدينة ) . 
كاننا؛ القتصور اليقاصة: 

هى تلك المنشآت التي بناها الخلفاء الأمويون خارج العاصمة دمشق وفي مناطق متفرقة من أقاليم الدولة. ولا يزال 
بعضها شاهدا يحكى عظمة الفن العربي الإسلامي في ذلك الزمن المبكر من عمر الدولة الإسلامية. 

لقد احتار الباحثون في الأسباب التي دفعت خلفاء بني أمية لبناء هذه القصور وبهذه الكثافة العددية: وفطي أماكن 
تكاد تكون على محور واحد تقاريبا فقد تكون هذه القصور بنيت للراحة والاستجمام حيث يقصدها الخليفة ( أو 
الخلفاء ) للتنزه والصيد, أو بقصد التقرب من القبائل العربية التي كانت تقطن تلك المناطق؛ والعمل على تجنيد 
أبنائها في القوة العسكرية. أو ربما كان بناء بعض هذه القصور له صلة بوجود طرق للقوافل من الجزيرة العربية إلى 
الشام. وآنها كانت تستخدم خانا لاستراحة القوافل كاتا يستقبل فيه الخليفة القوافل الرسمية الخاصة به 
وحاشيته. وأما عن أشهر القصور الأموية التى بنيت لأى من الأغراض السابق ذكرها فيروى أن معاوية وعبد الملك بن 
مروان وابنه الوليد كانوا يقضون بلدة في فصل الشتاء في قصور بنيت لهم في بلدة الصنيرة قرب بحيرة طبريا؛ 
وكان ليزيد بن معاوية عضرا قن حوارين قرب حمص حيث كان يمارسس هواية الصيد هناك. أما بلدة صيدنايا 
العروفة يطيب هوائها ويساتينها فعد تكانت منتجعا صيفيا تبثي أمية منذ أيام معاوية فلا بد من وجود أبنية نخاصة 
لهم يقيمون فيها . 

وحاول الخلفاء الأمويون بناء بيوت لهم في مدينة القدس ذقد دلت الحفريات التى جرت قرب المسجد الأقصى في 
سنة 175١‏ ه . على وجود ثلاثة قصور تعود إلى أيام الخليفة الوليد بن عبد الملك . 

وأماعن أشهر القصور الأموية التى يمكن مشاهدتها حتى اليوم في أماكن متفرقة من بلاد الشام؛ فهي قصر 
عمرة, وبالقرب منه مبنى وقصر أسيس و حمام الصرح: وقصر الحرانة في الأردن: وقد بناها الخليفة الوليد 
ابن عيد الملك بالإضافة إلى قصر من الرخام رائع جدا في بلدة عنجر ( عين الجر ) في البقاع اللبناني. 

وأما الخليفة هشام بن عبد الملك فقد بنى قصرين له في الرصافة. كما بنى قصر الحير الشرفيء وقصر الحير 
الغربي. وكان قصر خربة المفجر يتخذه مشتى له. والمشهور بزخارف الفسيفساء فيه بأشكال متنوعة؛ هذا 
بالإضافة إلى قصر له كان على جيل القلعة فى قلب العاصمة الأردنية عمّان . 

وأقام يزيد بن عبد الملك في قصر الموقر ٠١‏ كم شمال شرقي عمّان:. وأما الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
فقد بنى قصر المشتى ؟١‏ كم جنوب شرقي عمّان: وقصر الطوبة في وادي الغدف ١١١‏ كم جنوب شرقي عمان . 
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قصر الحرانة أو كما يسميه البعض 
8 اي -) 95 . ب 3 

قصر الخرانة هو قصر اموي يقع في 
الصحراء الأردنية عطي محادات الطريق 


الدولي المتجه إلى الأزرق وعلى بعد 4 كم 


او 0 


م 0 
يا ان ذا 


شرقي عمان ويرتفع 1905م عن سطح 
البحر. سمي بقصر الحرانة كونه يقع في 
وادي الحرانة حيث تثاثر على سطحه 
آلاف الحجارة الصوانية فوق وجه الآأرض 
والتى يطلق عليها اسم الحرّة وهذا يغلب 


تسعينة يقصر العيرانة لا الحراكة 


اله يف ذهب م حرسي" 
:3 دكي" م 1 


شيد قصر عمرة في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك سادس 


: كن أ القهسير كلذ ستقند 
الخلفاء الأمويين 7/١60 - 7١6‏ هم. ويعتقد ان القصر كان د م 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


على جدران القصر رسوم ونقنوشات عديدة, مواضيعها تتعدد من 
مشاهد من رحلات الصيد والحيوانات التي وؤجدت شي المنطقة في 
تلك الحقبة: ومنها الأسود والنمور والغزلان والنعام: قبة الحمام 
تظهر فيها الأبراج السماوية المرسومة يتميز بهندسته ويشبه 
الحمامات الرومانية بشكلها ومكوناتها. 
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عن غيره هو واجهتاه الحجريتان المزخرفتان على جانيبى المدخل الرئيس دمي 
الواحهة الجتود بية: إحداهما على الجزء الشرقي والآأخرى على الجز ء الغربي للمدخل . وهما مزخرفتان 
يزخارف هندسية على 50 وتيحان الأعمدة وزخارف نياتبة متقية كالأوراق وسيقان الكرمة التى تلتجب صعودا 
وهبوطا لتملاً الفراغ وأشكال آذمية وحيوانية . وهذه الزخارف من مميزات فن العمارة الإسلامية , ولا يوجد منها الآن 
سوى شريط زخرفي واحد فقد أهداها السلطان العثماني عبد الحميد إلى القيصر (غليوم) سنة م4١15‏ . وهي 
موجودة الآن في متحف ( برغامون) ضي برل 
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يقع فصر المشتى 

أحن اسياك عدم اكتمال بنائه) بعتي ايند التاريهية أن ليت بن يزيد د الثاني 2200 يي الخلافة عندما كان أفيدا : وقد اطرش 
البادية الأردنية بالقرب من واحة الأزرق : وينسب إليه بناء قصير عمرة. بنيت جدران القصر من الطوب المشوي كقصر الطوبة ويحيط به سور مربع 
الشكل بني من الحجارة الجيرية : طول ضلعه 16مترا تقريبا . وفي السور 0" دعامة نصف دائرية لزيادة التماسك بين أجزائه : وتبلغ المساحة الكلية 
للموقع ذالكل السور 79 موتها طريياً ينشر قصر الشحى من أغثر القصون الأموية اننظاما .:جمعة الشوابقة ج + الدستور الأردنية: 1/94/ ١‏ :"ام 
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ليك ويد م : 
سه 8 


أمًا واجهة القصر ففيها الزخرفة الفنية التي تنحصر في 
إطار أفقي بطول الواجهة الرّئيسة وبارتفاع سنّة أمتار. 
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تعد منطقة قصر الحير الشرقي مدينة كانت معدة 
لسكنى الخليفة وحاشيته: وترجع هذه المدينة إلى عصر 
هشاه بن عبد الملك؛ يؤيد ذلك الكتابة التي عثر عليها جاك 
دوسوفي القصرء وهذا نصها: 

7 الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا الله وحدهلا شريك له 
محمد رسول الله أمر يصضتعة هذه المدينة عبد الله هشام . 


أمير اللؤفتين: وكان هذا من عمل اهل حتصين على يد 


| سليمان بن عبيد». 


مت 


يتألف الحير الشرقي من قصرين: قصر كبير مربع طول ضلعه ١1م‏ تقريباء واخر صغير مربع غير 


إضافة لإبراج 


الرئيس عدا مدخلين إضافيين في الجدار الشرقي. 
أفاائة الصغير فله مدخل وحيد من جهة الغرب نشاهد في داخله غرف ذات سقوف معقودة. وتشير 


الجدران الخارجية بما فيها من بروزات إلى تقسيمات الجدران الداخلية الرئيسة. موقع سوريا الاثري 


امه مويق رج بابي تر 


وكوايل. 
- سه 


2 


5200017772122 


*عدء لاوم دوؤووف شْ ْ ١‏ 88 يي اا ع ع ل عام م م هم سور 


يباوله باحة مركزية 


الدور. والغرف المزينة بنقوش. وزخارف كثيرة 
( نقل بعضها إلى متحف دمشق الوطني) 


مد حسه ‏ يروي 


م[ ا 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


امي د سه 1 : : 3-0 5 مه مق 9 0 ل 0# اكوا 5 يف :© 


7 5 3 4 
مو سوب 


تنقشت على ساقق أحد أبوات الخان المجاور للقصر. وهو حاليا محفوظ في المتجفف 


بمتحمف دمشق» تفن على 


فهى تسمية حدينة: استعيرت من معبى السور الذي كان بعحده. 


الزيتونة وهو الاسم الأسلي: لبا أسم | 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 1م 


يعد قصر الحيرالغربي بالإضافة إلى شقيقه قصر الحير الشرقي: اللذان أمر 


ببنائهما الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك من أبرز القتصور في العصر واجهة قصر الحير الغربى بعد نقلها وترميمها 


الاموي المشيدة في بادية الشاح. لتكون واجهة المتحف الوطني بدمشق. 


فص رالرصاقة فى 


سوريا: في عام ام 
اكتشفت كاترينا اوتو دورن 
- التي قامت بالتنقيب بحثا 
عن آخار إسلامية - قصرا 


تعتقد حازمة انه احد 


والبلاذري وياقوت الحموي, 
لكن مقر هشام لم يكن ضمن 
الرصاظة المسيحية الت ها 
تزال آثارها باقية حتى اليوم 
سيرجيوبولييس, لآن هذه 
اللساضيرة الديئية استنوت 
مركو للأسقفية حتى آخر 
القرن الحادي عشر هم. لذا 
كان لا بد من وجود القصر 
خارج الحاضرة:؛ وقد تمكئنت 
الصور الفوتوغرافية الجوية 
من الاهتداء إلى مقر هشام 
خارج الحاضرة: وهو عبارة 
عن شبه حصن طول ضلعه 
م يقوم حول باحة 
مركزية وتحيط به أبراج 
مدورة. وهو مبني من اللبن 
والآجر المشوي والحجر. 


الك اه داح ملتست اد دكا ووسشطه. ١‏ «اسطاشو حر نا مشاية مهم هسسحعلة «تحفف الت ا ١‏ مشخ لهسا ١‏ ل 


بقايا أطلال قصر هشام بن عبد الملك بالرصافة 
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1 


0 


7 8 


اثار الرصافة المسيحية ( سير جيوبوليس ) 


كك --- جيجح جو وي - مو مي سس سودي د ب - 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ا 


قسل ا اليقاع: 
اجا التسرهنى لين بالقرب من شاط بحيرة ظبريا ' 
كلسية: أما أرضية القصر فهي من الفسيفساء والرخام: وزينت 
القاعات بلوحات فنية رائعة. ظ 
القصور المكتشفة مؤخرا في القدس : 
بعد حرب 1577م قام عالم الآثار الصهيوني «مازار» مع طلابه ‏ 
بحفرياشه في القدسن: وكان يهدف إلى توؤسيع حدود حائط 
البراق» وإبراز معالم الهيكل المزعوم. وضي عام ١141م‏ كان 
الاين موف ناهد مصازا قد الشف فى السوية» 
الإسلامية وتحت مدينة البنات التى هدمت في حي المغاربة 


كشفت «١‏ مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» أن المؤسسة الصهيونية وأذرعتها التنفيذية توسع من دائرة 
حفرياتها في المنطمقة الواقفعة خلف الجدار الجنويى للمسجد الأقصي البارك . والمعروقة بالقصور 
الأموية , بالإضافة الى إجراء عمليات بناء وتغيير للمغالم الأثرية العربية: وكما كشفت «١‏ مؤسسة 


الأقصى» أنه من خلال اجتماع قرائن عدة وتحليل واقع الأعمال الاحتلالية فى منطقة القصور الأموية فإن 
المؤسسة الصهيونية تخطط إلى تحويل منطقة القصور الأموية إلى متنزه توراتى سياحى ببرامج مكثفة 
| فى ساعات الليل .المصدر 21504:94 نإ 205:63 6 مارس ٠٠١‏ آم . 


كشفت الحفائر التى 
قامت بها الجامعة العبرية بحذا عن بقايا هيكل سليمان المزعوم عن جدران لثلا ثة 
منالقصور الأموية يبدو من موفعها القريب من المسجد الأقصى أنها كانت بمثابة دور الامارة 
المعينة لإقامة والي القدسء وقد استخدم في تشييدها بعض أحجار ضخمة يغلب على الظن أنها 


كانت ضمن الحوائط والأسوار التى شيدت فى القدس. 


ا اس أطلس تاريخ الدولة الاموية ظ 


ا ١‏ .-- ف أ ا عدا »0 5 الى فى جنا مادا 
' تحعد 7 ١‏ 0 الهم عو ٠‏ لساك 1 8 ١‏ ميقا و حي سوير 4 | | لهك 2 8 0 8 / + 
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فنا السام واسديقاه الى اتبقاس الالهينين. ألا وهو قصرالأضيضر أو اللأشيظسر وه وهو هن الا عون أ 
القلاع التى يعتز بها التاريخ العربي والذي لازال يطاول الزمن متحديا كافة وسائل التعرية الجوية. ولقد شيد 
في أرض صحراوية على وادي الآبيض الذي زيها كان شرها + من الفرات: ولقد شيد على بقعة تقع على طريق 
يوصل البحرالمتوسط بالبحر العربي عن طريق الشام: ويربط الأضيضر جنوب العراق بأعالي الفرات في 
سورية؛. فالقصر يبعد ١١١‏ اتجتونمن بنياد 

كما أن هناك قلعة باشطابيا على الشاطتى الأيمن لنهر دجلة إلى الشمال من قبر الإمام يحيى بن محمد 
القاسم. وقد بناها الخليفة + وا 1 ٠‏ هجرية/114 ميلادية. في عهد الخليفة الوليد 


اين عيد الملك وهى واحدة من بين سبع قلاع كانت ضمن سور الموصل وأصبحت آخر ما تبقى مدك. 


0 لور اوه 86 اراس" _, ا نيدن 2 -اعرظ 24 2 1ه 


قلعة باشطابيا على الشاطيٌ الأيمن لنهر دجلة إلى الشمال من قبر الإمام يحيى بن محمد القاسم: وقد بناها الخليفة الأموي محمد بن مروان 


7 سر وجوه يجي مسبج عسي سس ببس سب + 25567777277 مج هق 2ه جب رجن ع م عم ١‏ ا حدم وسيم جم و سرس ويمي وبي وص ب مجو يس سس ع و عو و رسيي ب يجي يس معيو عر ب 2 


تاريخ الدولة الأموية 


0 0 070 0 
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ع 


الف 


لعة أحد أقدم جبال مدينة عمان السبعة 


ظ والذىي اتخذه العمونيون مند القدم مقرا. 
.ومن بعدهه كل من اليونان والرومان 
الذين احتلوا المدينة على التوالي إلى أن 
القرن السابع 


1 ل ا | ليه تهية | » 


/ آل 


ست سب ع حم 8 _ استطاد 2 اتستصحة 


عنجر : مدينة أثرية؛ تقع في الشطر الشرقي 
من سهل البقاع عند السفوح الشرقية لسلسلة جبال 
لبنان الشرقية؛ وهي تتبع قضاء زحلة؛ أقيمت على 
مقربة من أحد أهم ينابيع نهر الليطاني «عين جراء 
الذى أعطي الموقع اسمه. عند ملتقى الطرق التي 
تربط شمالي سورية بفلسطينء والمدن الداخلية 
وخاصة دمشقء بمدن الساحل الشرقي للبحر 
المتوسط مثل بيروت وصيدا وصور. ذكرها رحالة 
القرن التاسع عشر الأوربيون مثل يوهان بوركهارت 
01 .[آ تتقتةط0[ وادوارد 
روبنسون 150111215013 110151721:0. 

تعود أغلب الآثار الظاهرة المتبقية في عنجر إلى 
العصر الأموي ‏ عهد الخليفة الوليد بن عبد 
الملك (7ةلاه/ 7٠١6‏ . 6 الام) الدى أمن ميقاكينا: 
ولربما غيبت عمائر هذه الفترة الآثار الأقدم في 
الموقع. والعائدة للإيطوريين والهيلنستيين والرومان 
والبيزنطيين. يحيط بمدينة عنجر سور خارجي 
بسماكة "م وارتفاع /ام تقريبا مدعم بستة وتلاثين 


نفد 9 


برجا نصف داثرى. وقد نيك والجهتنأة الداخلية 
والخارجية بأحجار كلسية نحيتة استخرجت من 
مقالع مجاورة. مشل مقالع بيلدة كاهف اللوذ: 
واختلطت في بدنته الأحجار الغشيمة والحصى 
والكلسء كما أعيد استخدام عناصر معمارية قديمة 
فى عبان عتجر. تقايل واجهات السور الجهات 
الرئيسة الأربع: وتتوسط أضلاعه أربع بوابات. على 
جانبي كل منها برجان نصفيان. 


دار الفكر؛ دمشقء. سوريا . 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


حوحب عع ا ع ع ج- متي سو 7 


عه حت وان سكسو د قد عط اسم ارا جل إلى “سرج داس لفاكت “» 91 ياي أن عدن ني عي دفي للد طب حك تيد قد انقد 


لم تدم فترة اإأدسارهديثة عتنحر الآموية ل بل 
اقتصرت على بضعة عقود في النصف الأول من 
القرن الثامن الميلادى» فسرعان ما دمرها الخليفة 
الأموى مروان الشاني سنة 44/ام إثر انتصاره على 
خصمه ابراهيم بن الوليد في معركة فريبة منها. 


وتعد عتجر اعد أهنه المواقع الأثرية الأموية 


الفريدة في لبنان. التي ازدهرت في قترة وجيزة؛ 
مكافة العتاصم المعمارية كاقةمخ أسواد وتلصيناث 
وقصور ومساجد وحمامات وشوارع وبيوت سكنية 
وحوانيت تجارية؛ التي تميز العمارة العربية 
الإسلامية في العصر الأموي؛ وعنجر اليوم موقع 
سياحيى شهير يرتاده السائحون من شتبى أنحاء 


العالس 


أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك 
(4١5-17الام)‏ بانشاء مدينة عتنجر 
المحصنة على بعد نحو كيلومتر واحد 
إلى الجنوب الغربي من نبعها المعروف 
ب ععين جرا . ولسفيد مشروعة: 
استعان الخليفة يعدد من المهندسين 
والحرفيين والصناع البيزنطيين 
والسوريين العارفين بتقاليد العمارة 
والزخرفة القديمة الموروثة من أيام 
الرومان والإغريق. وقد استخرج 
هؤلاء الحجارة اللازمة للمشروع من 
عدد من المقالع المجاورة. كمقالع بلدة 
كان اللون, كنا تقلوا أعدادا من 
الفتتاضر البتائية الأشهرى: كالأعيدة 
وفقواعدها وتيجانها وتعتيباتها. من 
بقايا الآبنية الرومانية والبيزنطية 


التي عثروا عليها فى الجوار. 


سس لاوم سمه 
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السدود وخر زاذات مياه في العصر الأموى 


إن من أهم الأمور المتميزة فى إبراز مقدار التطور والرقي في مجال المياه وسبل استغلالها هي بناء 
الوه رخوانات امياد ههي تهتاج إلى إمكانات هلية كبيرة تتاب وهم , المشروع المنفذء لذا اهتم 
الأمويون اهتماما كبيرا في هذا الجانب وأولوه جل عنايتهم . 

وبحرصص تام انأ الأمويون السدود وخزانات المياه في الكوفة. واستخدموا بحر التجف لهذا الغرض 
0200 طلأة الفيشناتات» ؤس عبد الملك بن ضروان لأحصضاء كميات الأمظار بالإمنكانات القاها لدايهه 
فى ذلك الوقت. فقد بدأ في تلك الفترة بداية الاهتمام بالآنواء عن العرب والمسلمين: كما 
عمل الحجاج والى العراق على إقامة السدود لتجفيف البطائح (المقصود بها الأهوار)وإعمار شمال 
فديئة البيصرة ٠:‏ وبمساحة تحومكة ألف دونه' ' 

ومن أهم السدود التي أنشأها الأمويون هوسد خربقة مع خزان خم لتخزين وجمع المياه وتوزيعها؛ وقد 
كان يدا الس والخسران يمع عللاى الطريق المؤدية مبن مدينة دمشق ق الى مديئنة تدمر وده أن العرب 
00001 ساد وا الشاءهنةالديتةبس أن أصبحت أطلالا فى القرون الخوالى. والجميل في الآمر أن 
الأمويين استخدموا الأقنية الخزفية وشبكة ري حجرية في توزيع المياه هناك" ' . 

ومن أشهر السدود الأموية في الجزيرة العربية: سد معاوية هو سد معاوية بن أبي سفيان الذي شيده في 
وادي الخلق شرق المدينة المنورة في عام ٠٠‏ ه خلال حكم معاوية . ويقع هذا السد في ممر ضيق بين 
جبلين . ويعجب المرء للبراعة المساحية ( الجيولوجية) لمن اختار مكانه . لانه قد لا توجد نقطة اضيق من 
هذا المكان على طول الوادي كله . وربما جاء اسم الوادي نفسه ( أي الخنق) من هذا الممر أو المجرى الضيق 
.ذي الجوانب الشاهقة ,ء الذي بنى فيه السد اسه شرق سيق كد رسم طوف لماه ١‏ طون 
0003 افطؤان لال قار سا يري قار سنساني ,أعغ لرنسااية عدن المونان السسرية الى الوا 
يدل على طول مكث الماء فيه , ولا زالت بقية من السد مبنية بقرميدها الأحمر المحروق ثابتة في قعر 
الجرف . فيما انهار وسط السد وبقي منه كتلتان ضخمتان ثابتتان في جوانب الجبل . ويلاحظ أن الجدار 
الباقى من السد مبني على شكل مدرج . ويمكن تعليل ذلك : الرغبة في زيادة مقاومة القاعدة , أى : قاعدة 
اماد امنا نط1 لارساعه إنبواليز :7 م) فإنه بوضسه المدرج هذا يسلمد العمال فى الصعود عليه 
وبناء بقية المدرجات أو الطبقات التى فوقه: وبهذا يغنيهم عن الاستعانة بأخشاب أو نحوها للوصول إلى 
الأعلى' ' انا آخر بنى في عهد معاوية وهو سد سيسد بالطائف ( انظر الصور ) . 


1 - الصوفقي. 525 علي 1 أرسن السواد* بغداد. ص١؟‏ : 5 صالح المطيري: مصحجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. 
؟ - الخريوطلي. علي حسين؛ تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي؛ بغداد ص 10 . 
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ابى منقنيان والدذى شيده فى واده اله 
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20 


الباحثين أن السد ( سد معاوية 
ية ) تهدم بفعل الزلاز 


والبراكين التى تعرضت لها المنطقة في 
المقرون الغايرة. وهو الاصوب 3 


ا يتيس 26 
ظ لعن تاريخ + الدولة الأموية ينف 


اال دمت وو اي 5 
بانيه عَمَسد الله بن صحري بذ ن الله فقا ن سين 
1 4 خف رايد الله معتاوب 1 > نموالمهونسين 


سكتب عمروءت خاب 


سد سس ل للع ص ينيط ل ققية: يبل طول [8:4) مرا 
يعرضه ٠١(‏ 4) أمفاق وارتفاعه (8:0) أمتار ء وهذا السد له شهرة كبيرة لأنه بنى فى عهد الخليفة 
الأموي معوية ( معاوية ) بن أبي سفيان . وقد عثر به على نقش تأسيسي يؤرخ بسنة (44ه) (/7178-71717 
م افيه 

3411| الشنن لفيك الله معوية (هعاوية ). 

"- أمير المؤمنين بناه عبد الله بن صخر. 

#داراذن الله مثة ثعاق وشمسين. 

:- اللهم اغفر لعبد اللّه معوية (معاوية ). 

0- أمير المؤمنين وثنته وانصره ومتع المؤمنين به كتب عمرو بن حباب. 


لك 8 سوا 8 ا الا تي ا ير 0 التي اللو دخ ٠‏ ا 1 فيد شعو ف 1 


/ 
. , : ئها ساق ول ؤغاتلن لان .2 مشافاءا اد سف حي ىق ع سا1 


+ : + 


أطلس تاريخ الدولة الأموية . 


01 0 
عي 
” ث# 


يوجد فى فلعة جبل مان يقايا ]| 


سس 3 ١١‏ 
1 عختنسجع سسحت واأصسسم- 
35 اب 
4 


١ 1 
١ عوسي ب‎ 


حسم ع بن 


1 
. 


00 اس جم ب د سجرب سرس» صبرس ١‏ سس سي سي سي 5 يوه جا سوبع بسييهيون ء صني ي 
1 
0 


م 


أطلس تاريخ الدولة الأموية خض 


بعد أن تخلصن عمد املك ين مروان من مشاغله الداخلية, التي تجسدت في قمع حركات التمردء التي 
أقضت مضجع البيت الأموي إلى حد كبير؛ لأنها كثيرا ما هددت الحكم الأموي بالسقوط والزوال في وقت 
مبكر. ماإن انتهى من هذه الحركات. حتى بدأ في أكبر عملية حضارية: أراد أن يقوي من خلالها جذور 
الوجود العربى وأركانه. هذه العملية هي عملية التعريب. التي شملت دواوين الدولة برمتهاء وكذلك عملة 
الطولة المتداوتة بين الناسس. قتغريب الدواويخ يودي إلى تدعيم سلطة الدولة العربية إداريا يعد إن سنطبت 
الدولة سلطتها السياسية على مختلف أرجاء الدولة؛ وكذلك الأمر بالنسبة لتعريب النقود. وكل هذا يساعد 
لثما على تقر اللقة المزيية والتخلسن من الموظفين غير المرب, وإتاحة الفرضة للعلرب اريسي إلى أيف 
التامسل الإدارية وأهمها شأناء بعد أن كان ذلكف يقتصر على غير العرب: الأمر الذي كان يضعف تكوين الدولة 
القومي. ويتناقض مع سياسة الدولة العامة؛ ويوهن الثقة بين الدولة والادارة. ولا يمكن أن تقوى هذه الثقّة ما 
دام موظفوها ليسوا عرباء وما دامت لفتها غير عربية. لهذا فقد كان لفكرة التعريب أثرها العظيم في رفع 
شأن اللفة العربية. حتى غدت اللفة الرئيسة بعد أن كانت تعد لغة أجنبية كسواها بالنسبة لأهل البلاد 
النجوهة” . 

ولأسيها أنةقد اشتغل فى الدولة الإسلامية من بقى على ديئه من أهل دين نينا بالمهن: في ظل الحكم 
الإسلاميء فكادوا يحتكرون المهن لانشغال المسلمين بالجهاد. وشؤون الحكم؛ ورعاية شؤون الناس. فاحترف 
الرهوة بكلا الصياغة: ونسج الحرير: وصتاعة الزجاج: وأدوات السفن. ونفذ النصارئ إلى الوظاكف الكدارية 
الإدارية في الدولة الإسلامية في الدواوين: وتركت لهم حرية تنظيم جماعاتهم. وأقرٌ المسلمون الناس في 
بلادهم: لذلك جاءت مناسبة تعريب الدواوين في الدولة أمراً غاية فى الأهمية. 

شالدواوين لشة: جمع اموواة ١‏ ويعني السجل الذي يتم فيه تدوين الأعمال والأطوال والقائسين بها أو 
علره اا أو على حد تعبير الماوردي في الأحكام السلطانية: بأنه موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من 
الأعمال؛ والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال: ثم أطلقت الكلمة أيضا من باب المجاز على المكان الذي 
تحفظ فيه السجلات ويجري العمل بها. وقد اختلف الباحثون في أصل هذه الكلمة؛ فذهب البعض إلى القول 
بأنها ترجع إلى أصل فارسي كما يذكر العلامة ابن خلدون في مقدمته: بينما يعود بها البعض الآخر إلى أصول 
عربية؛ من دَوَنَ الشيء أي: أثبته. على حد قول ابن منظور في لسان العرب أخذاً عن سيبويه”". 

وخلاصة القول: إن عمليات التعريب في ميدان الإدارة والنقد تعد من أعظم المنجزات في العصر الأموى. 
لأنها ساعدت على تقوية الحكم العربي بعد أن حولت أجهزة الدولة إلى العربية. وخاصة الدواوين التى 
أصبحت تدار باللغة العربية: بعد أن كانت تدار بلغات أهل الأمصار المفتوحة. 


١1-د.‏ على أخويد, مظاهر التعريب فى العصر الأموي, كلية الاداب ‏ جامعة دمشق: النسخة الرقمية ‏ ؟ - د. وأفت عبد الحميد محمد: موفقع وزارة الأوقاف المصرية . 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


كان العرب في جزيرتهم يتعاملون بالنقود الرومية ( دينار الذهب وفلس النحاس ) والساسانية ( درهم 

الفضة ) وبقليل من نقود اليمن الحميرية إضافة إلى بعض العملات العربية القديمة كالنبطية والتدمرية 
وبعض العملات المحلية. في الوقت الذي ظل فيه أهل البادية يتعاملون بالطرق التقليدية القائمة على نظام 
المقايضة في تجارتهم . 

وظل هذا الأمر عند بعثة الرسول صلى اللّه عليه وسلم حيث أبقى الرسول عَِكّلِخِ على هذا التعامل 
النقدى, حيث كان الذهب والفضة خلال هذه الفترة النبوية المباركة؛ يمثلان ذروة التعامل النقدى حينها. 
ونظراً لانشغال النبي صلى الله عليه وسلم. وصحابته الأبرار بتوطيد أركان الدولة الإسلامية الناشئة 
والقضاء على أعداء الدعوة الإسلامية: أقر عليه الصلاة والسلام العملات النقدية المتداولة في عهده 
لتنظيم جباية الزكاة: على الرغم من أنها تحمل شعارات وصور تتعارض وروح الإسلام . 

وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمر الخلفاء الراشدون رضي اللّه عنهم على نهج الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالتعامل بالمسكوكات النقدية الأجنبية السابقة؛ لكن الفاروق رضي الله عنه ضرب الدرهم 
سنة18 ه على نقش الكسروية وأشكالها وأعيانها ولم يحاول ضرب سكة جديدة تختلف عن الموجودة على 
الساحة الاقتصادية آنذاك؛ حيث أضاف إليها رضى الله عنه نقش بعض العبارات الإسلامية مثل ( الحمد 
لله . ومحمد رسول الله : ولا إله إلا الله للّه : أو بسم اللّه . أو بسم الله ربي ) ( انظر كتابنا الموسوم « أطلس 
الخليفة عمر بن الخطاب » ). وخلاصة القول: فإن عهود الخلفاء الراشدين: اقتضت حكمتهم السياسية 
أن يضيفوا إلى نقودهم بعض العبارات باللغة العربية لتشير إلى عقيدة الإسلام: أو إلى جواز التعامل بهذه 
النقود أو حتى إلى الأماكن الثى سكت بها هذه النقود ' '. 

ولما تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة كتب إلى زياد بن أبيه والي العراق ليضرب عملة جديدة غير عملة 
عمر ينقش عليها اسمه. ولما أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة في الحجاز ضرب دراهم ونقش على أحد 
وجهي الدرهم (محمد رسول اللّه) وعلى الوجه الآخر ( أمر اللّه بالوفا والعدل) وضرب أخوه مصعب سنة 
:اه دراهم في العراق أعطاها للناس في العطاء. نقش على أحد وجهي الدرهم ( بركة) وعلى الوجه 
الآخر كلمة: (الله). 

ولم يكن في الأمصار الإسلامية في بداية العهد الأموي سكة عربية إسلامية معترف بها قبل مجيى 
عبدالملك بن مروان بل كان لأمراء الولايات دور سك خاصة يسكون فيها العملة حسب احتياجاتهم ولهذا كانت 


.) عمر البساطي. رحلة التقد العربي السعودي. تقديم أ . سامي المغلوث ( رحلة العملة النقدية‎ - ١ 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية ١‏ 
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الإميراطور البيزنطي 


ولد اللإاميراطور 
كتابيات يونانية 


: حي 0 5 شِ ١‏ 0 , ا 1 ا 3 ١ 0 1 ١ ١‏ ب 7 2 134 : 1 , 
الل 3 ار ٠ ١‏ ب ظ 1 ل :/ حساك ره ا 7 : ْ ١‏ 3 / 0 ا ا 2 الديثار الرومي ١‏ الييزنطىي ١‏ المتد 0 في 
5 05 د ا 15 علق يي ا 0 3 1" إِْ 
: 2 1 12 127070022207227 الدولة الإسلامية قبل عملية الإصلاح النقدي 


سئة الضرب ( السك ) الكبير في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن 


مراحل تعريب الدينار الأموي 


بدأت مراحل تطور العملة الإسلامية الحقيقية 
بوضع عبد الملك بن مروان لشهادة التوحيد على 
العملات: كما ألغى فى هذه المرحلة صورة هرقل 
وولديه واستبدلها بصورته هوء. ونراه فيها واففا 
مرتديا العياءة العربية وظهر راسة يغطاء ١‏ 
الرامس العربيء: وحول الشكل كتايات كوفية 
يشكل دائريء. ويبدو عبد الملك ين مروان في 
هذه العملات ويبيده سيفه رمز الخلافة والجهاد 


فى سبيل الله: وقد اختلف الباحثون حول هذه 


الصورة هل هي صورة عبد الملك بن مروان 
شخصيا أء مجرد رمز لخليفة المسلمين فقط158 ١‏ 
وفي المرحلة الآخيرة لتطور العملة في عهد عبد 
المللك بن مروان أصبحت العملات تعكسن 
خصائصن الفن الإسلامي وأصبحت عربية ١‏ 
خالصة بعيدة عن التأثيرات البيزنطية وذلك 


بما نحمله من عبارات اسلامية لشهادة التوحيد 
وتاريخ الإصدار. ونلاحظ تشابه العملات التي 
تسك في مصر ودمشق خلال هذه الفترة حتى [ 
ليصعب الفصل بينها دون قراءة مكان السك. ١‏ 


1 ا اه تفده إلذ ‏ زه دوب 


: شف أطلس تاريخ الدولة الأموية. 


قيم النقد غير مستقرة. الأمر الذي شجع على التزييف والتلاعب. وإن ما فعله عبد الملك والحجاج من 
تعريوب التشود اتماجاء ع فرقيا على ها صنعه عمر بن الخطاب حين نظر إلى الدراهم الفارسية التي 
التتلفست أوزانها عشرة قواريط: أواثني عشر قيراطا أو عقي قر اها ٠‏ فجمع ذلك فبلغ اثنين وأربعين. 
قلخن ظتة أو ( معدله) كان أرينة مهن قيواطا مجطه الوون الشرصن الذى سدده غير كاملا غير منقوص 
وروى البلا ذرى: اليعسوى دن السب سكل دعن أول من شرب الدثاتين اللقوشة تشاجاب» عبد | دين 
مروان عام ا وان صبرت الدراهم بدأ في سنة 0/هء ثم أمر بتعميمه في جميع يع التواحى 
سئةالاه. وقال اين الأثير : إنه لما صارت الخلافة إلى ملوك بنى أمية وقد أغفلوا أمر المعاملة بما تشاغلوا 
به عن أمور نفوسهم تفاحش الغش في التجارة؛ وصارت تنسب إلى الروم سكة ليست من ضربهم فيما 
ابتدع الناس من دنانير كسرى وقيصر. فعني عبد الملك بتمييز المغشوش من الدنانير والدراهم فضرب 
اين 

1 | 0 [ز[ [ز|ز[ز1010[1[1[1[أ1أآ2121211211 أدى إلى عملية التعريب النقدى يعود إلى اعتراض ملك 
الروم جستنيان الثاني على أوراق البردي التي كانت تصل بيزنطة من مصر وهي تحمل عبارات التوحيد 
بدلاعان قيدة الايمان التصرائية' باسم الأب والابن وروح القدس مها أقكب حسقيات نهد كعابة 
عبارات تسيء للمسلمين على الدنانير البيزنطية؛ مما دفع بالخليفة عبد الملك بن مروان إلى استشارة 
الفقهاء وأهل الرأي بذلك. فأشاروا عليه بسك مسكوكات عربية وترك دنانيرهم؛ ويذكر أن خالد بن يزيد 
ابن معاوية بن أبى سفيان أشار على الخليفة عبد الملك بقوله: يا أمير المؤمنين إن العلماء من أهل الكتاب 
الأول يذكرون أنهم يجدون في كتبهم أن أطول اللقاء عمرا من قدس اللّه تعالى في درهمه. 

ويرى البعضن الآخر من المؤرخين أن السبب الذى أدى إلى تعريب المسكوكات هو نقض المعاهدة التي كانت 
مسعقودة بين الخليفة عبد اكلك وملك الروم جستنيان الثاني سنة /51ه / 10 م: ٠‏ التى يدفع بموجبها الخليفة 
الإبظلامن ولسدة عكاترتستوات ميلقا من ا مال قدره ألق دينار ذهبى إتاوة أسبوعية. ولكن هذه الاتفاقية 
نقضت سنة 77 ه / 14١‏ م . ومهما كانت الدوافع التى مر ذكرها؛ فإن السبب الحقيقي الذي دفع عيد الملك 
لتعريب السكة هو اتمام استقلال الدولة العربية الإسلامية. 


|[ 2- بن توقيق سلطان اليوزيكي: التعريب في العصرين الاأموى والفياسي. 


: 57 0 
اطلس تاريخ الدولة الاموية فشان | 


. 0 النار المجوسية 
صورة الاميراطور الساساني ١‏ ظ ظ ر خف 11 هنا 


ام الإضافان الاسلامية على العملة 


العباراتالتي وضعهاالخليفة : 2-1 
عمر رضي الله عنه على الطوق راد 1 الدرهم الساساني 


معاوية بن أبي سفيان - البمصرة 


م . الصور الخاصة بالدراهم الأموية : موقع مجموعة نقود العصور الوسطى والإسلامية لليحر الأبيض المتوسط على الشبكة العنكبوتية هشاخ بن عيد الملك - واسط 


ل 
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أبرزالدواوين في العهد الأموي : 

١‏ ديوان الخراج: مسؤول عن الواردات والنفقات وعن إرسال الجباة لجباية الجزية والخراج. وكان يسجل 
في ديوان الخراج كل ما يرد من أموال الفيء ( جزية. خراج. عشور التجارة التي تؤخذ من أهل الذمة وأهل 
الحرب؛ وما يرسل من خمس الغنائم ) . 

؟ديوان الجند: هو الذي يحصر فيه جند كل إمارة وأعطياتهم وكل ما يختص بشؤونهم ؛ وأول من وضعه 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب . وكان بالعربية منن أن وضع. ويتم فيه حفظ أسماء الجندء وأوصافهم. 
وأنسابهم. ورواتبهم. وعلينا هنا أن ننظر في موضوع الفرق بين الجند والعسكر. فا لعسكري هو من امتهن 
مهنة القتال وأقام في معسكراتها التي كانت في بداية الدولة الإسلامية وعادة تقام في المدن لجعل أسر 
المقاتلين قريبة منهم كما وضع تلك الصيغة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان شيوخ القبائل هم قادة 
المحاربين من تلك القبائل. أما الجند ذهم من يقومون بالقتال لمرة واحدة في حين تكون مهنهم مختلفة 
يعودون لمهنهم بعد انتهاء الواجب. 


يعرّف ابن خلدون مهمة ديوان الجند . بقوله : ' للقيام على أعمال الجبايات: وحفظ حقوق الدولة في الدخل 
والخرج . وإحصاء العساكر بأسمائهم: وتقدير أرزاقهم ؛ وصَرّف 5359 في إباناتها . والرجوع في ذلك إلى 
. القوانين التي يرتّبها قَوّمّة تلك الأعمال . 

كان هناك ديوان مركزي في العاصمة ' دمشق ' وتتفرع منه دواوين أخرى في الولايات. وقد خضع ديوان 
الجند في العصر الأموي لبعضن التعديلات وذلك حسب ما تقتضيه الظروف. فيروى أن ديوان مصر مر في 
أريع مراحل : الأولى على عهد عمرو بن العاص الذي كان أول من دون هذا الديوان : ثم دون عبد العزيز بن 
مروان التدوين الثاني في خلافة عبد الملك ابن مرواق ٠‏ ودون هزه بن شريك العَّبّسي التدوين الثالث في خلافة 
الوليد ابن عبد الملك: ودَوّن بشر بن صفوان الكلبي التدوين الرابع على عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك. 

وكان من 506 هذا الديوان: في العصر الأموى يدعى كاتب ديوان الجند. وفد تولاه عدة فضا منهم : 
عبد الملك بن مروان . وعمرو بن سعيد بن العاصصء ومسلمة بن مخلد الآنصاري وذلك في خلافة معاوية وابنه 

, 

يزيدء وكان ميمون بن مهران كاتب ديوان الجند في خلافة عمر بن عبد العزيز وأسامة بن زيد التنوخي كاتب ‏ 
ظ ديوان الجند في خلافقة يزيد بن عبد الملك . وعبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي في خلافة . 


1 


ا ٠.‏ - 0غ 


وامضاهم صريمة ([عزيمة). وأصدقهم 


0 
0 
3 
1 
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:. نموذج للباس الجندي في العصرين الأموي والعباسي . م . متحف دمشق - سوريا 


ف الزمان والمكان فيما بين العصر الراشدي وا الآأموى. وبخاصة فيما 


بتدنأامي سر كات المعارضة: الى تشنه الشاتاء الأمويين وولاتهم فى الحدث: أولاهما : الزام الجند 
باللحاق بثغورهم باستمرار. وثانيهما : التأكيد على بقاء الجند في ثغورهم التي وجّهوا إليها وبخاصة 
على الجبهة الشرقية ( من الأهواز حتى خراسان وما حولها ) طالما كان هناك داع لذلك. وهوما يعرف 


مم أطلس تاريخ الدولة الأموية 


". ديوان الخاتم : وقد أنشأه معاوية بن أبي سفيان بعد عملية التزوير التي حدثت في عهده. 

:. ديوان الرسائل: ويقوم على تحرير الرسائل: ومكاتبات الخليفة مع ولاته؛ أو مع من يريد من ملوك؛ 
وأمراء الدول الأخرى, ويعتبر الرسول عَلِتَاخْ أول من أسسه. 

ه.ديوانالبريد: ومقعةة تقل الأخبار والرساكل: بين المركز والولايات: أو فيما بين الولايات بعضها اليعض. 
وقد يقوم بنقل الحاجيات كما فعل الوليد بن عبد الملك عندما نقل الفسيفساء من القسطنطيئية الى دمشق 


اين أ فيا الى امم اليؤزينا فى الدولة الأحوية. هبن لهذا الشرضن مسطاف أوم انمز | 
على الطرق الرئيسة التي يمر منها البريد بحيث تبعد كل محطة عن الأخرى بمقدار أربعة فراسخ ( ١١‏ 
ميلاً أوحوالي ١؟‏ كيلا ) ورتب للبريد خيلا وموظفين فإذا وصل صاحب البريد من محطته إلى المحطة 
التي تليها يستريح: إن كان قد تعب أو تعبت فرسه. ويّترك نظيره في تلك المحطة ينطلق للمحطة التي 
بعدها وهكذا حتى المحطة الأخيرة . ونتيجة لهذا التنظيم أصبح البريد بما يحمله من رسائل وطرود 
يضل بسشرعة واعسان. 

كان صاحب البريد في أول أمره يحمل رسائل الخليفة إلى ولاته ولقادة الجند وكبار الموظفين ويحمل ‏ 
كذلك رسائل الولاة إلى عمالهم أو قادة الجند في ثغورهم. ثم تطور الأمر بحيث أصبح صاحب البريد 
يحمل رسائل المواطنين إلى الخليفة. فيشير الطبري في إحدى رواياته أن عامل معاوية على المدينة إذا 
ل 0س س مسلوية أسر مناديةشادى:' من له جاغنة طليكتب إلى أعير المؤمنين . وكار ايد 
عمر بن عبد العزيز لا يعطه أحد من الناس إذا خرج كتابأ إلا حَمّله ". 

وبمرور الوقت بدأت دواب البريد تحمل الأشخاص المطلوبين للمثول أمام الخليفة لترشيحهم لمنصب 
معين أو لتكليفهم بمهمة ماء بأد كساء علتهم. وامصديه دوي اوري 000 الذاهيين كمدد الى 
الككن نا أ عناهبي اليويد أسنب عيقاً للخليغة على ولاته وموظةيه: وقد يكون أن للؤلاة اذى ١‏ أل 
الشليمة. 

ونظر | الأشلية ماايمكن أن وعطله ضا سب البريد قهد دز عي اللفاك أوامره إلى خلجيية بأن يذ كل ليه 

. صاحب البريد حال وصوله حتى ولو كان آخر الليل . وكان يقول : ' ورسول الثفر ‏ فإنه إن أبطأ ساعة 


1 


أطلس تاريخ الدولة الأموية يفف 
5 دسوان النشقات» يقوم بتسجيل كل ما يثفق فى مرافق الدولة من أموال بدلا من أن تكون هذه المسؤولية 
ملقاة على عاتق ديوان الخراج فقطء. ويذكر الجهشياري أن سليمان بن عبد الملك هو أول من أنشأه. 
ديوان الصدقة : وينظر في موارد الزكاة والصدقات وتوزيعهاء وأسماء من يستحقونها من الرعاياء كما 
جاء في القرآن والسنة. ويذكر الجهشياري أن هشام بن عبد الملك هو أول من أنشأها. 
ديوان المستغلات: وينظر فى أموال الدولة غير المنقولة من أبنية: وحوانيت؛ وعمارات وغيرها. ولأول مرة 
ترد إشارة ديوان المستغلات في عهد الوليد حيث ذ كر أن نفيع بن ذؤيب تقلد للوليد بن عبد الملك ديوان 
المستفلات: 
19.ديوان الطراز: ومهمته الإشراف على المصانع التي تنسج الملابس الرسمية:. والشارات؛ والأعلام وهي 
تشبه اليوم هيئة المواصفات القياسية؛ وأول من نقل الطراز إلى العربية من الخلفاء عبد الملك بن مروان . 


يشرف هذا الديوان على المصانع التى تشوح بنسج الملاسس الرسمية للخلفاء والولاة وكبار موظفي 
الدولة: والشارات والأعلام. ولعلها كانت تزيّن بأشكال وعلامات ونماذج من الخط العربي. وتكون 
الخيوط المستخدمة في ذلك بلوّن يختلف عن لوّن الثوب . وقيل إن هذا الديوان قد نشأ في عهد عبد الملك 


اين مروان أو ابيئك هشام. 


حينم | انشا رضى اللّه عنه ديوان الخاتم بعد حادثة 
التزوير في محتويات إحدى رسائله إلى عامله على العراق . بعد أن قام الرجل 
« حامل الرسالة» . بفتحها وزاد في رقم المنحة المعطاة إليه من مائة ألف درهم إلى 
مائتي ألف درهم استلمها من الوالى: واكتشف معاوية ذلك أثناء تدقيقه في كشوف 
حسابات الولاية المرسلة إليه؛ فطلب الرجل وواجهه بفعلته وطلب منه إعادة المبلغ. 

ومن أجل تيسير العمل وسهولته فقد جمع معاوية ديوان الرسائل فى العاصمة مع 
ديوان الخاتم في ديوان واحد. وعيّن عليها عبيد الله بن د الغساني . ولكن عبد 
الملك بن مروان جعلهما إدارتين مستقلتين. وظل الأمر كذلك حتى نهاية العصر 


الأموي. علما بأنه لم يكن لديوان الخاتم أية فروع في الولايات. 


٠‏ ني يوج :نوجري .. بارا وروت ١‏ ...0 د لازا 10 2-2-2-2 الس الالبببي ل لص لال سي بيهر يم :355 مص ا كا) قشنا 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


2 معد 13 "11 7550777 7 ف سر برثس اطق ال م ع لحن شاع #ينض اح واد اه وز وو . - ١ه‏ ا اا عراسي سيم 1 مر قرم سي ل 3:3 ساباب الس اقاقة قطالة اللا .الى مال سسجتي هرة و ويف من الا يه 


تعد اللغة العربية ذات أهمية قصوى لدى المسلمين: فهي لغة مقدسة (لغة القرآن الكريم)؛ ولا تتم الصلاة 
(ويسطى السياذات الأشرى) قل الإس الالال يإتقان يعسن من كنماتها ضهن أغور اللقات كاساء وأدقها صبيرا 
وأمسمهنا قياسا. وسعت جميع الأغراضء وتقبّلت ثمرات القرائح ونتاج الأفكار. وبها نزل القرآن الكريم: فكان 
سجنلا الا لهذه اللغة. وحفظها على مر الزمنء وفتح لها أبوابا كثيرة من فنون القول؛ فعولجت بها أمور لم 
تكن العربية لتعنى بها من قبل: وذلك كمسائل القوانين والتشريع؛ والقصص والتاريخ. والعقائد الدينية؛ 
والجدل فيما وراء الطبيعة: والإصلاح الاجتماعي: والنظم السياسية؛ وشؤون الأسرة؛ وأصول القضاء 
والمعاملات. ودراسة مظاهر الفلك والعشيقة والحيوان بالتواسد وم 1 


فالعربية كذلك لفغة شعائرية رئيسة لدى عدد من الكنائس النصرانية في الوطن العربي: كما كتبت بها 
الكثشير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى. وأثر انتشار الإسلام في العهدين 
الراشدي والأموي إلى بسط نفوذ اللغة العربية جنبا إلى جنب مع انتشار الإسلام. فضي العهد الأموي 
على وجه التحديد أدى ارتفاع مكانة اللغة العربية؛ نتيجة لتعريب الدواوين إلى تدعيم سلطة الدولة العربية 
اع عا أسلفنا - بعد إن بسطت الدولة الأموية سلطتها السياسية على مختلف أرجاء الدولة: لذلك تعد 
هذه الخطوة من أعظم المنجزات في العصر الأموي؛ لأنها ساعدت على تقوية الحكم العربي بعد أن حولت 
أجهزة الدولة إلى العربية: وخاصة الدواوين التى أصنحت تداو بائلفة العربية: يعد أن كانت تدان يلقات اهل 
الأمصار المفتوحة. وأصبحت اللغة العربية لغة السياسة, والعلم: والأدب لقرون طويلة في الأراضي التي حكمها 
المسلمون. وأثرت اللغة العربية: تأثيرا مباشراً و غير مباشر على كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي: 
كالتركية. والفارسية, والكردية, والأوردية: والماليزية:؛ والإندونيسية: والألبانية: وبعض اللفات الإفريقية 
الأخرى مثل: الهاوساء والسواحلية؛ وبعض اللغات الأوروبية وخاصة المتوسطية منها كالإسبانية: والبرتغالية: 
والمالطية. والصقلية. كما أنها تدرس بشكل رسمي أو غير رسمي في الدول الإسلامية والدول الإفريقية 
المحاذية للوطن العربي. 

ومهفا يكن من أمزفإن اللغة العربية سايرت :حركة الفتوع الإسلامية مدا وجزرا واستوعيت مختات 
الحضارات والثقافات. إلا أنها بالرغم من هذه القدرة الخارقة لم تسلم من الحاقدين عليها؛. ومن الخصوم 
المهاجمين لهاء والداعين إلى إبادتها وإفناتها. ولكن الله سبحانه وتعالى قد قيّض لهذه اللغة من يدافع عنها 


ويدذود عن حماها في كل زمان ومكان. 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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الوطن العربي اليوم 


نقشس كتابي على صخرة فى 
طلب الصلاة ( القرن الأول 
الهجري ) مركز الصويدرة 
التايع لمنطقة المديية المنورة. 


رمث نَ كتابي على صخرة بدأ يلفظ الجلال 
سبحانه وتعالى( القرن الأول الهجري ) 
محافظة خيبر فى شمالى المدينة المنورة 1 


المؤلف بجانب نقش كتابي 
يعود إلى بداية القرن الثاني [كن 
الهجري . 


فهرس ا 


وين وا 
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أب 
والتس ا براه كاد 
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أهم مصادر ومراجع اطلس ناريح الدولك الأموية 


أوالا, المصادر 


؟- الدينوري ؛ أبو حنيفة أحمد بن داود(ت 77ه/ 50م )؛ ' الأخبار الطوال" ؛ تحقيق عبد المنعم عامر. دار إحياء الكتب, القاهرة, ١197م.‏ 
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. الدينوري ؛ أبو حنيفة أحمد بن داود(ت 187ه/ 4505م )؛ ' الأخبار الطوال' ؛ تحقيق عبد المنعم عامر؛ دار إحياء الكتب؛ القاهرة؛ +197م. 

4. ابن خلدون :عبد الرحمن بن محمد (ت8١ه/‏ 7١١1م‏ )» "المقدمة", الدار التونسية للنشرء 1944ه. 

5. أبوطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي: القاموس المحيط: مكتبة مشكاة الإسلام . 

. م198٠‎ - 7 . محمد بن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس. مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - مطابع دار السراج. ط‎ .٠ 

.١‏ البلاذريء أبو العباس أحمد بن يحيى بن حاير (ت 174ه ١)‏ فتوح البلدان' . تحقيق د عبد الله أنيس الطباع: مؤسسة المعرف للطباعة والنشر- بيروت.110 ه. 

١١‏ - ابن الجوزي؛ عيد الرحمن بن علي (ت 097 ه/ ١١٠١م‏ ): "سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز" . دار الكتب العلمية؛ بيروت 15/4م. 

. أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. (ت 177ه )؛ معجم البلدان:؛ دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان‎ .٠١ 

4. أبو عبيد عبد الله البكري الأندلسي. معجم ما استعجم: تحقيق جمال طلية: دار الكتب العلمية: /159م . 

فل أبنو جعهر محمد بن جرير الطبري. ( ت - ١٠5ه‏ ).: تاريخ الرسل( الأمم ) والملوك. طبعة بيت الأفكار الدولية . اعتنى به أبوصهيب الكرمي: ونسخة ثانية لتاريخ الأمم والملوك 
- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - القاهرة (1593م). 

7. ابن عبد الحكم: عبد الله بن عبد الحكم (ت 4١1ه/‏ 17/8م) ؛ فتوح مصر وإفريقياء و'سيرة عمر بن عبد العزيز" . تحقيق أحمد عبيد: الطبعة الخامسة. المكتبة العربية: 
دمشقء دار العلم للملايين: بيروت.1511ام. 

الماوردي: علي بن حبيب(ت ٠‏ 04ه/ 58١٠م‏ ): "الأحكام السلطانية" ؛ الطبعة الثالثة. مكتية اليابي الحلبي؛ القاهرة. 1575م . 

. زكريا بن محمد بن محمود القزويني؛ آثار البلاد وأخبار العباد؛ دار صادر للطباعة والنشر: 1558م‎ . ١ 

5. اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر (ت 84؟1ه/ 40هم)» ' تاريخ اليعقوبي" ؛ دار صادر: بيروت: *157م. 
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؟". قدامة بن جعفر. الخراج وصناعة الكتابة: تحقيق محمد حسين الزبيدي: ط . 154١‏ م؛ بغدادء العراق . 

؟". محمد بن مكرم بن منظورء ت ١١/اهء‏ لسان العرب. دار صادرء بيروت. لبنان. 

4 اين الأثيى. الكامل في التاريخ: > دار صادر - بيروت - 1794ه-1517/5م. 
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4. الشيخ محمود شاكرء سلسلة التاريخ الإسلامي: المكتب الإسلامي, الطبعة السابعة ١51١‏ هه بيروت - لبنان . 

«. د. محمد الطيب النجار: الدولة الأموية بين عوامل البناء ومعاول الفناء: دار العلوم للطباعة . جمهورية مصر العربية؛ ط ؟ . 

". د. يوسف العش.ء الدولة الأموية والأحداث التى سبمتها ومهدت لها ابتداء من فتئة عثمان: ‏ دار الفكر . دمشق ؛ الطبعة الثالثة ٠1‏ 1١ه‏ - 1186ه. 

مبرة الآل والأضصحاب : دولة الكويت . 

/. الشيخ محمد الخضري بك تاريخ الأمم الإسلامية « الدولة الأموية » : المكتبة العصرية : صيدا - لينان . ط ١677‏ ه. اعتنى به د. درويش جويدي. 

4. نجدة خماش؛ عبد الملك بن مروان: موسوعة المعرفة: دار الفكر . ج :١‏ النسخة الرقمية. خماش. نجدة خماش. "الإدارة 4 العصر الاموي" دار الفكر. دمشق: ٠15/4م.‏ 

. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عيد العزيز اين باز - رحمه الله‎ .٠ 

.١‏ د. أحمد مختار العبادي. تاريخ المقرب والأندلسء دار النهضة العربية؛ بيروت - لينان؛ د . ت . الطياعة. 

5 عيت التحسة: الدولة الأموية « عوامل البناء وأسباب الإنهيار» : الأهلية للطباعة والنشر , عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية: ط . ١‏ سنة ٠٠١5‏ م. 

.٠7‏ د. طارق السويدان: الأندلس «١‏ التاريخ المصور ». ط ١477١‏ ه. مؤسسة الإبداع الفكري - الكويت. 

. د. فتحية النبراوي. تاريخ النظم والحضارة الإسلامية. الدار السعودية للنشر والتوزيع: ط ؟: جدة - المملكة العربية السعودية‎ .١5 

6. د. عبد الواحد ذنون طه؛ العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي؛ منشورات مكتبة بسام: الموصل العراق؛ ط ١4١9 :١‏ ه. 

1. د. حسين محمد سليمان: رجال الإدارة في الدولة الإسلامية العربية: دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيعء الدماد: المملكة العربية السعودية . 
. د أحمد مصطقى الصغيرء الدولة الأموية. الناشر الدولي ١477‏ ه. جمهورية مصر العربية. 

٠‏ . د. راغب السرجاني:ء الموقع الإلكتروني لقصة الإسلام. 

9. د. عبد الله عثمان الخراشي ؛ عبد الله بن الزبير. رسالة ماجستير جامعة الملك سعود كلية الآداب ١04‏ 11١ه‏ . 
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أحمد تمام؛ مجموعة من المقالات الإسلامية التاريخية. موقع إسلام أون لاين . 


اهم مصادر ومراجع اطلس ناريح الدولة الأموية 


؟. سامي بن عبد الله المغلوث: أطلس الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؛ مكتبة العبيكان:ط 7١ ١‏ 15ه . 
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0 . مكتية طالب العلم الإلكترونية: إصدار مكتية العريس - بيروت - لبنان . 
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غ. عيد القادر الريحاوىء الجامع الأموي في دمشق . . 

.. مواقع سورية عن المساجد الأموية. . 
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65. د. إبراهيم عامر الرحيلي : موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع. مكتبة العلوم والحكم ؛ المدينة المنورة الطبعة الأولى لعام ؟؟5١ه‏ . 

57 موفع ويكيبيديا ( الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية ). 
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7. صالح المطيري. مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. 
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9" مواقم «اسطيزية على الشركة المتكييتية . 00 


-. جمعة الشوابكة؛ ج . الدستور الأردنية: 1/75/١٠١1م.‏ 


ك. قد . توفيق سلطان اليوزبكيء التعريب في العصرين الأموى والعياسي. 
"٠‏ . موفع ويكيمابيا 1 لبعض الخرائط أل لفضائية . 


يزيد بن معاوية 


الفصل الرابع ]ا مروان بن الحكم 


فار م ١‏ نخسا و سن و أ لصي ل 


الوليد الثاني بن يزيد 


يزيد الثالث ين الوليد 


ان 0 


تعريب الدواوين وال" ْ لاح النقا 0 ْ ا 


تبت المصادر والمراجع 


فهرس العناوين والفصول 


سامي بن عبد الله بن أحمد المفلوت 


أطلس الأديان ٠‏ تاريخ - عقائد - 
انتشار 3 ناللقة الإندوئيسية 3 طبع 
ونشر مكتثية الماهرة - جاكرتا. 


9 ّ 
يا يضمي ليه 


| طلس نارنخ اللو لك الأامونك 


فقا 0 الاندونيسية : تشبع 


ونشر مكتبة الماشرة - جاكرتا. ١‏ 


:. 1 خوء 
لقص - حكن المولتف السى د 


اظلسر الليعة 


ابي بكر الصديق :2: 


موصوع الكتاب: 1- الناريخ الإاسلامى - قعصبير صدار الاسلام 
"- الدولة الأموية 


تمء. جره الى 01 0ط ضمعلاء طه. بابجابا/ :ما 


